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وزير التعليم يتهم جهات خارجية وداخلية بالوقوف وراءها 

العراق: التحقيق مع طلبة »مجّدوا« حزب البعث في حفل تخرج في جامعة ديالى
شباب الإخوان يدعون لتشكيل جبهة من الذين صوتوا ضدها

 السيسي باق حتى 2030... النظام يعلن موافقة 88٪ على التعديلات الدستورية والمعارضة تشكك
بغداد ـ »القدس العربي«:

فتحت السلطات العراقية تحقيقا بشأن قيام 
طلبة جامعيين بـ»تمجيــد« حزب البعث المحظور 
فــي العراق، خلال حفل تخــرج، في واقعة تكرر 

حدوثها في الآونة الأخيرة.
ووجه وزير التعليــم العالي والبحث العلمي، 
قصي الســهيل، بفتح تحقيق فوري مع الجهات 
المعنية في كليــة القانون في جامعة ديالى، التي 
هتــف فيهــا بعــض الطلبة خــلال حفــل تخرج، 
بتمجيــد الحــزب الذي حكــم العــراق حتى عام 
2003. واعتبر الســهيل أن »تكرار حوادث تمجيد 
الطاغيــة والبعث خلال الحفــلات التي تقام في 

الجامعات، أمر خطير جدا«.
وتابــع: »لا نســتثني وجود جهــات خارجية 
وداخليــة مدفوعة تعمــل على تحريك الشــباب 
المغــرر بهم للقيــام بمثل هــذه الأفعــال المخالفة 

للقانون والدستور«.
ولفت إلــى أن ما حصل »فــي جامعة ديالى، 
كليــة القانون، من هتافات لبعــض الطلبة المغرر 
بهم بأناشــيد بعثية خلال حفلة التخرج هو أمر 
غيــر مقبول«، مؤكــدا أنه »تم التوجيه بتشــكيل 
مجلــس تحقيــق من قبــل الــوزارة مــع الجهات 
المعنية في الجامعة، لبيان أسباب هذا الإهمال«.

وبــين أنــه يفتــرض بـ»الأمن فــي الجامعات 
أن يكــون أكثر متابعة مع مثل هــذه التصرفات، 
وأن تكون هناك عملية إشــراف وتنظيم من قبل 
الجهــات الرســمية للاحتفــالات الجامعية، كي 
لا يتــم اســتغلالها من أطــراف معاديــة للعراق 

وشعبه، تسعى لخلق الفتن«.
كذلــك اســتنكرت جامعــة ديالــى تصــرف 
الطلبــة أثناء حفــل التخــرج، وقالت فــي بيان: 
»يســتنكر مجلــس جامعــة ديالى ومنتســبوها 
أساتذة وموظفين وطلبة، التصرف اللا مسؤول 

والمخالف لتوجيهــات الوزارة والجامعة، والذي 
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي«.

وأضافت أن الكلية »شــكلت لجنــة تحقيقية 
بموجــب أمــر إداري، وكذلــك تم تشــكيل لجنة 

تحقيقية على الفور من قبل رئاسة الجامعة«.
وتكررت فــي الآونــة الأخيرة داخــل العراق 
حوادث تمجيد حــزب البعث وزعيمــه، الرئيس 
العراقــي الراحــل صدام حســين، لا ســيما في 

المؤسسات الأكاديمية.
وكان البرلمــان العراقي قد أقــر قانونا يحظر 
بموجبــه حزب البعــث، ويمنعه مــن العودة إلى 
الســلطة أو الحياة السياســية، ويمنع ممارسة 

أي أنشطة تجمد الحزب وتنشر أفكاره.
 ،2016 عــام  أقــر  الــذي  القانــون،  ويعاقــب 
بالســجن لمدة تصل إلى المؤبد كل شخص تثبت 
مســاهمته في نشــر أفكار الحــزب أو المنظمات 

الإرهابية عبر وسائل الإعلام.

القاهرة - »القدس العربي« : 
للانتخابات،  الوطنية  المصرية  الهيئة  أعلنت 
أمس الثلاثــاء، أن 27 مليونــا و 193 ألفا و593 
ناخبــا، صوتوا في الاســتفتاء على التعديلات 
الدستورية من أصل 61 مليونا و344 ألف ناخب 
لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت ٪44.
وقــال رئيس الهيئة، لاشــن إبراهيم، خلال 
مؤتمر صحافــي عقدته أمــس، إن 33 مليونا و 
316 ألفا صوتوا بالموافقة على التعديلات بنسبة 
88.83٪، فيما رفض 2 مليون و945 ألف ناخب 
التعديلات، ما يمثل نســبة 11٪ ممن شاركوا 

في الاستفتاء.
يأتــي ذلك، فــي وقت شــككت المعارضة في 
النتائج التــي أعلنتها الهيئة، واعتبرتها لا تمثل 

الواقــع، خاصــة في ظــل المؤشــرات الأولية 
من  خرجت  التــي  والتســريبات  للتصويــت، 
اللجان الفرعية، التي أفادت أن نسبة الرافضن 
للتعديلات تراوحت بــن 25 و30٪ في معظم 
اللجــان، فــي وقت ظهــرت لجان الاســتفتاء 
خاوية في معظم أوقات الأيام الثلاثة المخصصة 

للاستفتاء.
واعتبر نشــطاء سياســيون أن النية كانت 
مبيتــة لتمريــر التعديــلات الدســتورية، في 
ظل حالة الحشــد التي مارســها نظام الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي للموظفن، وإجبار 
المواطنن في الشــوارع على التوجه إلى مقرات 
الاقتــراع، إضافة إلى عمليات شــراء الأصوات 
التي جرت باستخدام كراتن طعام وزعها حزب 
»مستقبل وطن« الذي يلعب دور الحزب الحاكم 
في مصر الآن، علــى المواطنن مقابل التصويت 
وصولا  الدســتورية،  التعديلات  على  بـ»نعم« 
إلى منع القضاة في اللجــان الفرعية من إعلان 
نتائج الفرز  في لجانهــم، كما هو معتاد، إضافة 

إلى منع الصحافين من حضور الفرز، كما تنص 
التصريحــات الممنوحة لهم مــن الهيئة لتغطية 
الاستفتاء من لحظة بدء التصويت وحتى إعلان 
النتائج.  وبإعــلان الهيئة الوطنية للانتخابات 
نتيجــة التصويت في الاســتفتاء، بات من حق 

السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
ودعا المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمن، 
المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، لتشكيل 
جبهة معارضــة لنظام السيســي، تنطلق ممن 
رفضوا التعديلات. ودعــا المكتب في بيان أمس 
الثلاثــاء الجميع إلى »نبذ الخلافات الســابقة، 
بل وتناســيها والتغاضي عنها في هذه اللحظةِ 

الفارقة من تاريخ وطننا الغالي«. 
وقال : »لتكــن »لا« و »المقاطعــة« و »باطل« 
خطوتنا الأولــى نحو الاتحــاد والانصهار في 
بوتقــةٍ مصريةٍ أصيلةٍ لإعــلاء مصالح الوطن، 
ثورة  روح  لاســتعادة  حقيقية  انطلاقــة  لتكن 
ينايــر والالتفاف حــول مطالبهــا العادلة من 

جديد«. )رأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني 
الجزائــري، قائــد أركان الجيــش الوطني الشــعبي، إن 
المؤسسة العسكرية متمســكة بالحلول الدستورية للأزمة 
القائمة، فيما تم حبس رجل الأعمال الشــهير إيسعد ربراب 
للتحقيق في قضية فساد، وتظاهر آلاف الطلبة في العاصمة 
للمطالبة بالتغيير، فيما فشل حزب جبهة التحرير الوطني 

الجزائري باختيار قيادة جديدة.
وبســبب الخلافــات الكبيــرة داخله ، فشــلت اللجنة 
المركزية لحزب جبهة التحريــر الوطني وهو أكبر الأحزاب 

السياســية في الجزائر، في اختيار أمن عام جديد وقيادة 
جديدة للحزب. وبعد المصادقة بالإجماع على أعضاء مكتب 
الدورة ولجنة الترشــيحات التي عرضت نظامها الداخلي، 
تم فتح باب الترشــيحات لمنصب الأمن العام الذي تقدم له 

12 مرشحا.
لكن أحد أعضاء مكتب الدورة أعلن عن تأجيل الاجتماع 

إلى موعد لاحق بسبب الخلافات الكبيرة بن الحاضرين.
مــن جهته أشــار قايد صالــح إلى أن بعــض الأصوات 
والمواقف المتعنتة تدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدســتوري، 
كما انتقد عرقلة عمل المســؤولن ومؤسســات الدولة، في 
إشارة إلى عمليات طرد الوزراء في الميدان، مع التأكيد على 

ضرورة عــدم التقليل من أهمية الخطــوات التي تم قطعها 
حتى الآن. وأضاف في خطاب ألقاه على هامش زيارة يقوم 
بها إلى الناحية العســكرية الثانية أن »الأصوات والمواقف 
المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري، 
والدخول في دوامة العنــف والفوضى، وهو ما يرفضه أي 
مواطن مخلــص لوطنه ويرفضه الجيــش قطعا، ولهؤلاء 
نقول إن الشــعب الجزائري ســيد في قراراتــه، وهو من 
ســيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، 
الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب 
الشعب المشــروعة«. وانتقد »الأصوات التي لا تبغي الخير 
للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، 

دون الأخذ بعن الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات 
ومقاطعــة كل الخطوات، بما في ذلك مبــادرة الحوار الذي 
يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل 

الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا.
من جهة أخــرى أمر قاضي التحقيق في محكمة ســيدي 
أمحمد في العاصمة، بحبس رجل الأعمال الشــهير إيسعد 
ربــراب علــى ذمــة التحقيقات فــي قضية فســاد تتعلق 
بالتصريح الــكاذب وتضخيم فواتير تتعلق بحركة رؤوس 
الأموال من وإلى الداخل، في المقابل تظاهر آلاف الطلبة في 
العاصمة الجزائرية من أجل المطالبة بالتغيير، والاستجابة 

إلى مطالب الحراك. )تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان ووكالات:
قال مصدر عســكري من عملية »بــركان الغضب« تابــع لحكومة الوفاق 
الوطني أمس الثلاثاء، إن قواتهم سيطرت على منطقة »الهيرة« الواقعة على 

مشارف مدينة غريان، جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن هويته أن قوات الوفاق »أجبرت 
قــوات حفتر على الانســحاب إلى داخل مدينــة غريان، بعد ســقوط قتلى 

وجرحى في صفوفها وتدمير مدرعات ومدافع متوسطة«.
وأوضح أنه »بالســيطرة على منطقة الهيرة ينقطع أحد أهم خطوط إمداد 

قوات حفتر إلى الضواحي الجنوبية في العاصمة طرابلس«. 
ونشر ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي تســجيلات قالوا إنها 

مخلفات تركتها قوات حفتر في منطقة الهيرة بعد الانسحاب منها.
 يأتي ذلك فيما تشــهد محاور وادي الربيع وعن زارة ومعســكر اليرموك 

والخلة هدوءا حذرا، حيث ما زالت قوات بركان الغضب تحافظ على مواقعها 
في هذه المحــاور. هذا وعادت قضية المســلحن الفرنســين الذين أوقفتهم 
تونس قبل أيام إلى الواجهة، حيث نقلت إذاعة فرنســا الدولية عن »مصدر« 
في الرئاسة التونســية تأكيده أنهم »عناصر استخبارات« يدعمون الجنرال 
المتقاعد خليفة حفتر، مشيرا إلى أن جزيرة جربة تحولت إلى »قاعدة خلفية« 
للمخابرات الأجنبية. وهو ما نفته الناطقة باسم الرئاسة التونسية، مشيرة 
إلى أن الموضوع تمت تســويته ضمن الأطر الدبلوماســية والقانونية، دون 

تقديم المزيد من التوضيحات.
ونقلت إذاعة فرنســا الدولية عن مصدر »رفيع« من الرئاســة التونسية 
قوله إن المجموعتن المسلحتن اللتن أوقفتهما السلطات التونسية عند معبر 
رأس جدير الحدودي مع ليبيا »ليسوا دبلوماسين، وإنما عناصر مخابرات« 
يرجّح أنهم يدعمون الجنــرال خليفة حفتر قائد القوات، المدعومة من حكومة 

طبرق.   )تفاصيل ص 9(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 كثفــت المعارضة الســودانية، أمس الثلاثــاء، دعواتها 
لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، 
و»الاحتشــاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض 

الاعتصام«.
ووجهت قوى »إعــلان الحرية والتغييــر«، نداء عاجلا 
للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم، جاء فيه : »هناك 
محاولات من فلول النظام ونسخته الجديدة لفض اعتصام 

جماهير شعبنا العظيم، صمام أمان ثورتنا المجيدة«. 
»تجمــع المهنين الســودانين« قال في بيــان : »تحاول 
الأجهــزة القمعية فــض الاعتصام من عــدة اتجاهات وقد 
رصدنا تحرك عربات تتبع للأجهــزة الأمنية. نؤكد بأن أي 

محاولة لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير« .
وزاد: »نناشد جميع الثوار بزيادة المتاريس من الاتجاه 
النيل والجامعــة والجمهورية  الغربي على امتداد شــارع 

والبلدية والسيد عبد الرحمن والمطار« .
محمد حمدان دقلو المعــروف بـ»حميدتي« نائب رئيس 
المجلس العسكري الســوداني، وقائد قوات الدعم السريع، 
قال إن المجلس »لــن يقبل الفوضى في البــلاد، وإن مهمته 

إخراج السودان إلى بر الأمان«.
وأضاف، خلال اجتماع مع قــوات المدفعية والمدرعات أن 
»الحكومة الانتقاليــة يجب أن تكون حكومــة كفاءات وألا 
تقصي أحدا، مفضلا ألا تكون لها علاقة بأي حزب سياسي«.
مبعوثــون غربيون وشــخصيات معارضــة، تحدثوا، 
شــريطة عدم الكشــف عن هوياتهم، وأكدوا أن »حميدتي 
متعطش لمزيد من الســلطة وســاعد على الإطاحة بالبشير 

بعد 30 عاما في السلطة، لأنه يضع الرئاسة نصب عينيه«.
وقالت شخصية معارضة، طلبت عدم الكشف عن اسمها 
خشــية التعرض للانتقام، »حميدتي خطط ليصبح الرجل 

الأول في السودان. لديه طموح بلا حدود«.
وتنتشــر قوات الدعم السريع التي يرأســها في أنحاء 
المدينــة. ويحظى الرجــل بدعم من الســعودية والإمارات 
اللتن تعهدتــا بمليارات الــدولارات لدعم الســودان منذ 

الانقلاب.
وعبر المحتجون عن مخاوفهم من أن يمضي السودان في 
الطريق نفســه الذي ســارت فيه مصر بعد الانتفاضة التي 

أطاحت بحســني مبارك في 2011. وكان مــن بن هتافاتهم 
»النصر أو مصر«.

وقال دبلوماسي غربي كبير، إن من غير المرجح أن يسلم 
المجلس السلطة للمدنين.

وأضاف »ســيكون من الصعب للغاية إبعاد حميدتي من 
المسرح السياسي لأن لديه قوة تحت تصرفه«. 

إلى ذلــك، اتفقــت الــدول الأفريقية المشــاركة في قمة 

تشاورية في القاهرة، دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي بصفته رئيســا للاتحاد الأفريقي هذا العام، على 
منح الســلطات الســودانية الممثلة في المجلس العسكري، 
مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الأطراف السودانية على انتقال 

سلمي للسلطة.
وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمة التشــاورية 
للشركاء الإقليمين للســودان، أن المشاركن في هذه القمة 

أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ»أن 
يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة 

أشهر«.
وكان الاتحــاد الأفريقــي هــدد في 15 الشــهر الجاري، 
بتعليق عضوية الســودان إذا لم يســلم المجلس العسكري 

الانتقالي السلطة للمدنين ضمن مهلة 15 يوما.
)تفاصيل ص 3(

حبس ربراب على ذمة تحقيقات في قضية فساد... وآلاف الطلبة يتظاهرون للمطالبة بالتغيير 

الجزائر: قائد الجيش ينتقد مقاطعي »المشاورات«... وخلافات »جبهة التحرير« تحول دون تجديد القيادة

احتدام الجدل حول مهام الفرنسيين المحتجزين في تونس ودعمهم لـ»الجيش الوطني«

»الوفاق« تحرر »الهيرة« وتتقدم نحو غريان جنوبي طرابلس وقوات حفتر تتراجع
تصريح لداعية سعودي حول جدوى تحرير فلسطين

يحظى بإعجاب مواقع إسرائيلية ويثير جدلا
لندن ـ »القدس العربي«:

في  والداعية  للباحــث  تصريــح  أثار 
وزارة الشــؤون الإســلامية السعودية، 
بدر العامر، حول جدوى تحرير فلســطن 
شــرعا، الســخرية لدى بعــض المثقفن 
مواقع  اســتقبلته  بينمــا  الســعودين، 
إســرائيلية على تويتر بإعجاب لا سيما 

»إسرائيل بالعربي«. 
بالعربية  الرســمي  الحساب  واستدل 
لحكومــة الاحتــلال الإســرائيلية، على 
عن  الســعودي،  الباحث  بــكلام  تويتر، 
الاحتلال.  مــن  فلســطن  تحرير  جدوى 

وأعاد حساب »إســرائيل بالعربي« نشر 
كلام العامــر تحــت عنوان »الســلام هو 
الحل«، قائلا: »طرح الباحث الســعودي 
بدر العامر ســؤالا للمناقشــة الفقهية في 
باب السياسة الشــرعية في تغريدة عبر 
)تويتــر(: هل يجب علينا شــرعا تحرير 
فلســطن؟«. وأضاف »الحســاب«: وقال 
العامر إن اســرائيل قائمة منذ عشــرات 
السنن ولا يوجد بينها وبن بلده حرب«.

من جانبه، ســخر الباحث السعودي، 
أحمد بن راشــد بن ســعيد، مــن العامر، 
بقولــه: »أهنئ الباحث الســعودي، على 

الإعجاب الإسرائيلي به«.

المتظاهرون يهتفون »النصر أو مصر«... ودبلوماسيون غربيون: »حميدتي« يخطط لخلافة البشير

 المعارضة السودانية تحشد للدفاع عن اعتصامها... والسيسي يؤمن غطاء افريقيا للجيش 
سريلانكا: »تنظيم الدولة« يتبنى 

التفجيرات وتغيير كامل لقادة القوات 
المسلحة خلال 24 ساعة

■ كولومبو- وكالات : تبنّى تنظيم »الدولة الاســلامية«، 
أمس الثلاثاء، اعتداءات ســريلانكا الانتحارية الدامية التي 
اســتهدفت كنائس وفنادق، وأودت بأكثر من 320 شــخصا 
أثنــاء الاحتفالات بعيــد الفصح الأحد، في حــن قال وزير 
الدفاع السريلانكي، روان ويجواردين، إن الهجمات جاءت 
ردّا على الهجوم الذي اســتهدف مســجدين فــي نيوزيلندا 
الشهر الماضي.  ونســبت السلطات السريلانكية الاعتداءات 
إلــى مجموعة إســلامية صغيرة غير معروفــة هي »جماعة 
التوحيد الوطني«، إلا أنها قالت إنهــا تحقق في ما إذا كانت 
الجماعــة حصلت على دعم دولي. وأفــادت وكالة »أعماق«، 
التابعة لـ»تنظيم الدولة«، في بيان تناقلته حسابات جهادية 
على تطبيق »تلغرام«، »منفذو الهجوم الذي اســتهدف رعايا 
دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي 
الدولة الإسلامية«. إلا أنه لم يقدم  التنظيم أي أدلة على ذلك، 

كما لم يكشف تفاصيل عن منفذي الاعتداءات.
إلى ذلك، قال الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، 
إنــه  من المتوقــع تغيير قادة القوات المســلحة فــي البلاد. 
واوضح سيريســينا في كلمــة تلفزيونية:  »ســأعيد هيكلة 
قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع المقبلة. أتوقع 
تغيير قادة المؤسســات الدفاعية خلال 24 ســاعة«، مضيفا 
أن »مســؤولي الأمن الذين تلقوا تقريــر المخابرات من دولة 
أجنبية لم يبلغوني به. كان يتعن اتخاذ إجراءات مناســبة. 

لقد قررت اتخاذ إجراء صارم بحق هؤلاء المسؤولن«.

الإمارات تعلن عن إنشاء
»وزارة اللا مستحيل« دون وزير

■ لندن ـ »القدس العربــي« ـ وكالات: أعلن نائب رئيس 
دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشــيخ 
محمد بن راشــد، عن تدشــن وزارة جديدة وصفها بـ»غير 

التقليدية« تدعى »وزارة اللا مستحيل«.
وقال بن راشــد، أمس الثلاثاء، في تغريــدات على موقع 
»توتير«: »أطلقنا اليوم منظومــة عمل جديدة ضمن حكومة 
الإمارات، وزارة اللا مســتحيل، وزارة غيــر تقليدية بدون 
وزير، طاقمهــا أعضاء مجلس الــوزراء، وتعمل على ملفات 

وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل«.
وأوضح أن وزارة اللا مستحيل »ســتبدأ عملها على عدة 
مشاريع. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور وبناء منصة 
إلكترونية لتسهيل مشــتريات الحكومة واختصار وقتها من 
60 يوما إلى 6 دقائق، وإنشــاء أنظمة تخصصية لاكتشــاف 

المواهب في كل طفل في دولة الإمارات«.
واشار  إلى أن »المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي 
تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها، 
والمستحيل ليس في قاموســنا وليس جزءا من تفكيرنا ولن 

يكون جزءا من مستقبلنا«.

إعدام 37 سعوديا غالبيتهم من 
الشيعة بعد إدانتهم بـ»الإرهاب«

■ الرياض ـ أ ف ب: نفذت الســلطات الســعودية، أمس 
الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق 
مختلفة بعــد إدانتهم بتهم متعلقــة بـ»الإرهاب«، بعد ثلاث 
سنوات على إعدام 47 شــخصا بينهم رجل دين شيعي، في 

قضية أدت إلى قطع العلاقات مع طهران.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، 
إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمــس مناطق هي العاصمة 
الرياض، ومكــة المكرمة، والمدينة المنــورة، ومنطقة القصيم 
)وســط( والمنطقة الشــرقية، حيث العدد الأكبر من السكان 
من الأقلية الشــيعية. ونددت منظمة العفو الدولية بعمليات 

الإعدام، مؤكدة في بيان أن غالبيتهم من الشيعة.
وقالت لن معلوف مديرة الأبحاث في المنظمة في الشــرق 
الاوســط إن »الإعدام اليوم )أمس( دليل مخيف على ازدراء 

السلطات السعودية للحياة البشرية«.
وأضافت »إنه أيضا مؤشــر آخــر إلى كيفية اســتخدام 
عقوبة الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة داخل الأقلية 
الشــيعية في البلاد«. وأكــدت معلوف إدانــة 11 من الذين 
أُعدموا بالتجســس لصالح إيران، كما أدين ما لا يقل عن 14 
آخرين بتهمــة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشــاركتهم في 

التظاهرات في المنطقة الشرقية بن عامي 2011 و2012.
كما أوضحت أن بن الذين أعدموا شــخصا كان قاصرا في 

سن 16 لدى اعتقاله.

قطار  ينقل آلاف المحتجين السودانيين من عطبرة إلى الخرطوم للانضمام للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــف عضو في تحالف »المحور الوطنــي«، الذي ينتمي 
إليه رئيــس البرلمان العراقــي، محمد الحلبوســي، عن أن 
الأخير شــكّل تحالفا جديــدا يضم 35 برلمانيا مســتقلا عن 

التحالف السُني.
والحلبوسي، منضوي في تحالف »المحور الوطني« )يعدّ 
الممثل السياســي للســنة( والأخير ضمن تحالف »البناء«، 
الذي يرأسه هادي العامري، وتشــكيله تحالف جديد يعني 

انسحابه من »البناء«
وقال هيبت الحلبوســي، وهو عضو في التحالف الجديد، 
إن »التحالف يُســمى )تحالف التقدم(، ويضــم أعضاء في 
البرلمان من محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى«.

ووفق المصدر »يضم حاليا 35 عضوا برلمانيا، وســينضم 
إليه أيضا محافظون ورؤســاء مجالس محافظات وأعضاء 
مجالس محافظات ســابقين وحاليين، بجانب أعضاء برلمان 

سابقين«.
وأوضح أن »رئيس البرلمان ســيتولى رئاســة التحالف 

الجديد«.
وأضــاف أن التحالف »ســيكون مدنيا عابــرا للطائفية، 

وبابه مفتوح أمام الجميع«.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر برلمانــي رفيع، إن 
»أغلب النواب المنضوين في التحالف هم من السنّة«، مؤكداً 
أن »الإعــلان الرســمي للكتلة الجديدة ســيكون الأســبوع 

المقبل«.
وطبقاً للمصدر فإن »زعيم حزب الحــلّ محمد الكربولي، 

سينضم إلى التحالف أيضاً«.
والكربولي سبق وقرر الانســحاب من تحالف البناء في 
10 نيســان/ أبريل الجاري، وبرر خطوته حينها، قائلًا: »كل 
النوايا الطيبة انضمت إلى تحالف البناء محققاً قصب السبق 
في صياغة مظلة وطنيــة جامعة تعلو علــى كل الانتماءات 
الضيقــة، وحيث أن شــيئاً مــن طموحنا فــي صناعة أفق 

سياســي وطني بمعناه الحقيقي لم يتحقق منذ ما ينيف على 
العام فإنني أعلن انســحابي من تحالف البناء كخطوة أولى 
لتصحيح المســار في إطار البحث عن مشــروع وطني يعمل 

بجد لعراق مزدهر يتساوى فيه جميع العراقيين«.  
لكن النائــب عن تحالــف »الفتــح« أحمــد الكناني قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »خروج الكربولي من تحالف البناء 
يأتي بســبب عدم دعوته لحضور اجتماع التحالف برئيس 
الوزراء )عادل عبد المهدي في 10 نيســان/ أبريل الجاري(«، 
مبيناً إن »ذلك الخطأ لم يكــن مقصوداً، وعدد من الأخوة في 
تحالف البناء ذهبوا إلــى الكربولي واعتذروا وأوضحوا له 
الأمر«. ورجّــح النائب عن تحالف البنــاء إن يتم »حلحلة« 
مسألة انســحاب الكربولي من التحالف، وعودته مجدداً في 

القريب العاجل.

تخبط في البرلمان

في الســياق، لوّحت كتلة سياســية فــي مجلس النواب 
العراقي، باســتبدال الحلبوســي على خلفية ما وصفته بـ 
»التخبط« في إدارة جلسات المجلس، فضلًا عن تأخر البرلمان 
في حسم ملف تسمية رؤســاء اللجان البرلمانية الدائمة )22 

لجنة( ونوابهم ومقرر تلك اللجان.
النائبة إخــلاص الدليمي عن كتلة الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني«، بزعامة مســعود بارزاني، قالت لـ»القدس 
العربي«، إن إدارة مجلس النواب »بدأت تأخذ دوراً ســلبياً 
في الآونة الأخيــرة، وأصبحــت تتخبــط بإدارتها لمجلس 
النواب، الأمر الذي يجر البرلمان إلى عواقب غير صحيحة«، 
موضّحة أن »معظم النــواب لا يتواجدون في المجلس، كذلك 
إن أغلب التصويتات غير صحيحة وتمضي من دون تحقيق 

الأغلبية«.
وطالبت النائبة عن حزب بارزاني رئاسة مجلس النواب 
بـ»الاعتدال إلى المســار الصحيح«، ملوّحة بأن في حال عدم 
ي إيجاد بديل عن رئيس  تحقيق ذلك فإن »على المكون الســنّ

مجلس النواب )محمد الحلبوسي(«.
ورأت أن »كان من المفترض أن يتم حسم اللجان البرلمانية 

بأســرع وقت«، عازية الســبب في ذلك إلى أن »عمل مجلس 
النواب العراقي متعلق بعمل اللجان التي لن تتمكن من تأدية 

عملها من دون رئاسات لها«.
وأضافــت: »التخبط فــي مجلس النواب وعــدم الإدارة 
الصحيحة، بالإضافــة إلى عدم احترام الكتــل الكبيرة، لن 
تترك نتاجاً إيجابياً«، مشيرة إلى إن »إرادة الأحزاب الكبيرة 
نُســفت، ومعظم التوازنات داخل اللجنة غير موجودة. كتل 
لديها نائبــان فقط يتواجدون في لجان ســيادية وهذا غير 

صحيح«.
وأكدت أن »مــن غير الممكــن لأي مكــون أن يربط قراره 
السياســي بحزم مكون من شخصين«، داعية رئاسة مجلس 

النواب إلى »إعادة النظر بذلك«.

لا توافق بين الكتل

النائب عــن كتلة »الديمقراطي الكردســتاني« قال أيضاً، 
ديار برواري لـ»القدس العربي«، إن »مجلس النواب يحاول 
تسمية رئاســات اللجان في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد 
عــدم وجــود توافقات سياســية في الملــف الحكومي الذي 
أثر علــى عمل مجلس النواب«، مبيناً أن »حســم رئاســات 
اللجان أخذ وقتــاً أطول، في ظل عدم وجود توافق بين الكتل 
السياســية على مســألة توزيع اللجان وفقاً للاســتحقاق 
الانتخابي، ناهيك عن وجود خلافات داخل الكتل السياسية 

نفسها لاختيار الشخص المناسب لتولي هذه المناصب«.
وأضاف: »البرلمان خــرق القانون والنظــام الداخلي له 
بتأخره إلى حد الآن عن تســمية رئاســات للجان البرلمانية 

الدائمة«.
 وعن مدى تأثير عدم استكمال الكابينة الوزارية على ملف 
حســم اللجان البرلمانية، أكد النائب الكردســتاني إن »ذلك 
الأمر يؤثر لكن ليس بشــكل كبير. لدينا أربع وزارات متبقية 
والكتل التي ســتأخذها معروفة. من المفترض أن لا يؤثر ذلك 
على تســمية رئاســات اللجان لكن يمكن أن تكون حجة في 

تأخير ذلك«.
ورأى بــرواري أن »الجو العام داخــل مجلس النواب هو 

الذي يفرض عدم حســم ملف اللجان«، لافتــاً إلى أهمية أن 
»تكون هناك آلية لاختيار رئاسة اللجان حتى يشرع البرلمان 
بعملــه الرقابي والتشــريعي والقانوني بشــكل أفضل مما 

موجود حالياً«.
لكن النائــب عن كتلــة »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
مريوان نادر، كشــف عــن حصول اتفاق مبدئــي بين الكتل 
النيابية حــول توزيع رئاســات ونواب ومقــرري اللجان 
الخدميــة. وقــال فــي تصريــح أورده إعلام الحــزب، إن 
»الحوارات مســتمرة بين الكتــل النيابية لحســم موضوع 

انتخاب رئاســات ونواب ومقرري اللجان النيابية«، مشيرا 
إلى أن »مجلس النواب ينتظر حصول توافق سياسي لحسم 

رئاسات نواب ومقرري اللجان«.
وأضاف: »هناك اتفاق مبدئي على توزيع رئاسات ونواب 
ومقرري اللجان الخدمية«، لافتاً إلى أن »الحوارات مستمرة 

لحسم رئاسات ونواب ومقرري اللجان السيادية«.
وتابع: »مجلس النواب سيناقش إكمال تشكيلة الحكومة 
الاتحادية بعد الانتهاء من حســم رئاسات ونواب ومقرري 

اللجان النيابية«. 

تأخر حسم تسمية رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة يدفع حزب بارزاني للتلويح باستبداله

رئيس البرلمان العراقي يشكل تحالفاً جديداً معظم نوابه من السنّة

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

حذّرت من عواقب إنسانية واقتصادية وأمنية واجتماعية

الأمم المتحدة: العراق يعاني من مشكلات بيئية... وأزمة المياه ستتفاقم في الصيف
بغداد ـ »القدس العربي«:

توقعــت بعثــة الأمم المتحدة فــي العــراق »يونامي«، 
حدوث أزمة مياه قريبة في العراق، رغم الأمطار والسيول 
غير المســبوقة التي شــهدتها البلاد خلال موسمي الشتاء 

والربيع.
وقالــت الممثلة الخاصة لأمين العام لــأمم المتحدة في 
العــراق، جينين هينيس بلاســخارت، في اليــوم الدولي 
لأرض، في مقال عــن حماية البيئــة وإدارة موارد المياه 
مفتــاح لإزدهار طويل الأمــد في العراق: »اليــوم الدولي 
لُأمّنــا الأرض هو اليــوم الذي نحتفي فيــه بنِعم الطبيعة 
ونعزز ونظهــر وعينا تجاه الدعوة لضمــان الأمن البيئي 
لكوكبنا. ولهذا أهمية متزايدة في العراق، هذا البلد الخارج 
من ســنوات من النزاع المســلح، والــذي يواجه مجموعة 
من المشــاكل البيئية، فمن أزمة المياه المســتمرة التي تهدد 
الاســتقرار والتنمية إلى التلوث، وما يزيد هذه المشــاكل 
ســوءاً هي محدودية التوعية بما يمكن للناس المساهمة به 

في رفاه بيئتنا«.
وأضافت: »يعد التغير المناخي أحــد أكبر الأخطار التي 
تهدد التنمية المســتدامة على مستوى العالم، وأثرُه يطالنا 
جميعــاً. ولا يعد العراق من بين أكبر المتســببين في التغير 
المناخــي، ولكنه من بين البلدان المتأثــرة به كما يتضح من 
الظروف الجوية القاســية خلال السنوات القليلة الماضية 
- أي درجات الحــرارة المرتفعة والتصحّــر ونقص المياه 

والأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة«.
وتابعت: »يقع العراق فيما كان يُعرف فيما مضى باســم 
بلاد ما بــين النهرين، أي الأرض الواقعــة بين نهري دجلة 
والفــرات. وتاريخياً، كان الســكان قادريــن على التمتع 
بحقهم فــي المياه. وفي الواقــع، كانت وفــرة المياه عاملًا 
رئيسياً في تطور الحضارات العراقية الغنيّة«، لكن وعلى 
الرغــم من ذلك، أكــدت: »تبقى أزمة الميــاه حقيقية، فرغم 
الموســم الاســتثنائي الوفير بكميات الأمطــار التي مأت 
الســدود والأنهار حتى غمرت الأراضي، لا يــزال العراق 
يواجــه أزمة ميــاهٍ من حيــث الإمدادات والجــودة. ومع 
اقترابنا من موســم الصيف اللاهب، لا يُتوقّع إلا أن تتفاقم 

الأزمة«.

مشاكل المياه

وأضافت: »تُســهم عوامل النمو الســكاني والخلافات 
الإقليمية بشــأن إمــدادات الميــاه عبر الحــدود وضعف 
البنية التحتية والممارســات غير الحديثة لإدارة المخلفات 
والمياه، وزيادة نســبة الملوحة وتغير المناخ في مُجملها في 
مشــاكل المياه المعاصرة في العراق. وللعواقب أثرٌ ملموس 
على جميع المســتويات الإنســانية والاقتصادية والأمنية 
والاجتماعية«. وشــددت علــى أهمية »ألا يُدّخــر أيّ جهدٍ 
لإدارة هذه الأزمة، وهناك حاجةٌ ماسّةٌ لإدراك كونها مسألةً 
ملحّة. ويوازي ذلــك أهميةً إطلاعُ المواطــن العراقي على 

أن الحلول المســتدامة لمعالجة الضرر الــذي لحق بالبيئة 
ستستغرق بعض الوقت، وأن الطريق أمامنا طويلٌ وليس 
سهلًا على الإطلاق. وإن عقوداً من الركود ونقص الاستثمار 

وسوء الإدارة لا يمكن معالجتها بين عشيّة وضحاها«.
ومضت إلى القول: »ليــس كافياً الاعتماد فقط على قوة 
الطبيعــة لإصلاح الضرر. فلا بدّ لنا مــن التصرف الآن، إذ 
نحن الُحماة لكوكبنا، يبدأ العمل من المنزل وفي محل العمل 
من خلال إدارة الموارد المائية والنفايات، وتدابير المحافظة 

وخطة خضراء تضع التوعية في المقدمة«.

رأس الأولويات

وكشفت عن وضع الحكومة العراقية »تحسين إدارة المياه 
على ســلّم أولوياتها. ولكي يكون هــذا الجهد فاعلًا، تدعو 
الحاجة لتخصيص موارد كافية ولبناء القدرات على جميع 
المستويات، ولا يمكن أن ينجح ذلك من دون التزام قوي من 
الأحزاب السياسية، على امتداد الطيف السياسي،  للتعامل 
مع قضيةٍ ذات أهميــةٍ وطنيةٍ عاليةٍ كهــذه. فالموارد المائية 
محدودة وتشــحّ بشــكل متزايد. إذ يجــب أن يكون هناك 
تغييرٌ فــي نهجنا تجاه هذا المورد الثمين. فمع الحقوق تأتي 
المســؤوليات، وكلّ قطرةِ ماءٍ تحتاج إلى ترشيد الاستهلاك 
على جميع المستويات. ويجب أن يكون هدر الماء غير مقبول 

اجتماعياً، وأن يتم تعزيز الحفاظ عليه«.
وزادت: »على المنوال نفسه، فإن إدارة النفايات تتطلب 

التوعية والعمل. ويعد تشــجيع التغيير السلوكيّ وإعادة 
تأهيل البنية التحتية الزراعيــة وتحديثها، وكذلك ضمان 
وجــود بيئةٍ خاليةٍ من الملوثات وصديقــة للبيئة بعضاً من 
التدابيــر الرامية إلى وقف الهــدر والأضرار. ومن الواضح 
أن هنــاك الكثيــر مما ينبغــي عمله في جميــع القطاعات. 
وعلى عاتقنا تقع مسؤولية القيام بهذا العمل، حتى باتخاذ 

خطواتٍ صغيرةٍ ولكنها فعّالة تُسهم في رفاه بيئتنا«.
وأكدت على أهمية »إعــادة تدوير وفرز النفايات متى ما 
أمكن. ونحافظ علــى المياه والطاقة قدر الإمكان، ونفكّر قبل 
استخدام البلاستيك - الأكياس والأكواب والصواني، وفي 
كيفية التخلص من البطاريات، ونزرع شــجرةً ونشاهدها 
وهي تنمو. ونجعل من إطفاء الأنوار والأجهزة الفائضة عن 
الحاجة ســلوكاً معتاداً. ونضبط درجة مكيف الهواء أعلى 
فــي فصل الصيف وأقل في فصل الشــتاء. ونقلل من قيادة 
السيارة، ونتشــارك في التنقل بالسيارة أو نتنقل بدراجة 
هوائية، وأن نمشي متى ما استطعنا، ونبلّغ عن التسربات 
والانســكابات مهما كانت صغيــرة. فلنكن نحــن الحماة 
لأنفسنا فحســب. ونثقف أُســرنا وأصدقاءنا حول فوائد 
حماية البيئة. فمع أن هذا البلد يتمتع بموارد طاقة طبيعية 

هائلة، فإن الطاقة المتجددة توفر بديلًا نظيفاً وفعالًا«.
وأعلنت أن »الأمم المتحدة في العــراق تقوم بدورها في 
هذا الصدد، إذ تقدم أســرة الأمم المتحدة في العراق الدعم 
الفني للحكومــة بشــأن الإدارة الفعالة للمــوارد المائية. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، قدمت الأمم المتحدة منــذ عام 2017 

إمداداتٍ طارئةً من المياه لأكثر من مليوني نازح في العراق، 
ولخمسة ملايين فرد في المجتمعات المتأثرة بالعنف والنزاع. 
كما تدعم الأمم المتحدة الحكومات المحلية في تطوير شبكات 

المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي«.
وتابعــت: »في مقر الأمم المتحدة فــي العراق في بغداد، 
نحــن نســتخدم الطاقة الشمســية وغيرها مــن التدابير 
الموفرة للطاقــة لتحقيق خفضٍ بنســبة 50 ٪ من الطاقة 
التقليدية التي نستخدمها بحلول نهاية عام 2020. وتتسم 
كل الإنشاءات الجديدة بالكفاءة في استخدام الطاقة، حيث 
تستخدم طاقةً أقل بنسبة 50 ٪ من المباني التقليدية، ويتم 
تحديث المباني الحالية بحيث يقلّ استهلاكها للطاقة بنسبة 

30 ٪ مقارنة بالمباني التقليدية«.
وزادت بالقول: »نحن نســتعمل الأكياس القابلة لإعادة 
الاستخدام والأكياس الورقية بدلًا من البلاستيك، ونهدف 
إلى تخضير 25 ٪ من مســاحة الأرض. ونســتخدم المياه 
الُمعاد تدويرها للري، والإضاءة والتكييف الموفرين للطاقة، 
وعلى القدر نفســه من الأهمية، لدينا حمــلات توعيةٍ على 

مدار السنة حول كفاءة استخدام الطاقة«.
وختمت المسؤولة الأممية حديثها قائلة: »حجة البعض 
أن التدابير التي يمكننا اتخاذها، ســواءٌ على نحو فرديّ أو 
جماعيّ، لن تحدث فرقاً ليســت صحيحة، فضخامة المشكلة 
تتطلب قيــام كل واحد منا بــدوره. لذا، فابــدؤوا اليوم، 
في هذه اللحظة بالذات، للمســاعدة فــي إنقاذ أمنا الأرض 

وجعلها مكاناً أفضل لُأسركم ولأجيال القادمة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار الإعلان الأمريكي بعدم إعفاء العراق من 
أثار العقوبات على إيران في حال التعامل معه، 

استياء عدد من القوى السياسية في العراق.
أن  أمــس الأول،  الابيــض،  البيت  وأعلــن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد 
الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات 
الإيرانيــة، فيمــا أشــار إلــى أن الســعودية 
والإمارات وافقتا على إجراءات مرحلية لتأمين 

النقص في سوق النفط.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في 
تشــرين الثاني/ أكتوبر الماضي على صادرات 
النفــط الإيرانية، بعد أن انســحب ترامب من 
جانب واحد مــن الاتفاق النــووي المبرم عام 

2015 بين إيران وست دول كبرى.
وبعد إعــادة فرض عقوباتهــا على طهران، 
دول  لثماني  اســتثناءات  واشــنطن  منحــت 
الجنوبية  وكوريــا  واليابان  والهنــد  )الصين 
وتايوان وتركيــا وإيطاليا واليونــان( لمدة 6 
أشهر يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون 

أن تتعرض لعقوبات أمريكية.
النائب عن كتلة »صادقون«، حســن سالم، 
قال إن »العراق غير معنــي برغبات وعنجهية 
الإســلامية  الجمهورية  على  بعقوباتها  أمريكا 

الإيرانية«.
وقال في بيان، إن »أمريكا ليست وصية على 
العراق حتى تحدد بايقاف علاقاتها الاقتصادية 
مع جيرانها من الــدول، وخصوصا إيران التي 
وقفت مــع العراق فــي حربها ضــد عصابات 
داعــش في الوقت التــي وقفت أمريــكا موقفا 
سلبيا ولم تقدم شــيئا للعراق في بداية دخول 
عصابات داعــش، بل دعمت تلــك العصابات 

الإرهابية«.
وأضاف النائب الذي ينتمي للكتلة السياسية 
التــي يتزعمها الأمــين العــام لـ»عصائب أهل 
الحق«، قيــس الخزعلــي، أن »تهديد وضغط 
أمريكا على العراق بالالتــزام بالعقوبات على 
العراقي  بالشــأن  ســافرا  تدخلا  يعــد  إيران 
ومعاقبة شــعبه قبــل الشــعب الإيراني كون 

العراق يســتورد الغاز والكهربــاء من إيران، 
وكذلــك الموقف والإلتزام الأخلاقــي لرد الدين 
والوفاء لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

المشرفة تجاه العراق«.
في الأثنــاء، أكد رئيس تحالــف »الإصلاح 
والإعمار« عمار الحكيم، للقائم بأعمال السفارة 
الأمريكية في بغداد، جوي هــود أن العقوبات 
الاقتصادية وتجويع الشــعوب »سياســة غير 
مجدية«، مشــددا على أن »الحوار هو السبيل 

الامثل لحل الخلافات«.
وقال في بيــان صدر عقب اســتقباله هود 
أمــس الثلاثاء، إنه »تم بحث تطورات الشــأن 
والعلاقات  والمنطقــة،  العراق  في  السياســي 
المتحدة  والولايــات  العــراق  بــين  الثنائيــة 
الأمريكية وســبل تعزيزها بمــا يخدم المصالح 
المشــتركة«. وشــدد على »ابتعــاد العراق عن 
إلــى أن »مصلحته  الدولية«، مشــيرا  المحاور 
الوطنيــة العليــا ومصلحة أبناء شــعبه هي 

البوصلة في علاقاته مع الجميع«.

ضغط على واشنطن

الخارجية  العلاقــات  لجنــة  أكــدت  كذلك، 
البرلمانية، عزمها الضغط على الجانب الأمريكي 
للعدول عن قرار عدم شمول العراق بالاستثناء 
مــن العقوبات على طهــران، مشــيرة إلى أن 
الالتزام بتلك العقوبات سيضر بالعراق مع بدء 
موســم الصيف والحاجة إلى الكهرباء والغاز 
الســائل، وشــددت على حاجة البلاد للتمديد 
ســتة أشــهر على الأقــل لحين انتهاء موســم 

الصيف.
عضــو اللجنة النائب حســن فدعم، بين أن 
»واشــنطن قد تعمل على تجديد الاستثناءات 
للعراق مــن عقوباتها على طهــران«، مبينا أن 
»لجنــة العلاقات الخارجية ســتعمل بكل قوة 
ومن خــلال علاقاتهــا للضغط علــى الجانب 
الأمريكــي لتمديد اســتثناء العــراق من تلك 

العقوبات«. وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.
وأضاف أن »مصالح العراق في المنطقة مبنية 
على تبــادل المصالح مــع دول المنطقة وخاصة 

إيران، كونهــا دولة مهمة تربطنــا معها حدود 
طويلــة ومشــتركات عديدة وتبــادل تجاري 
كبير«، لافتا إلــى أن »ليس من مصلحة العراق 
أن يكون أداة لفرض العقوبات على إيران وفي 
حال قبلت الإدارة السياسية في العراق تطبيق 
العقوبات فهذا قرار خاطئ وســيضر بمصالح 
العراق واقتصاده وســيؤثر سلبا على علاقات 
العراق بجيرانه وينعكس ســلبا على استقرار 

الشرق الأوسط«.

موقف صعب

السائل  الغاز  »العراق يستورد  ووفق المصدر 
والكهرباء مــن إيران ونحن علــى أبواب فصل 
الصيــف وليس لدينــا الوقت الكافــي والمقدرة 
على تغطية تلــك الحاجات، ما يجعلنا في موقف 
صعب جدا ســيضر بالشــعب العراقي بشــكل 
مباشر«، مشددا على أننا »في أقل تقدير قد نطلب 
الاستثناء لستة أشــهر المقبلة لحين انتهاء فصل 
العقوبات ســيخلق مشــكلة  الصيف لأن قبول 

كبيرة لنا«.
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس الوزراء الســابق 
بهاء الأعرجي، أمــس الثلاثاء، أن التزام العراق 
بقــرار الولايات الُمتحــدة بعدم اســتثنائه من 
العقوبات على إيران »خرقٌ للسيادة العراقيّة«، 
داعيا جميع الكتل السياســيّة إلى دعم الحكومة 

العراقيّة لاستمرار التعامل مع إيران.
وأشــار، في بيان، إلــى أن »التــزام العراق 
بقرار الولايات الُمتحــدة الأمريكية الأخير بعدم 
استثنائه من العقوبات الأحادية الجانب، خرق 
للســيادة العراقيّة واعتبار أمريــكا وصيةً على 

العراق«، مبينا أن »هذا القرار لم يكن أُممياً«.
وأضــاف أن »التــزام بعض الــدول به كان 
لأســبابٍ سياســية وليســت قانونية، فيما أنه 
يتنافى مع سياســة العــراق الجديدة بضرورة 
الإنفتــاح على جميــع دول الجوار بمــا يُحقّق 
المصلحــة العراقيّــة«. ودعــا »جميــع الكتــل 
السياسيّة، ســواء تلك التي تتفق أو تختلف مع 
إيران، دعم الحكومة العراقيّة لاستمرار التعامل 

مع إيران لتحقيق استقلال القرار العراقيّ«.

سالم: واشنطن ليست وصيّة على بغداد... الحكيم: تجويع الشعوب سياسة غير مجدية

انتقادات في العراق لقرار ترامب 
بغداد ـ »القدس العربي«:عدم شمول العراق بالاستثناء من العقوبات على إيران

انتقد النائب عن كتلــة »التغيير« البرلمانية، هوشــيار عبدالله، أمس 
الثلاثاء، قيام جهات سياسية باستهداف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
المهدي، لأنه دفع رواتب موظفي إقليم كردســتان تحت غطاء قانوني ومن 
خلال الموازنة المالية، معتبراً أن سياسات عبد المهدي تجاه الإقليم لا يمكن 

مقارنتها بسياسات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال في بيان: »هناك اســتهداف سياسي من قبل مجموعة من الساسة 
والنواب المقربين من العبادي لعبد المهدي بحجة قيامه بدفع رواتب موظفي 
إقليم كردســتان، علماً أنه اليوم يدفع هذه الرواتــب ضمن إطار قانوني 
تم إقراره في الموازنة المالية«. وأوضح: »يبــدو أن عبد المهدي لديه توجه 
واضح ورؤية اســتراتيجية لحل ملف النفط مع إقليم كردســتان، ولديه 
نوايا جدية لحل هذه المعضلة وما رافقها من مشاكل عالقة منذ سنوات بين 
الجانبين، وهذه التوجهات الإيجابية تستحق أن ندعمها ونتضامن معها«.
وتابع: »أقول لأشخاص الذين يســتهدفون عبدالمهدي أن الاستهداف 
السياســي )المبكر( للنيل منه ومن حكومته مازال سابقاً لأوانه، لأنه حتى 
الآن لــم يحصل على كفايته من الوقت، وبالتالــي، يجب أن نعطيه فرصاً 
أكثر لحل ما يستطيع حله من المشــاكل بين بغداد وأربيل، وخصوصاً فيما 

يتعلق بالملف النفطي الذي نؤيد أن يتم اعتماد مبدأ الشفافية فيه، وأن يتم 
بيعه من خلال شــركة سومو )شركة النفط الوطنية(، والشيء الأهم أن لا 
يدفع مواطنو الإقليم ضريبة الخلافات كما حصــل في عهد العبادي الذي 

تنصل عن إيجاد حل لهذه المشكلة«.
ووفق المصدر »فــي نهاية الدورة الســابقة تم دفع نســبة محددة من 
رواتب موظفــي الإقليم مجموعهــا 317 مليار دينــار )264 مليون دولار( 
شــهرياً من قبل العبادي ولأغراض سياســية، وعندما باشــر عبد المهدي 
حالياً بدفع رواتب موظفي الاقليم بوجود غطاء قانوني ومن خلال الموازنة 
بدأ العبادي ومن خلال بعض نوابه والساسة المقربين منه باستهداف عبد 
المهدي فقط لأنه أنصف الناس فــي الإقليم ولأنه بدأ صفحة جديدة يهدف 

من خلالها الى تصفير المشاكل بشكل جدي«.
وبــين أن »مواطني الإقليم الذين أنصفهم عبدالمهدي هم أناس عراقيون 
بســطاء كادحون كانوا محرومين من رواتبهم، وهؤلاء هم أنفسهم الذين 
عاقبهم العبــادي في الدورة الســابقة عندما كان يجامــل قادة الأحزاب 
الكبيرة في الإقليم على حســاب مصلحة المواطنين، وشتان ما بين شخص 
ينصف الناس ويعطيهم حقوقهم المشــروعة وآخر يحرمهم منها ويجامل 

القادة السياسيين من اجل طموحاته الخاصة«.
وكان وزير المالية العراقي، فؤاد حســين، قد أكــد، أخيراً، أن الحكومة 
الاتحادية، قد أرسلت رواتب أربعة أشهر إلى الموظفين في إقليم كردستان.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت مفوضيــة حقــوق الإنســان في 
العــراق )خاضعــة لرقابة البرلمــان(، أمس 
الثلاثاء، عن عمليات هجرة عكســية من مدن 
محافظة نينوى إلى أخرى في محافظات إقليم 

كردستان.
عضــو المفوضية أكــرم محمد، قــال، في 
بيــان مقتضــب، إن الهجــرة هــذه »نتيجة 
لعدم الاســتقرار الأمني والنقص الشديد في 

الخدمات الضرورية«.
أحمد  نينوى،  محافظــة  عن  النائب  وكان 
مدلول الجربا، قد حــذر رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، من تكرار أحداث ســقوط مدينة 
الموصل في حزيــران/ يوليو 2014 بيد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقال في بيــان، إن »وضــع مناطق غرب 
محافظة نينــوى غير جيد حيــث قام تنظيم 
داعــش الإجرامــي بخطــف أنــاس وأيضاً 
اســتهداف بعض القرى في قضــاء البعاج، 
غرب نينوى، وأضطر أهالي بعض القرى إلى 

النزوح منها لبدء حركة قوية للدواعش خلال 
الأيام الماضية والحالية«.

وعــزا هذا التحــرك إلى »عــدم وجود أي 
الدفاع في  قطعات عســكرية تابعة لــوزارة 
قضــاء البعاج وناحيــة تل عبطــه وقضاء 

الحضر، ومطار )ثري الكراح(«.
وخاطب الجربا عبد المهــدي بالقول: »لقد 
خسر العراقيون بصورة عامة وأهل محافظة 
وعزيزة  غالية  دمــاء  خاصة  بصورة  نينوى 
في سنة 2014 بسبب ســيطرة تنظيم داعش 
الإجرامــي على محافظة نينــوى، التي بدأت 
من ذلك الوقت من مناطــق غرب نينوى وإذا 
لم توعز وعلى وجه السرعة بإرسال قطعات 
عســكرية الى تلــك المناطق، فان ســيناريو 
مقارب لسيناريو 2014 سوف يعاد في مناطق 
العراقي،  البرلمان  رئيــس  نينوى«.  محافظة 
نينوى  في  الأوضاع  بحث  الحلبوسي،  محمد 
نيجيرفان  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مع 

بارزاني، خلال زيارته إلى محافظة أربيل.
وأكــد رئيس حكومــة إقليم كردســتان، 
ورئيس مجلس النواب، وفقاً لبيان صحافي، 

علــى أهمية »التعاون لإعــادة إعمار المناطق 
المتضررة جراء حرب داعش وإعادة النازحين 
إلــى مناطقهم«، مشــددين على »اســتمرار 
بين  العالقة  المشــكلات  لحلحلة  المفاوضــات 

أربيل وبغداد عبر الحوار«.
والحلبوســي  بارزاني  فإن  للبيان  وطبقاً 
»بحثا الوضع السياســي فــي العراق عموماً 
وآخر التطورات في محافظة نينوى بشــكل 
خاص«. وأضاف أن الجانبين »أكدا على أهمية 
والمؤسسات  الجهات  بين  والتنسيق  التعاون 
المعنيــة فــي البلاد لإعــادة إعمــار المناطق 

المتضررة جراء الحرب على داعش«.
وأشــار إلى أن الاجتماع الذي عقد صباح 
أمــس، فــي أربيل بحضــور رئيســة برلمان 
كردســتان، فالا فريد، وعدد من المســؤولين 
الآخرين، سلط الضوء على »أوضاع النازحين 
العراقيــين فــي مخيمــات إقليم كردســتان 
والتأكيد على أهمية تقديم المساعدات من قبل 
لإعادة  الدولي  والمجتمــع  العراقية  الحكومة 
المناطق  إلى مناطقهم وإعادة إعمار  النازحين 

المتضررة«.

نائب عن »التغيير«: سياسيون مقربون من العبادي
 يسعون للنيل من عبد المهدي وحكومته

مفوضية حقوق الإنسان: هجرة عكسية من نينوى إلى كردستان
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 كثفــت المعارضة الســودانية، أمس الثلاثــاء، دعواتها 
لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، 
و»الاحتشــاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فض 
الاعتصــام«. ووجهت قوى »إعــلان الحريــة والتغيير«، 
نداء عاجــلا للجماهير في كل أحيــاء العاصمة الخرطوم، 
جــاء فيه : »هنــاك محاولات مــن فلول النظام ونســخته 
الجديــدة لفض اعتصــام جماهير شــعبنا العظيم، صمام 
أمان ثورتنا المجيدة«.  وتابــع: »لهذا ندعو الجميع للتوجه 
لمكان الاعتصام تحسبا لأي محاولة أخرى، ولاستقبال ثوار 

عطبرة الذين هم في طريقهم إلى مكان الاعتصام«.
»تجمع المهنيين الســودانيين«، قال في بيــان : »تحاول 
الأجهــزة القمعية فــض الاعتصام من عــدة اتجاهات وقد 
رصدنا تحرك عربات تتبع للأجهــزة الأمنية. نؤكد بأن أي 

محاولة لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير«.
وزاد: »نناشد جميع الثوار بزيادة المتاريس من الاتجاه 
الغربي على امتداد شــارع النيل والجامعــة والجمهورية 

والبلدية والسيد عبد الرحمن والمطار«.
كما »ندعو جميع الثوار للحضور بساحة الاعتصام وذلك 

من أجل حماية اعتصامنا واستقبال ثوار عطبرة«.
وصباح الثلاثاء، اســتقل مواطنون مــن مدينة عطبرة 
شــمالي البلاد، القطار للوصول إلى الخرطوم، والانضمام 
إلى جموع المتعصمين أمام مقر قيادة الجيش، وفق شــهود 
عيــان.  وفــي 11 أبريل/ نيســان الجاري، عــزل الجيش 
السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية 
متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء 
منذ نهاية العام الماضي.  وبينما شــكل قادة الجيش مجلسا 
انتقاليا من 10 عســكريين، رئيس ونائب و8 أعضاء، لقيادة 
مرحلة انتقالية حدد مدتهــا بعامين كحد أقصى طارحا على 
القوى السياســية إمكانية ضــم عدد من المدنيــين له، مع 
الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه 
مجلســا مدنيا رئاســيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم 
بعض العســكريين. وقال تحالف مــن المحتجين وجماعات 
المعارضة الســودانية أمــس الأحد إن المجلس العســكري 

الانتقالي ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين.
وأعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان عبر 
التلفزيون الحكومي أن تشكيل مجلس عسكري مدني، وهو 

أحد مطالب النشطاء، »مطروح للنقاش«.
لكن المجلــس حذر من إغلاق الطــرق، وأوضح أن »قيام 
بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في 

تخط واضح للقوانين واللوائح«، غير مقبول.

»إلى بر الأمان«

محمد حمدان دقلو المعــروف بـ»حميدتي« نائب رئيس 
المجلس العسكري الســوداني، وقائد قوات الدعم السريع، 
قال إن المجلس »لــن يقبل الفوضى في البــلاد، وإن مهمته 

إخراج السودان إلى بر الأمان«.

وأضاف، خلال اجتماع مع قــوات المدفعية والمدرعات أن 
»الحكومة الانتقاليــة يجب أن تكون حكومــة كفاءات وألا 
تقصي أحدا، مفضلا ألا تكون لها علاقة بأي حزب سياسي«.
ويقول دبلوماســيون غربيون وخصوم، إن الفريق أول 

دقلو، قد يصبح عما قريب أقوى رجل في السودان.
بيد أن حميدتي يهون من شــأن طموحاته السياســية. 
لكنه أصبــح ثاني أقوى رجــل في الســودان لكونه نائبا 

لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.
مبعوثــون غربيون وشــخصيات معارضــة، تحدثوا، 
شــريطة عدم الكشــف عن هوياتهم، وأكدوا أن »حميدتي 
متعطش لمزيد من الســلطة وســاعد على الإطاحة بالبشير 

بعد 30 عاما في السلطة، لأنه يضع الرئاسة نصب عينيه«.
وقالت شخصية معارضة، طلبت عدم الكشف عن اسمها 
خشــية التعرض للانتقام، »حميدتي خطط ليصبح الرجل 

الأول في السودان. لديه طموح بلا حدود«.
وفي ظل الضغوط التي تمارســها المعارضة والمحتجون 
على المجلس العسكري للتعجيل بتسليم السلطة للمدنيين، 
القــادة العســكريين خطر  يواجــه حميدتي وغيــره من 

التهميش سريعا.
ويجتمــع حميدتــي بمقتضــى مهــام دوره الجديد مع 
الســفراء الغربيين، وهو بالفعل في موقــع جيد يمكنه من 
التأثيــر على الأحداث مــن مكتبه في القصر الرئاســي في 

العاصمة الخرطوم.
وتنتشــر قوات الدعم السريع التي يرأســها في أنحاء 
المدينــة. ويحظى الرجــل بدعم من الســعودية والإمارات 
اللتين تعهدتــا بمليارات الــدولارات لدعم الســودان منذ 

الانقلاب.
وتتهــم جماعــات مدافعة عــن حقوق الإنســان القوة 

المسلحة التي رأســها بارتكاب إبادة جماعية خلال الحرب 
التي بدأت في دارفــور عام 2003، وهي مزاعم نفتها حكومة 

البشير.
وعبر المحتجون عن مخاوفهم من أن يمضي السودان في 
الطريق نفســه الذي ســارت فيه مصر بعد الانتفاضة التي 
أطاحت بحســني مبارك في 2011. وكان مــن بين هتافاتهم 

»النصر أو مصر«.
وأزاح الجيش في مصر مبارك عن الســلطة فعليا بعدما 
اتضــح أن قــوات الأمن لم تســتطع احتــواء احتجاجات 

الشوارع ضد الزعيم المخضرم.
وبعد عامين قاد وزير الدفاع فــي ذلك الوقت عبد الفتاح 
السيســي بدعم من الإمارات والســعودية الإطاحة بمحمد 
مرسي، أول رئيس مصري وصل إلى السلطة عبر انتخابات 
حرة. وفاز السيســي منذ ذلك الحين في اقتراعين رئاسيين 

في 2014 و2018، وبنسبة 97 في المئة في كليهما.
وقال دبلوماسي غربي كبير، إن من غير المرجح ان يسلم 

المجلس السلطة للمدنيين.
وأضاف »ســيكون من الصعب للغاية إبعاد حميدتي من 

المسرح السياسي لأن لديه قوة تحت تصرفه«.
وأفاد بعض المحللين السياســيين بأن من الخيارات التي 
قد يدرســها المجلس العسكري السماح بتشــكيل حكومة، 
شــريطة أن يكون للقادة العسكريين القول الفصل في صنع 

القرار.
ووفــق خالد عمر يوســف، الأمين العام لحــزب المؤتمر 
السوداني المعارض »فإذا ظل المجلس )العسكري الانتقالي( 

في السلطة فلن تكون لحكومة مدنية سلطة«.

من مقاتل إلى قائد

وولد حميدتي عام 1975 ليكون بذلك أصغر كثيرا من أي 
ضابط آخر في المجلس العســكري، وهو القائد الوحيد في 

المجلس الذي لم يتخرج من كلية عسكرية.
وكان في بادئ الأمــر مقاتلا قبل أن يصبح قائدا لفصائل 
عربيــة مســلحة أصبحت لاحقا قــوات »الدعم الســريع« 
واتهمتهــا جماعات حقوقيــة بإحراق قــرى وبالاغتصاب 

وبإعدام مدنيين في دارفور.
ولفت صعود حميدتي انتباه البشير الذي نفت حكومته 
مزاعم ارتكاب فظائع، وقالت إنها لم تكن تســتهدف سوى 
المتمردين. وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور فضلا عن 

تشريد مليونين.
وحظى حميدتي بدعم الإمارات والسعودية بعدما أرسل 

قواته للقتال إلى جانبهما في حرب اليمن.
ولم تطالب الرياض وأبو ظبي علنا بانتقال ســريع إلى 

الديمقراطية في السودان. 
وقالت الدولتان يوم الأحد إنهما اتفقتا على إرسال ثلاثة 
مليارات دولار مساعدات للســودان، فيما يمثل طوق نجاة 

لزعمائه العسكريين الجدد.
وعلــى الرغــم من أن »قــوات الدعــم الســريع« تفتقر 
لانضباط جيش الســودان النظامي، لكن يُنظر على نطاق 
واســع لقواتها علــى أنهم مقاتلــون لا يعرفــون الخوف 
اكتسبوا صلابة من الحرب في دارفور ضد المتمردين الذين 
رفعوا الســلاح في وجه الحكومة. وهم مســلحون ببنادق 
كلاشــنيكوف الهجومية والقذائــف الصاروخية والبنادق 

الآلية التي يجري نصبها على الشاحنات.
وقال الدبلوماســي »التعاون بين قــوات حميدتي للرد 
الســريع والجيش قوي ولا ســبيل لأن يوافقا على تسليم 

السلطة«.
وبينت شخصيات معارضة أن حميدتي قد يمارس نفوذا 
كبيرا خلــف الكواليس إذا لم يظفر بالســلطة شــخصيا. 
ويوازي هــذا الترتيــب الوضع في الجزائــر، حيث يلعب 
الجيش الدور المؤثر في الأحداث منذ عقود، وأجبر الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة على الاســتقالة هذا الشهر في أعقاب 

احتجاجات على حكمه.

تجمع المهنيين: تحاول الأجهزة القمعية استهداف المتظاهرين... والدعم السريع »لن تقبل الفوضى«

المعارضة السودانية تحشد لحماية اعتصامها... ودبلوماسيون غربيون: »حميدتي« يطمح لخلافة البشير

سودانيات يتظاهرن أمام وزارة الدفاع في الخرطوم

■ القاهــرة ـ  أ ف ب: اتفقــت الدول الافريقية 
المشــاركة في قمة تشــاورية في القاهــرة، دعا 
اليهــا الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
بصفته رئيســا للاتحاد الأفريقي هذا العام، على 
المجلس  في  الممثلة  الســودانية  الســلطات  منح 
العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الأطراف 

السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة.
وجاء فــي البيان الذي صدر فــي ختام القمة 
التشــاورية للشــركاء الإقليميين للسودان، أن 
المشــاركين في هذه القمة أوصوا مجلس الســلم 
والأمــن التابع للاتحــاد الأفريقي بـــ»أن يمدد 
مدة  السودانية  للسلطة  الممنوح  الزمني  الجدول 

ثلاثة أشهر«.
وكان الاتحــاد الأفريقــي هدد في 15 الشــهر 
الجاري، بتعليق عضوية الســودان إذا لم يسلم 
المجلس العســكري الانتقالي الســلطة للمدنيين 

ضمن مهلة 15 يوما.
ووفق البيان في »ضــوء الإحاطة التي قدمها 
موســى فقيه رئيس مفوضية الاتحــاد الأفريقي 
حــول زيارته الأخيرة للســودان أقــرت الدول 
المشــاركة بالحاجة إلــى منح المزيد مــن الوقت 
للســلطات الســودانية والأطراف الســودانية 

لتنفيذ تلك الإجراءات )تسليم السلطة(«.
كما شــددت الدول المشــاركة على أن »هناك 
حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى 
السياسية والســودانية بالعمل معا بحسن نية 
لمعالجة الأوضاع الحالية في الســودان وسرعة 
اســتعادة النظام الدســتوري من خــلال حوار 

سياســي ديمقراطي، يما يحقق آمال وطموحات 
سياســي  نظام  لارســاء  الســوداني  الشــعب 

ديمقراطي شامل«.
وفي ختام القمة قال السيســي، حســب بيان 
للرئاسة »وجّهنا وزراء خارجية الدول المشاركة 
بعقد اجتمــاع متابعة في خلال شــهر للنظر في 
التطورات في الســودان ورفع تقرير إلى رؤساء 

الدول والحكومات«.
وافتتح السيسي ظهر أمس الثلاثاء، في قصر 
الاتحادية، القمة التشــاورية بمشــاركة رؤساء 

بعض الدول الافريقية.
وقال في كلمته، حسب بيان للرئاسة المصرية، 
إن القمة »تهدف لبحــث التطورات المتلاحقة في 
السودان، ومســاندة جهود الشعب السوداني، 
لتحقيق ما يصبو إليه مــن آمال وطموحات، في 

سعيه نحو بناء مستقبل أفضل«.
وأشــار إلى »الجهــود التي يبذلهــا المجلس 
العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية 

السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني«.
وتعليقا على الوضع الحالي في السودان قال 
السيسي إن »الحل سيكون من صنع السودانيين 
أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى 
السياســية المختلفة يؤدي إلى التوصل إلى حل 
سياســي توافقي )...( ويضع تصــوراً واضحاً 
انتخابات  إلى  المرحلة، ويقود  لاستحقاقات هذه 

حرة ونزيهة«.
وأضاف »نحن كدول جوار للســودان ودول 
تجمع ايغاد وكشــركاء إقليميــين، نتطلع لتقديم 

وصولًا  الســوداني،  للشــعب  والمؤازرة  العون 
إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه 

ويستحقه«.
وطالــب المجتمــع الدولــي بـ»تخفيف وطأة 
الأزمــة الاقتصادية الضاغطــة، التي تمثل عقبة 
حقيقيــة أمــام تحقيــق الطموحات المنشــودة 

وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار«.
وكان السيســي، قد اســتقبل رئيسي جنوب 
أفريقيــا ســيريل رامافــوزا والصومــال محمد 
عبدالله محمد، قبيل بدء أعمال القمتين الطارئتين 
اللتــين تســتضيفهما مصر حــول الأوضاع في 

السودان وليبيا، حسب الرئاسة المصرية.
وإضافة إلى الرئيســين الصومالي والجنوب 
أفريقي، شارك في القمة التشادي أدريس ديبي، 
والجيبوتي اســماعيل عمر غله، والرواندي بول 

كاغامي، والكونغولي دنيس ساسو نغيسو.
وبالنسبة للقمة المتعلقة بليبيا، قالت الرئاسة 
المصريــة في بيــان الإثنين إنها ســتناقش »أخر 
الليبية وسُبل احتواء  التطورات على الســاحة 
الأزمــة الحاليــة وإحيــاء العملية السياســية 

والقضاء على الإرهاب«.
وفي ليبيا تدور معــارك عنيفة منذ الرابع من 
لطرابلس  الجنوبية  الضاحية  في  نيسان/ابريل 
بــين القوات المواليــة لحكومة الوفــاق الوطني 

المعترف بها دوليا، وقوات المشير خليفة حفتر.
وأسفرت هذه المعارك حتى الآن عن 264 قتيلا 
و1266 جريحا بينهم مدنيــون، وأدت إلى نزوح 

صورة تذكارية للرؤوساء الأفارقة المشاركين في القمة التشاورية  التي عقدت في القاهرةنحو 30 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

رؤساء أفارقة يحددون مهلة من ثلاثة أشهر لحصول »انتقال سلمي« للسلطة في السودان

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: أعادت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تذكيــر المجلــس العســكري الانتقالــي في 
الخرطوم، بأن الســودان لا يزال على قائمة واشــنطن لما 

تعتبرها »دولا راعية للإرهاب«.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان الخميس الماضي، 
إن »تصنيــف الســودان كدولة راعية للإرهــاب لا يزال 
ساري المفعول، ويتم تعليق مناقشات المرحلة الثانية )من 

الحوار بين البلدين(«.
وتابعت: »حان الوقت للتحرك صوب حكومة انتقالية 

شاملة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون«.
وكانت واشــنطن أعلنت، فــي 14 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي، أنها بدأت المرحلــة الثانية من الحوار مع 
الخرطوم، بهدف »تحســين تعاوننا وتيسير الإصلاحات 
الهادفة في الســودان«. وأفادت الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم، آنذاك، بأن تلك المرحلة تتضمن ستة مسارات، 
هي: توســيع التعاون في مكافحة الإرهاب، تعزيز حماية 
حقوق الإنســان وممارساتها، تحسين وصول المساعدات 

الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.
كما تتضمن إيقاف الأعمــال العدائية الداخلية لإيجاد 
بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام، ومعالجة إدعاءات 
متعلقة بالإرهاب، وأخيرا الالتزام بقرارات مجلس الأمن 

المتعلقة في كوريا الشمالية.
ورفعــت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا 

تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة »الدول 
الراعية للإرهــاب«، المدرج فيها منذ 1993، لاســتضافته 

الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
التنبيه الأمريكي بقائمة »الإرهاب« يضيف عبئا جديدا 

إلى أعباء المجلس العسكري الراهنة، ولاسيما الداخلية.
ويحاول المجلس إرسال تطمينات إلى الاتحاد الأوربي 

بأنه سيسلم السلطة للمدنيين، خلال عامين كحد أقصى.
أمهله مجلس  أفريقي، حيث  ويتعرض المجلس لضغط 
الســلم الأفريقي 15 يوما لتســليم الســلطة إلى حكومة 
مدنية. وقال الكاتب والخبير السياســي، عبد الله رزق، 

إن »واشــنطن، وبتذكيرهــا المجلــس بقائمــة الإرهاب، 
انضمــت إلى الاتحاديــن الأوروبي والأفريقــي في دعم 
مطالب الشعب السوداني في قيام سلطة مدنية تحل محل 

المجلس العسكري«.
وأضــاف: »الاتحادان رفعا العصا فــي وجه المجلس، 
إذ حدد الاتحاد الأفريقي 15 يوما لتســليم الســلطة وإلا 
سيجمد عضوية الســودان، وأمهله الاتحاد الأوروبي 30 

يوما، وإلا سيفرض عقوبات«.
جزرة  والأوروبية  الافريقيــة  العصــا  »يقابل  وتابع: 
أمريكية.. واشــنطن لوحــت بالجــزرة، عندما عرضت، 
قبل أيام، بحث شطب اسم الســودان من اللائحة الدول 

الراعية للإرهاب، إذا أتم الانتقال إلى الحكم المدني«.
ورأى القانوني والخبير فــي العلاقات الدولية، حاتم 
الياس، أن »واشــنطن بتجميدهــا المرحلــة الثانية من 
الحوار تريد أن تنتظر الخطوات التي ســيتخذها المجلس 

العسكري بشأن تسليم السلطة«.
وأردف أن »مخاوف واشــنطن ما زالــت قائمة، فربما 
المجلس العســكري الجديد، الذي جاء بعد خلع البشير، 
يحمل في داخله عناصر النظام القديم، خاصة بعد رفض 

المجلس تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية«.
وأعلن رئيس اللجنة السياســية للمجلس العسكري، 
عمــر زين العابدين، أنهم لن يســلموا البشــير للمحكمة 
الجنائيــة، وإذا تمت محاســبته فســتكون المحاكمة في 

السودان.
والبشــير مطلوب للمحاكمة منذ سنوات، أمام المحكمة 
الجنائيــة؛ بتهمة ارتــكاب جرائم حــرب وجرائم بحق 
الإنســانية وإبــادة جماعية فــي إقليم درافــور غربي 
الســودان، بينما ينفي البشــير صحة تلــك الاتهامات، 

ويقول إن المحكمة مُسيسة.
وحســب الياس: »رغم أن واشــنطن ليست جزءا من 
اتفاقية المحكمة الجنائية، إلا أن مراعاة دول العالم الثالث 
للالتزامــات الدولية قد ترى فيها واشــنطن جدية تجاه 

القرارات الدولية«.
ورأى أن »رفض المجلس العســكرى تســليم البشــير 
ربما أوحى للإدارة الأمريكية بأن ثمة استمرارية ما لنمط 

التفكير القديم لنظام البشير، الذي لطالما قدم نفسه كنظام 
معادٍ للغرب«. وتابع أن »واشنطن تريد تقييم مدى التزام 
المجلس بالمســار المدني، فأي حوار حاليــا مع المجلس قد 
يعطي انطباعا بأن واشــنطن تريد اســتمراره في الحكم 

عكس الإرادة الشعبية«.
وذهــب رزق إلــى أن »تغيير النظام الســوداني يمهد 
لإعــادة بناء العلاقات مع واشــنطن، في ضوء شــروط 
بالنظام  فالعقوبــات مرتبطة  تاريخية وأوضاع جديدة، 

السابق، مما يعني سقوطها بسقوطه«.
وأردف أن »ذلــك يفتح المجــال أمام إعادة تأســيس 
التعاون  أساســها  مختلفة،  اعتبــارات  وفــق  العلاقات 

وتبادل المصالح«.
واعتبر أن »سقوط النظام واكتمال انتقال السلطة من 
المجلس العسكري إلى سلطة مدنية انتقالية يوفر أرضية 

ملائمة لشطب اسم السودان من القائمة الأمريكية«.
وزاد أن »تحقيق بعض من اشتراطات الرفع من قائمة 
الإرهاب يتــم بتوفير ظــروف مواتية، خاصــة محاربة 
الإرهاب ودعم الســلام فــي الداخل وفــي دولة جنوب 

السودان، واحترام حقوق الإنسان«.
وإلى جانب الأعبــاء الخارجية، ولاســيما الضغوط 
الأمريكيــة والأوروبيــة والافريقيــة، يواجــه المجلس 

العسكري الانتقالي أعباء داخلية عديدة.
ولا يــزال المجلــس يســعى إلــى معالجــة تداعيات 
عزل البشــير، لاســيما فيما يخص مؤسســات عسكرية 

وشخصيات محسوبة على النظام السابق.
ويواجه المجلس ضغوط حراك شعبي متواصل، لحسم 
ملفات عديدة تتعلق بالنظام الســابق ومؤسسات حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم سابقا.
ويظــل العامــل الاقتصادي مهمــا للغايــة، فالأضاع 
الاقتصادية المتردية كما هي، رغــم تطمينات الحلفاء في 
مصر والســعودية والإمارات بتوفيــر الدقيق )الطحين( 

والوقود ووقود الغاز.
البداية تنديدا  فــي  الراهنة  وانطلقت الاحتجاجــات 
بالأوضاع الاقتصادية، ثم ارتفع سقف المطالب إلى إسقاط 

نظام البشير.

المجلس العسكري السوداني... بين جزرة أمريكية وعصا أوروبية افريقية
■ حــوش بانقا ـ  أ ف ب: في حــوش بانقا، قرية الرئيس 
السوداني عمر البشــير، الذي أطاحه الجيش، يعبر العديد 
من الســكان عن ارتياحهم لرحيل الرجل الذي حكم بلادهم 
لمدة 30 عاما، متهمين إياه بأنه لم يفعل شيئا لتنمية منطقتهم 
الفقيــرة. محمد علي عبــد الحميد، المزارع مــن قرية حوش 
بانقا، الذي كان يرتدي اللباس التقليدي، قال: »أنا من قريته 

ولكنني لم استفد من حكمه«.
وعاش البشــير طفولته في هذه القرية الواقعة على بعد 
170 كلم شــمال العاصمــة الخرطوم، وولد فيهــا يوم رأس 

السنة عام 1944.
وحســب الحميد »أفراد من أسرته )البشــير( استفادوا. 
لديهم ســيارات ومزارع وأبقار، ولكننا لم نســتفد. لا أشعر 

بالحزن لرحيله«.
ولم تصل الاحتجاجات ضد البشــير إلى شــوارع حوش 
بانقا التي تغطيهــا الرمال. ولكن ناصر إبراهيم من ســكان 

القرية، قال إنه مسرور لرحيله. 
وأضــاف »انظر إلى منــازل القرية وحتى المــدارس التي 
درس فيها، لم يُعد بناءها إلا العام الماضي بعد أن ســقط أحد 

الأطفال في أحد مراحيضها«.
معظم منازل القرية من الطين، إلا أن مسكن عائلة البشير، 
وهو عبارة عن مبنى كبير من طابق واحد ملحقة به ســاحة، 

هو من أفضل المباني في القرية.
ومعظم شــوارع القرية عبارة عن ممرات رملية. والشارع 
الوحيد هو الذي يصل القرية بالطريق الســريع المؤدي إلى 
الخرطوم. وفي حوش بانقا مستشــفى يوفر الرعاية الطبية 

للقرى المجاورة، ولكن لا يزال جزء منها قيد الإنشاء.
وفي القرية مركز اجتماعي للنساء والأطفال أقامته زوجة 
البشــير الأولى فاطمة خالد.وفي قيظ الظهيرة، يبقى معظم 

الناس داخل منازلهم.
القريــة التي تضم ســوقا صغيرا يبيع الخضــر المزروعة 

محليا، ليســت بعيدة عن أهرامات مروي الشــهيرة، ولذلك 
غالبا ما يتم العثور على قطع أثرية فيها.

إبراهيم الذي يقول إنه يمت بصلة قرابة للبشير، يؤكد أن 
الأخير »شــخص عادي«. ويضيف أن البشــير »كان يأكل ما 
نأكل. وعندما يأتي للمناسبات الاجتماعية يحكي عن قصصه 
وذكرياته، وهو ليس فاســدا ولكنه كان يحمي الفاســدين. 

ولكنني أعتقد أن 30 عاما )في الحكم( تكفيه«.
إلا أن البعض عبروا عن حزنهم لرحيل البشــير، وبينهم 
محمود عيسى الذي قال إن البشير »رجل ورع وتقي، وأجبر 
على الحرب بســبب التمرد. فلو كنت تريــد أن تحافظ على 

وحدة البلد لا بد من أن تستخدم القوة«.
وأضاف »صحيــح أن الاقتصــاد منهار، والغلاء شــديد 
والناس لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، ولكن ذلك 

بسبب الحروب«.
وشــهد حكم البشــير العديد من النزاعــات بينها الحرب 
التي امتدت من 1983 حتى 2005 وأدت إلى مقتل مئات الآلاف 

وبلغت ذروتها في انفصال جنوب السودان في 2011.
كما اندلع نــزاع انفصالي دامٍ في إقليم دارفور غرب البلاد 
في 2003 عندما حمل المتمردون الاثنيون المهمشــون السلاح 

ضد الحكومة التي يهيمن عليها العرب.
وفي 2011 اندلع نزاع آخر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب 

كردفان بين القوات الحكومية والمتمردين.
إلا أن سكان القرية الشــباب وبينهم محمود، الذي رفض 

كشف بقية اسمه، لم يقتنع بما قاله عيسى.
وقال »أؤمن أن البشير يســتحق الرحيل لأنه كان يحمي 
الفاسدين. لم تشــهد حوش بانقا أو مدينة شندي تظاهرات 

ولو حصل ذلك لخرجت فيها«.
ولتأكيد رأيه رفع يده بعلامة النصر وهتف »تسقط بس«، 
وهو الهتاف الذي أطلقته حملــة الاحتجاجات التي أدت في 

النهاية إلى إطاحة البشير.

قرية البشير... فقر وبيوت من طين وانقسام حول المخلوع 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
من هبة محمد:

في مــوازاة تصعيد عســكري روســي على آخر 
معقــل للمعارضة شــمال غربي ســوريا، ومواصلة 
الجانب التركي تعزيز مواقع قواته لفرض سياســة 
الأمر الواقــع فيما يخص أولوياته في ادلب، وتعزيز 
عامل الاســتقرار فيها، تجري الدول الضامنة لاتفاق 
»أستانة« اتصالات وزيارات رسمية مكثفة، تحضيراً 
لمرحلة جديدة من اللقاءات الخاصة بالملف السوري 
في العاصمة الكازاخية، نور سلطان، يومي الخامس 
والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري، 
وســط اســتعداد واضح تبديه المعارضة السورية 
للحل السياســي حســب ما صــرح رئيــس هيئة 
التفاوض السورية نصر الحريري، حيث قال »نحن 
مستعدون للحل السياســي في سوريا وكنا نحتاج 
إلى الدعم الدولي«، مؤكداً من أن اللجنة الدستورية 

سترى النور قريباً برعاية الأمم المتحدة.
ومــن المنتظــر حســب التصريحات الرســمية 
والعملية  الدســتورية  باللجنــة  انفراجة  احــداث 
السياســية عموماً، »بدءاً من مفتاحهــا، المتمثل في 
القــرار 1254 وفق إجماع دولي« حيث يشــغل الملف 
الدستورية، محور  اللجنة  السوري وتحديداً مصير 
الاتصــالات واللقــاءات الرفيعة المســتوى، في ظل 
مساعٍ لاحياء خطوات بناء الثقة بين النظام السوري 

والمعارضة.
وأعلنت وزارة خارجية كازاخســتان أن المبعوث 
الأممــي الخاص إلــى ســوريا غير بيدرســن، أكد 
مشــاركته في جولة مفاوضات »أستانة« التي تُعقد 
في العاصمة الكازاخية نور ســلطان حسب المرصد 
السوري. وقال مدير دائرة آسيا وأفريقيا في الوزارة 
أيدربك توماتوف، إن بيدرسن أعلن عزمه المشاركة، 
مضيفاً أن المعارضة الســورية أعلنت بدورها نيتها 
حضــور الجولة المقبلة، ووفقــاً لمعلومات الخارجية 
الكازاخية فإن وفد المعارضة سيضم 14 شخصاً، لكن 

لم يتم تحديد هوية رئيس الوفد.

تحريك العملية السياسية

وينتظر أن تركــز الجولة الجديدة من المفاوضات 
على »ســبل تحريك العملية السياسية بهدف إنهاء 
العمل على تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، 
بالإضافة إلى مسألة انضمام المراقبين الجدد للعملية 
وإطلاق ســراح المعتقلين والرهائن وتســليم جثث 

القتلى«.
سياســية  لمباحثات  التحضيــر  يجــري  وبينما 
مقبلــة، لا يفوّت النظام الســوري فرصــة الاعتماد 
على الجوانب العسكرية، حيث استهدفت مدفعيته، 
والطيران الحربي الروســي، بالقذائف والصواريخ 
الشــديدة الانفجــار مناطق متفرقة فــي ريف إدلب 
شــمال غربي ســوريا، أودت بحياة مدني وجرحت 
عدد آخر. وقال الدفاع المدني الســوري ان الطيران 
الحربي استهدف بتســع غارات جوية بعد منتصف 
الليل مزارع عدة غربي مدينــة إدلب، ما أدى لوقوع 

أضرار مادية لحقت بالمزارع والممتلكات، حيث عملت 
فرق الدفــاع المدني علــى تفقد الأماكن المســتهدفة 

وتأكدت من خلوها من الإصابات البشرية.
وكانت أمس وحســب المصدر فقــد اودت مدفعية 
اشــخاص  ثلاثة  واصابت  مدنــي،  بحيــاة  النظام 
بصفــوف المدنيين، جراء اســتهداف ســوق مدينة 
ســراقب، بصواريــخ شــديدة الانفجــار مصدرها 

المدفعية المتمركزة في مناطق النظام،.
ورصــد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بعد 
منتصف الليل، تنفيذ ســرب من الطائرات الروسية 
نحــو 12 ضربة جوية اســتهدفت مناطق في محيط 
وكورين  فليــون  وبلــدات  المركــزي  إدلب  ســجن 
وبكفلون على الأطــراف الغربية مــن مدينة إدلب، 
ما تســببت بحدوث دمار وأضــرار مادية في بعض 
المزارع، حيث جرى الاستهداف بعد تحليق مكثف من 

قبل طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.
وكان المرصــد الســوري لحقوق الإنســان وثق 
امس، ســقوط صواريخ أطلقتها قــوات النظام على 
بلدة ســراقب الواقعــة بالقطاع الشــرقي من ريف 
ادلب، متســببة بخســائر بشــرية جديدة، وبذلك 
يرتفع عدد الذين قتلوا بعد تطبيق اتفاق سوتشــي 
المبرم بين الرئيســين الروســي والتركــي، إلى 653 
على الأقل، بينهم 321 مدنياً و103 أطفال و71 ســيدة 
قضى معظمهــم في قصف قوات النظام والمســلحين 
الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات 
الحربية، إضافة إلى 135 قضــوا في ظروف مختلفة 
ضمن المنطقة منزوعة السلاح، و197 جندياً من قوات 

النظام والمسلحين الموالين لها. 
فيما قالت وكالة ســبوتنيك، ان الطيران الحربي 
الروسي شن سلســلة غارات جوية، الثلاثاء  أهدافاً 
عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة( 
في محيط مدينة إدلــب، ونقلت الوكالة الروســية 
عن مصدر عســكري قوله ان  الطيــران الحربي نفذ 
عبر المقاتلات الروســية 18 غارة جوية تركزت على 
بلدات كورين وفيلون وبكفلون بمحيط مدينة إدلب 
ومحيط سجن إدلب المركزي، زاعما ان تلك الضربات 
قد دمرت »عدة آليات للمسلحين بالإضافة إلى تدمير 
3 مستودعات ذخيرة وأســلحة، وإفشال عملية نقل 
العتاد والذخيرة إلى المحاور المســتهدفة«. وكشفت 
ان الطيران الحربي الروســي شــن منتصف شــهر 
أبريل/ نيســان الجاري، 14 غــارة ليلية على مواقع 
ومســتودعات ذخيرة تابعة لهيئة تحرير الشام في 
ريف إدلب، حيث اكد  المصدر العســكري »تدمير عدة 
آليات ..ومقتل وإصابة عدد من المســلحين« حســب 

زعمها.

تعزيزات تركية

وفي ظــل التصعيد على مقاطعــة إدلب، تواصل 
تركيا تعزيز قواتها المنتشــرة شــمال غربي سوريا، 
محاولة فــرض مراعــاة محاذيرها، على روســيا، 
حيث دخل رتل عســكري تركي مؤلف من 19 آلية من 
نقطة خربــة الجوز الحدودية مع لواء اســكندرون 
نحو النقطة التركية في بلدة اشــتبرق بريف جسر 

الشغور، وأكدت مصادر متقاطعة أن الرتل لوجستي 
لعمليات تبديل العناصر والإمداد بالذخيرة والغذاء.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القوات 
التركية تســير دورياتها العســكرية بين نقاطها الـ 
12 المنتشــرة في الشــمال الســوري، حيــث فعلت 
دورية عســكرية تركيــة جديدة عملهــا انطلاقاً من 
نقطــة المراقبة التركية في بلــدة العيس بريف حلب 
الجنوبي، وصولًا إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة 

مورك بريف حماة الشمالي.
 وأكد المرصد الســوري تســيير دورية عسكرية 
تركيــة من نقطة المراقبة التركية فــي بلدة مورك في 
ريف حماة الشــمالي نحو نقطة المراقبة التركية في 
قرية شير مغار بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي 
الغربي، وســط تحليق لطائرات حربية في ســماء 
المنطقة، كما اتجهت دورية أخرى قبل أيام تضم نحو 
15 آلية من النقطــة التركية في مورك في ريف حماة 
الشمالي، نحو نقطة المراقبة التابعة لها في شير مغار 

في ريف حماة الغربي.
وفــي هذا الصدد قــال المحلل السياســي التركي 
حمزة تكين لـ«القدس العربي« ان تركيا تعزز اتفاق 
ادلــب بالرغم من الخروقــات التي ينفذهــا النظام 
الســوري بضوء أخضر من روسيا، مشــيراً إلى ان 
حكومة بلاده »تســعى من اجل إيجاد حل سياســي 
لمنطقة شــمال غربي ســوريا، واحداث تقدم بملف 
هيئة تحرير الشــام والتنظيمات الجهادية الأخرى 
عبر دمج القوات السورية بالفصائل المعتدلة، ونقل 

المنطقة إلى مرحلة الاستقرار والهدوء«.

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

مع رفع وزير المال علي حســن خليل إلى الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، الصيغــة الجديدة المعدّلة 
لمشــروع الموازنــة مــع الإجــراءات التخفيضية 
والتقرير التفصيلي لاهداف المشــروع وفرضياته، 
بات من المرتقب طرح الموازنة على جلســة مجلس 
الوزراء لدرســها واقرارها في ظل أخذ وردّ يدور 
حول الورقة التــي أعدّها رئيس الحكومة ســعد 
الحريري ووزّعها على القوى السياسية وتتضمّن 
جملــة اصلاحات وإجــراءات تقشــفية وتجميداً 
لرواتب وتخفيضاً لتقديمات اجتماعية ومعاشات 

تقاعد.
واللافــت أن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري 
لفت في بيان إلى »ان هناك بوقاً اعلامياً متخصصاً 
ببخّ الاســاءات اليوميــة لكل ما يمــت بصلة إلى 
الرئيــس الحريري. وهــذا البوق اســمه جريدة 
»الاخبــار« وتحدّث اليــوم عن ورقــة اقتصادية 
وماليــة لرئيس الحكومة تتضمــن إجراءات على 
صورة التلفيقات اليومية لتلك الجريدة«.وأوضح 
»أن ورقة الاصلاحات والإجراءات المطلوبة لخفض 
العجز ووقف الهدر، موضع نقاش مسؤول مع كافة 
المكونات في الحكومة وســتتم ترجمته بمشــروع 
الموازنــة الذي ســيرفعه وزير المــال إلى مجلس 
الــوزراء، وما نشــرته »الاخبار« ورقة منســوبة 
زوراً للرئيس الحريري وفيها الكثير من الفبركات 
وبنات افكار التخريب القائم على مشروع النهوض 

الاقتصادي والبرنامج الحكومي«.
وكانت صحيفة »الاخبار« اشارت إلى »أن ورقة 
الحريري تتضمّن طرحاً جديــاً بتخفيض الاجور 
ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، ويكاد 
يكون الطرح الجدّي الوحيد الذي تدرسه الحكومة 
لتخفيض العجز المالــي. وهذا يخالف تصريحات 
المسؤولين في الايام القليلة الماضية، التي حاولت 
ان تطمس جدّية هذا الطــرح، او تتملص منه، كما 
فعل وزير المال علي حســن خليل في برنامج »صار 
الوقت« على MTV، او ان تصوّره »حكي جرايد«، 
كما قال الحريري نفســه في جلسة مجلس النواب 

الأخيرة. وتحمل هذه الورقة عنوان »السياســات 
والإجراءات الواجــب اعتمادها للمعالجة الفورية 
والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الايرادات«، 
وتقترح تنفيذها »بدءاً من العام 2019«، وتزعم انها 
بهدف »تحقيق الاستقرار المالي والنقدي«. وتنص 
على » خفض عجز كهرباء لبنان وصولًا إلى إلغائه 
في العام 2021 ، وتجميد« 15% من اجور الموظفين 
والمتعاقديــن والاجــراء والمتعاملــين والمياومين 
ومعاشات المتقاعدين، لمدّة 3 سنوات، على ان تعاد 
لهم »تباعاً » بدءاً من العام 2022، مع زيادة توازي 
نســبة التضخم المحققة بين عامــي 2019 و2021. 
ليس هذا فحسب، بل والغاء الاعمال الاضافية كلها 
من  وغيرها  النقل  تعويضات  وتخفيض  والمكافآت 
التعويضات، وتخفيــض المخصصات الاجتماعية 
للعاملين في القطاع العام، وتخفيض اشــتراكات 

التعاضد )بنسبة  الدولة في صناديق  ومساهمات 
14%(«.واضافــت » هــذه الإجراءات القاســية 
ســتؤدي، وفق الورقــة، إلى خفض دخل الاســر 
المتأتي من الوظيفــة العامة بقيمة 1650 مليار ليرة 
بالمقارنة مع العام 2018 وبقيمــة 1900 مليار ليرة 
بالمقارنة مــع الاجور المتوجبة في عــام 2019. في 
المقابل، تنــص الورقة على خفض 15% من خدمة 
الدين العام، مــن دون تحديد الاليــة، وتقول ان 
هذا الاجراء ســيخفض الانفاق العــام بقيمة 838 
مليار ليرة، وتطرح زيــادة الضريبة على الفوائد 
من 7% إلى 10% لثلاث ســنوات فقط، مع اعطاء 
المصارف حق حســم هذه الضريبــة من الضريبة 
على الارباح، اي اعفائها مجدداً من موجب تسديد 
الضريبة على ربــح الفوائد.وتحــاول الورقة ان 
تظهر انها حريصة على توزيع الكلفة بين الموظفين 

والدائنين والمودعــين، الا ان الميزان يميل بوضوح 
ســيفرض  فهؤلاء  والمتقاعدين،  الموظفين  غير  إلى 
عليهم تحمّل تخفيض مداخيلهم بقيمة 1900 مليار 
ليــرة، في حين ان الدائنين لــن يتحمّلوا اي كلفة، 
اذ ان المتــداول على صعيد تخفيــض خدمة الدين 
العام ليس سوى »هندسة مالية« يجريها مصرف 
لبنان لمصلحة الحكومة. امّا اعادة »حق الحســم« 
في مجــال الضريبة على ربح الفوائد فســيقلّص 
حجم الايــرادات المتوقعة من هــذه الضريبة. لم 
تكتف الورقة بهذه الخدعة، بل اســتخدمتها ايضاً 
كي تبرّر طرح اعطاء المزيد من المكاســب لاصحاب 
رأس المــال، اذ تنص على خصخصــة الاتصالات 
واهراءات القمح والريجي والميدل ايست وكازينو 
لبنان، واقرار قوانين التسوية الضريبية وتسوية 
مخالفات البناء وتســوية التعديات على الاملاك 

العمــل بالاعفاءات  البحرية ومواصلــة  العامــة 
والحوافز. وفي مقابل هذه المكاســب، تعد الورقة 
الاســر بزيادة ســعر المحروقات وزيادة الضريبة 
على القيمة المضافة إلى 15% وزيادة الحسومات 
التقاعدية اعتباراً من عام 2021، كما تعدهم بإلغاء 

الدعم لاسعار الكهرباء بين عامي 2019 و2021«.
 تزامناً، عقــد وزير الدفاع الوطنــي الياس بو 
صعب في مكتبه في اليرزة مؤتمراً صحافياً، تناول 
فيه الأزمة الاقتصادية والمســاعي التي تبذل للحد 
مــن النفقات، خصوصاً ما يتعلــق بموازنة وزارة 
الدفاع وحقــوق العســكريين. ونفــى الوزير بو 
صعب أن »تكون نفقات وزارة الدفاع والمؤسســة 

العسكرية سبباً في العجز الاقتصادي«.
وفي ما خص التدبير رقــم 3، لفت وزير الدفاع 
إلــى أنــه »يمنــح للعســكريين بموجــب مهمات 

حفظ الأمــن ومكافحة الإرهــاب والتصدي للعدو 
الإســرائيلي«، مؤكداً أن »قيادة الجيش مستعدة 
لتعديل هــذا التدبيــر وتخفيــض الجهوزية في 
ضوء المهمات المطلوبة بقرار يتخـــذ في مجلـــس 

الوزراء«.
وكشــف الوزير بو صعب عن وجــود » توجه 
لعدم تطويع دفعة من التلامذة الضباط هذا العام، 
ولتخفيــض عديد الجيــش بمقدار عشــرة آلاف 
عنصر في غصون خمس سنوات، وتخفيض عديد 
العمداء بشــكل تدريجي وصولًا إلــى 120 عميداً، 
ضمن خطة متكاملة ســتبحث في مجلس الوزراء، 
وتشمل زيادة حجم مشــاركة قوى الأمن الداخلي 
في عمليــات حفظ الأمن«، مشــدداً على »ضرورة 
الحد من الهدر المالي في جميع مؤسســات الدولة 

الأخرى«.  

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«:

نفت مصــادر محلية فــي دير الزور لـــ »القــدس العربي«، 
الأنبــاء التي ترددت عن وقوع غارات جويــة من قوات التحالف 
على مطار دير الزور ، أو وجود حشــود عســكرية لقوات سوريا 
الديمقراطية »قســد« قرب منطقة البوكمال تحضيراً لهجوم على 
النظام السوري، وحسب ما علمت به »القدس العربي« فإن واقع 
الحال في مناطق »قسد« الواقعة مقابل مدينة البوكمال عادية جداً 
ولا تشهد أي مؤشرات تشــير لوجود عمل عسكري قريب، عكس 
الأخبار التي يتم تداولها والتي تقول بأن التحالف جلب جسوراً 
وتعزيزات نحو ريف البوكمال، وحسب ناشطين ومصادر محلية 
تحدثت اليهم »القدس العربي«، إن هــذه الانباء عن هجوم بري 

قريب في البوكمال، لا أساس لها من الصحة .

وفي مطار ديــر الزور بالقرب من البوكمال، تداولت وســائل 
اعــلام معارضة عدة ، خبراً مفاده أن طيران التحالف اســتهدف 
مطار دير الزور العســكري وأخرجــه عن الخدمــة نهائياً، بعد 
سلســلة غارات جوية، وفي الحقيقة وحســب مصــادر »القدس 
العربي« في المناطــق الملاصقة للمطار، فإن المطــار لا يزال يعمل 
بشــكل عادي، ولم يصــب بأية غارة تذكر، وهذا ما أكده شــهود 
عيان من ســكان المنطقة القريبة من المطار، وبعضهم له اتصالات 

بعناصر يعملون داخل المطار.
 وقال زين العابدين العكيدي الناشط البارز في دير الزور، إنه 
تحدث إلى أحد المدنيين من أقاربه، الذين يعيشون قرب مطار دير 
الزور عن مصداقية الأخبار التي تقول بتدمير المطار نتيجة غارات 
مجهولــة، وقال له متعجباً: »لم يســقط المطار أيــام كان النظام 

بأضعف حالاته ليسقط اليوم! لا يوجد أية غارات تذكر«.

وبعد تصنيــف الولايات المتحدة الأمريكيــة للحرس الثوري 
الايراني كمنظمــة إرهابية، نقلت بعض وســائل الإعلام أخباراً 
تتحدث عن تحذيرات وجهتها الادارة الأمريكية لجميع الميليشيات 
الشيعية المحسوبة على إيران والمتواجدة في ديرالزور بضرورة 
الابتعاد عن الحدود السورية - العراقية وإخلاء مناطق تواجدها 
في مدينتــي البوكمال والمياديــن الواقعتين في ريــف ديرالزور 
الشرقي، وبعدها كثرت التحليلات والتأويلات من قبل الناشطين 
والمواقع الإعلامية المعارضة، وبدأت بالترويج لأخبار مفادها عن 
اقتراب قيام الولايات المتحــدة الأمريكية وحليفتها على الأرض، 
قوات سوريا الديمقراطية، بشــن عملية عسكرية ضد ميليشيات 
إيران في مدينة البوكمــال لإخراج الأخيرة منها، بهدف قطع الممر 
الــذي يربط إيران عبر العراق في ســوريا وبيــروت، لكن يبدو 
ان هذا التصعيد العســكري مســتبعد في الوقت الراهن، وعلى 

الأرض لا شــيء يوحي بوجود أي نية للولايات المتحدة و«قسد« 
لشن هكذا عملية، فقوات »قســد« مشغولة حالياً بمعالجة قضايا 
مصيرية وعلى رأســها خلايا تنظيم الدولة، التي لازالت تشــن 
الهجمات المنظمة ضد عناصر »قســد« داخل مناطق سيطرتها في 
ارياف ديرالزور، وآخر تلك العمليات كان ظهر الأثنين 22 نيسان/
أبريل، حيث تبنــى التنظيم تفجير ســيارة مفخخة قرب حاجز 

لقوات »قسد« في بلدة ذيبان .
وخلال الســنوات الماضية من الحرب الســورية،  شهد مطار 
دير الزور، معــارك ضارية بين قوات النظــام وفصائل المعارضة 
على أســوار هذا المطــار، قضى فيها المئات مــن الطرفين، دون أن 
تفلح الأخيرة بالســيطرة عليه، وكذلك الحال بعد مجيء تنظيم 
الدولة، الذي ســيطر وقتها على كامل المحافظة عدا احياء الجورة 
والقصور وهرابش وكان المطار عصب الحياة آنذاك في ظل حصار 

التنظيم، ولم يفلح تنظيم »الدولة« في الســيطرة عليه بعد شنه 
خمــس حملات ضخمة عليه، على الرغم مــن ان التنظيم كان في 
أوج قوته، بعد ســيطرته انذاك على أراضٍ شاســعة في سوريا 

والعراق تعادل مساحتها مساحة المملكة المتحدة .
ومن الواضــح ان قلة من الصحافيــين والإعلاميين الموثوقين 
والمتواجدين في مناطق النظام في دير الزور هي السبب الرئيسي 
لانتشــار هكذا أخبار مزيفة، وهي ايضا كالأخبار التي تروج عن 
اختفــاء ارتال ضخمة في البادية،  وتدمير المطار وعبور »قســد« 
نحــو النظام او العكس، وتلقى تلك الاخبار رواجًا غير مســبوق 
وتتبناها قنوات إخبارية معروفة. وشــهدت منطقة البادية المطلة 
على بلدة الســيال الواقعة ريف البوكمال ليلة أمس 4 انفجارات 
هــزت البادية، قامت قوات النظام بعدهــا بإطلاق قنابل ضوئية 

فوق مكان الانفجارات .

نصر الحريري: سوريا على موعد مع انفراجة في »اللجنة الدستورية«

تصعيد روسي - سوري وتعزيزات تركية
في إدلب عشية »أستانة«

الموازنة تنتظر مجلس الوزراء... والحريري ينفي »فبركات« الأخبار حول إجراءاته التقشفية 

لبنان: لا تطويع في المدرسة الحربية هذه السنة بل توجّه لخفض عدد العمداء و10 آلاف من عديد الجيش

مصادر محلية تنفي لـ »القدس العربي« أنباء قصف التحالف لمطار دير الزور وحشود »قسد« في البوكمال 

260 قتيلًا ونزوح نحو 200 ألف حصيلة 
الحملة العسكرية على الشمال السوري

أنقرة – »القدس العربي«:

أدت الحملــة العســكرية التي تشــنها القوات الروســية والســورية التابعة للنظام 
الســوري على أرياف المحافظات الثلاث في الشمال الســوري، إلى مقتل 268 شخصاً 
ووقوع عشــرات الجرحى في صفــوف المدنيين، ونزوح الآلاف منهــم باتجاه مناطق 

أكثر أماناً من التي تستهدفها الحملة.
وأســفرت الحملة العسكرية لحلف النظام وروســيا التي دخلت أسبوعها الحادي 
عشــر، وفــق آخر تقريرٍ لفريق »منســقو اســتجابة ســوريا« والذي صــدر يوم أمس، 
عــن نزوح نحــو 200 ألف شــخص من القــرى والبلدات التــي تقع فــي منطقة خفض 
التصعيد شــمالي ســوريا. وأوضح تقرير الفريــق أن قصف قوات النظام وروســيا، 
أدى لاستشــهاد أكثر من 14 مدنياً خلال الأسبوع الماضي بينهم خمسة أطفال، ليصل 
مجموع الضحايا المدنيين خلال الحملة العسكرية الثالثة إلى 268 مدنياً، بينهم 96 طفلًا 
وعشرات الإصابات ودمار في الأحياء السكنية والبنى التحتية ضمن القرى والبلدات 
المســتهدفة. وجاء فــي تقرير الفريق أن أعــداد النازحين منذ بداية الحملة العســكرية 
وحتى اليوم تجاوزت 31713 عائلة )197574نســمة( موزعين علــى أكثر من 35 ناحية 

في المنطقة الممتدة من مناطق درع الفرات وصولًا إلى مناطق الشمال السوري.
ودعا الفريق في ختام تقريره المجتمــع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى تحمل 
مســؤولياتهم تجاه المدنيين في محافظة ادلب، مطالباً المنظمات والهيئات الإنســانية 
ببــذل المزيد من الجهود وتقديم المســاعدات العاجلة للنازحــين المتضررين من الحملة 

العسكرية الأخيرة لقوات النظام وروسيا على المنطقة.

»الائتلاف« يفتتح مقراً له في ريف حلب اليوم 
متوعداً بتحسين الخدمات 

أنقرة – »القدس العربي«:

اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، أن 
افتتاح مقر خاص للائتلاف الوطني في مدينــة الراعي في ريف حلب، والمقرر اليوم الأربعاء، 
هو بمثابة البداية لسلســلة من الخطوات المشــابهة في الفترة المقبلة، لافتــاً إلى أن الائتلاف 

سيفتتح مكاتب في جميع المناطق المحررة، وسيتم تقسيم العمل إلى داخلي وخارجي.
ونوّه إلى أن »حضور الائتلاف على الأرض ليس بالأمر الجديد كلياً، فكثير من المؤسســات 
التابعة للائتلاف تعمل منذ ســنوات فــي الداخل، اليوم وبعد خطــوات وجهود مهمة نخطو 
هذه الخطوة ليتم افتتاح مقر خاص للائتلاف في ســوريا«. وشــدّد على أن »موضوع تحسين 
الخدمات وتوفير فرص العمل على رأس أولوياتنا« مضيفاً »نأمل أن ينعكس ذلك بسرعة على 

حياة المواطنين، وإيجاد حوكمة حقيقية في المناطق المحررة«.
وقال رئيس الائتلاف في لقاءٍ خاص مع وكالة »داماســكي« الإعلامية، إن »كافة مخططاتنا 
فــي المناطق المحررة تتمحور حول تأمين الخدمات، وهذه هــي المطالب التي تصلنا من الأهالي 

والسكان والمدنيين«.
وأردف مصطفــى أن هناك »حاجة لتعزيز العلاقات وزيادة التنســيق بين الحكومة المؤقتة 
والمجالس المحلية في المنطقة ورفع مســتوى التخطيط المشترك«، مشيراً إلى أنه حالياً »يجري 
وضع خطــط لتطوير عمل الحكومة الســورية المؤقتة وإعادة هيكلتهــا«. وذكر »أن الحكومة 
الســورية المؤقتة تعمل فــي مناطق درع الفــرات وغصن الزيتون وريف إدلب، فيما يســتمر 

الدكتور جواد أبو حطب وفريقه بتسيير الأعمال ريثما يتم اختيار رئيس جديد«.
ورأى مصطفى أن الخدمات أهم شــيء يمكــن أن نقدمه كائتلاف للداخل الســوري، وهي 
متعلقة بالإمكانيات والتمويل، مستأنفاً نحن بصدد تطوير مؤسساتنا الخدمية، بحيث تكون 
فاعلة بشكل أكبر من ناحية الخدمات، وأن تتمكن من إدارة المناطق المحررة بشكل حقيقي يليق 

بالشعب السوري.

السفير التركي يزور قرى »العرقوب« جنوب لبنان
■ شــبعا )جنــوب لبنــان( - الأناضــول: زار الســفير التركي لدى 
بيروت هكان تشــاكل، قرى العرقوب على الحــدود اللبنانية الجنوبية، 
في جولة تعتبر الأولى له منذ توليه منصبه في 2017، حســب مراســل 
الأناضول. ورافق تشــاكل فــي زيارته التي جرت في وقت ســابق من 
الأســبوع الجاري، مدير مكتب وكالــة التعاون والتنســيق التركية في 
لبنان، ســرهات كوتشوك كورت، والملحق العســكري بالسفارة بايرام 

بويان.
كما رافقه أيضاً إبراهيم فرقــان أوزديمير، مدير مركز »يونس أمره« 
الثقافــي التركي فــي بيــروت. وزار الوفــد التركي مقر اتحــاد بلديات 
العرقــوب ببلــدة الهبارية، وكان في اســتقبالهم رئيــس الاتحاد رئيس 

بلدية شبعا، محمد صعب، وأعضاء الاتحاد وأعيان البلدة.
كمــا زار الوفــد التركي رفقة رؤســاء بلديات المنطقــة، »بركة النقار« 
بين قرية شــبعا وكفرشوبا، وتســلم تشــاكيل هدايا تذكارية ودروعا 
تكريميــة من رؤســاء بلديات هذه القــرى. وخلال جولته، أكد تشــاكل 
»العلاقة المتينة بين لبنان وتركيا وعلاقة الأخوة بين الشعبين«، متعهدا 
بـ«عدم ادخار أي جهد - باعتباره ســفيرا لبلاده - في ســبيل تقديم ما 

أمكــن من خدمــات إنمائية لهذه المنطقــة«. كما وعد بـ«دراســة عدد من 
المشاريع التنموية بالمنطقة، بينها إنشاء وحدة فرز للنفايات وشاحنات 

للنفايات، وإمكانية تقديم منح للدراسة الجامعية في تركيا«. 
وأعــرب رئيس اتحــاد بلديات العرقــوب، محمد صعب، عن شــكره 
للسفير التركي والوفد المرافق على الزيارة. ولفت صعب إلى »الظروف 
التي مرت بها المنطقة من غياب للدولة جراء الاحتلال الإســرائيلي الذي 
ما زال يحتل مزارع شــبعا وتلال كفرشــوبا، وكذلك النزوح الســوري 

الذي شكل ضغطا وعبئا على البلدات المضيفة«.
وفي مــارس/ آذار الماضي، وقّــع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
مرسوماً اعترف بموجبه بـ »ســيادة« إسرائيل المزعومة على مرتفعات 
الجــولان المحتلة عــام 1967، وذلك بعــد اعترافه أواخــر 2017 بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. ويتخوف اللبنانيون من خسارة مزارع شبعا وتلال 
كفر شــوبا )جنــوب(، على غــرار ما فعلــه ترامب بالقــدس والجولان. 
ويبعــد اتحاد قرى العرقــوب من 100 إلــى 130 كيلومتر عــن العاصمة 
بيروت، ويرتفع عن سطح البحر حوالي ألف و200 مترا، وتعتبر الزراعة 

السفير التركي لدى لقائه أبناء العرقوب في الجنوبأهم مصادر الدخل لقرى الاتحاد.

رتل عسكري جديد إلى نقاط المراقبة التركية في الشمال السوري
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تساءل اســتاذ في جامعة إكستر عن الخطط 
المقبلــة  لرئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو بعد فــوزه في الانتخابات الأخيرة، هل 
سيقوم بعمل مارق في القدس؟ مشيراً إلى أن كل 
الأدلة تشــير إلى هذا الاتجاه. وكتب ميك دامبر، 
الباحث في سياسة الشرق الأوسط في صحيفة 
»الغارديان« إن كانت إسرائيل تستعد لعمل من 
طرف واحد في القدس، ويقول إن النذر موجودة 
بعد فوز نتنياهــو بالانتخابات وإن بتحالف مع 

الأحزاب المتطرفة.
 ويرى الكاتب أن نتنياهو يشــعر بالجرأة من 
قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 
الاعتراف بســيادة إســرائيل على القدس، على 
حساب الفلســطينيين الذين يقولون إن القدس 
الشــرقية هي عاصمــة دولتهم وعــد في خرق 
واضح لقرارات الأمم المتحدة أنه ســيضم أجزاء 
جديدة من الضفة الغربية المحتلة إلى إســرائيل 

ورفض أية تنازلات للفلسطينيين في القدس.
ويضيــف دامبر أن الملصقــات الانتخابية قد 
أزيلت من الشوارع وحل محلها قلق الفلسطينيين 
في القدس الشــرقية من خطط نتنياهو المقبلة، 
فهــو قــوي سياســياً ولديــه تفويض واســع 
ويتعامل مع إدارة أمريكيــة مذعنه وربما حاول 
عمل شيء للمقدســات الإسلامية والمسيحية في 
المدينة المقدســة. وقال دامبر إن النقطة المتوترة 
في القدس هي المســجد الأقصى الذي يعتبر من 

الأماكن المقدســة لدى المسلمين في العالم والذي 
يقع في منطقة بمســاحة غرين بــارك في لندن 
ويطلق عليــه أيضاً الحــرم الشــريف. وظلت 
الســيطرة على المكان محل خــلاف منذ احتلال 
إسرائيل القدس الشــرقية عام 1967. واعترفت 
إســرائيل بمركزية الحرم الشــريف للإســلام 
وللفلســطينيين وما ينجم لو حاولت السيطرة 
عليه بالكامل. وسمحت للجنة معينة وممولة من 

الأردن لإدارة المكان ومسؤولة عن صيانته. 
وكانــت إدارة الأوقاف مســؤولة عن تأمين 
الصلاة في ســاحاته فيما تولت إسرائيل توفير 
الأمــن للمناطــق المحيطــة بــه. إلا أن تصاعد 
الحركات الدينية اليهوديــة على مدى العقدين 
الماضيــين والتــي حاولــت إجبــار الحكومــة 
الإسرائيلية على نزع الســيطرة على المكان من 
الأوقاف وحرمان الفلسطينيين من دخول الحرم 
الشــريف. وكانت هذه المحاولات مدفوعة بزعم 
أن الحرم والأماكن الإســلامية أقيمت على مكان 

هـيكل سـليمان.
 كما خشــيت هــذه الجماعات مــن اعتراف 
إســرائيل بســيادة الفلســطينيين على الحرم 
السلمية.  المفاوضات  اســتأنفت  حالة  الشريف 
ولهذا كثفت جماعات المســتوطنين من جهودها 
لإحباط العملية الســلمية. وتمثــل هذه قاعدة 
التأييد الرئيســية لنتنياهو. ويقــول دامبر إن 
الحرم  يدخلون  باتوا  الإسرائيليين  المستوطنين 
وبشــكل منتظم فــي تجاهل واضــح للتعاليم 
الإســرائيلية  والتشــريعات  اليهودية  الدينية 
والاتفاق الأردني - الإســرائيلي. ويدخلون في 
مجموعات من 50 شخصاً ترافقهم قوات شرطة 

مســلحة مما أدى لمشــادات بين حرس الأوقاف 
والمتظاهرين الفلسطينيين والمصلين. 

ويتوقــع الكاتب زيادة في حــدة العنف في 
المســتقبل القريب وفي غياب الضبط الأمريكي 
فالوضع ســيكون حرجاً. ففي عام 2015 طلبت 
الحكومة الأردنيــة من وزيــر الخارجية وقتها 
جــون كيــري التدخــل ووقف حــدة المواجهة 
بين المتطرفــين والمصلين المســلمين الذين كانوا 
مصممين على منعهم من الدخول إلى المكان. وقال 
الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة وبوضوح 
إنها لو كانت جــادة في معالجــة تهديد تنظيم 
»الدولــة« فعليها التدخل ووقف الإســتفزازات 
اليهوديــة في الحرم الشــريف. ولــو لم تفعل 
فســيجد نفســه كحامٍ للأماكن المقدسة تعترف 
به الحكومة الإسرائيلية والعالم الإسلامي على 
الهامش ولــن ينتعش تنظيم »الدولة« في عمان 

بل في القدس. 
وتراجع نتنياهو نتيجة للضغط الأمريكي وتم 
التوصل لطريقة عمل جديدة. ولكن ومنذ شــهر 
شــباط )فبراير( ظهرت نقطة توتر عند البوابة 
الذهبية والتي تعد بوابــة رمزية لدخول الحرم 
وأدت إلى سلســلة من المناوشــات بين الشرطة 
الإسرائيلية والمصلين المسلمين. وتعرف الحكومة 
الأردنية والأوقاف الإســلامية في القدس أنهما 
وحيدان بدون دعــم أمريكي للإجراءات التي تم 
اتخاذها لوقف التوتر في الســابق. ويرى دامبر 
أن الأماكــن المقدســة أصبحت فــي مرمى هدف 
نتنياهو وهو يحمل كل ملامح السياســي الوغد 
الخارج مــن نصره الإنتخابي ودعــم الولايات 

المتحدة لمزاعم الضم.

صحافة 
»الغارديان«: مؤشرات على استخدام نتنياهو انتصارهعالمية

لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

أقطاب المعارضة يريدون »توافقات وطنية« مرحلية تتعدى »أزمة رمضان«

»كمون تكتيكي« في الأردن يخفف »اللهجة« ضد »صفقة ترامب« ويرفع المطالبة بجرعات »صادقة« من »الإصلاح السياسي«
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صعــب جداً فــي الحالــة الأردنية ترســيم 
وتوصيف ثم تحديد الخطوة التالية في برنامج 
التعاطــي مع ما يســمى بصفقة القــرن المؤجلة 
مرحلياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالانعكاس 
ملف  وهيــكل  النخب  خريطــة  علــى  المفترض 

الإصلاح السياسي.
 بوضوح شــديد، وخلال الأســابيع الثلاثة 
الماضية فقط، انحســر الخطاب الرســمي الذي 
يعارض بحماســة بعض ما يفترض أنها ملامح 
صفقــة القرن، فــي تأشــير على حالــة كمون 
تكتيكي يبــدو أنها ضرورية ليس فقط بســبب 
الحيرة النخبويــة العامة التي بــدأت تكثر من 
طرح الأســئلة، ولكن أيضاً بسبب الحرص على 

الترقب والانتظار لتأســيس موقــع أفضل عند 
الحاجة للاصطياد والاشتباك، حيث يصر وزير 
الخارجية أيمــن الصفدي على عدم تزويد بلاده 
بمعلومات رســمية عن خطة التسوية الأمريكية 

المؤجلة.
 وحيــث موقف مرجعي متوجــس يرجح، أو 
رجح قبــل نحو ثلاثة أســابيع، إرجــاء إعلان 
الصفقة الأمريكية إلى فتــرة إضافية من الوقت 
لأغــراض التعديــل والتشــبيك ولإقنــاع دول 
الاتحــاد الأوروبي والصين وروســيا على نحو 

خاص.
الأهم، مــع تخفيــض تكتيكي فــي الخطاب 
العلنــي الأردنــي رافقه تصعيد شــعبي طوال 
الوقت، ومنذ عــودة الملك عبد اللــه الثاني من 
زيارته الأخيرة لواشــنطن- هو تراكم الشعور 
على المســتوى الداخلي عملياً بغموض الأجندة 
والبوصلة، تمهيداً للاشتباك سلباً أو إيجاباً مع 

تفصيلات صفقة القرن المزعومة في حال إعلانها.
 وارتفعــت المعنويــات الشــعبية والوطنية 
بعــد الــلاءات الثلاث الشــهيرة  التــي رفعها 
القصــر الملكي ضــد الوطن البديــل والتوطين، 
وضد الموافقة على حســم ملف القدس. لكن تلك 
الــلاءات الأردنية الثلاث، التي تحظى بالإجماع 
الرسمي والشــعبي، لا تشمل- كما يلاحظ مفكر 
سياسي من وزن عدنان أبو عودة- التوقف أكثر 
وبعمق عند محطات التأمل في حال بروز تسوية 
بعيداً عن الثوابت من النوع الذي يمكن التحدث 

معها أو عنها أو حتى التفاوض.
 يصر أبو عودة مجدداً ودوماً على أن المسألة 
برمتها لها علاقة بالزاوية التي تنظر من خلالها 
القوى الصناعيــة الكبرى المســتحكمة بالقرار 
الدولي إلــى القضيــة الفلســطينية أولًا وإلى 
الفلسطينيين والأردن والإقليم ثانياً. وبكل حال، 
تراجع حتى الجدل حول صفقة القرن في المنابر 

والأوساط السياسية الإعلامية الأردنية.
 لكنه تراجع من الطراز الــذي ينتج بالعادة 
عن حالــة كمون تقررت تجنبــاً لأي مفاجآت أو 
كمائن أو مطبات، خصوصاً وأن دعوات القراءة 
الواقعية والتعقل وتجنب الشعبويات والحرص 
علــى مصالح المملكــة بدأت تســمع وبأصوات 
مرتفعة في مجالس النخب وصالونات السياسة 
بالتلازم طبعاً مع جرعــة الثقة بالذات والنفس 
المثيــرة مرحلياً  التلاقي  التي تشــيعها نقــاط 
بــين موقف وثوابت الدولــة المعلنة وانحيازات 

الشعب والشارع.
 في انتظار مــا هو مهم من تلــك التفصيلات 
المعنيــة بالصفقة إياها، تحصل خلف الســتارة 
مراجعــات بالجملة لــلأداء النخبــوي ولأزمة 
الأدوات، ويرصــد الملاحظــون العميقون كيف 
يطور مركز القرار بعد توسيع قواعد المشاورات 
من حضوره المباشــر في الإشــراف على الملفات 

أيضــاً، توصيف  الانتظار  والتفاصيــل. وفــي 
ضرورية   أنهــا  الفرقاء  يــرى  التــي  الخطوات 
للتعاطي مع تداعيات المرحلة المقبلة على صعيد 
ملــف الإصلاح السياســي حصرياً باعتـــباره 
النكـهة  المألوفة والمعتادة في  الوصفة السحرية 
الأردنية، حـيث تلـــجأ له الدولة ومراكز القرار 

كلما لاحت في الأفق أزمة عميقة أو كبـيرة.
وتلجأ له أيضاً كلما ازداد منســوب الاحتقان 
الشــعبي، حيث لعبــة الانتخابــات والبرلمان 
ومقولات الشراكة السياســية وتراثيات تمثيل 
الجمهــور والناس ومفــردات قاموس الإصلاح 
السياسي وبرامجه وأفكاره .. كلها مفاهيم تقفز 

إلى السطح بالعادة في لحظات التأزيم.
 مــا يطمح إليه رمــوز المعارضة، ســواء في 
الشــارع أو حتى فــي عمق الحركة الإســلامية 
اليوم، هو إدارة أكثر نضجاً ورشداً في الانتقال 
إلى مستوى الاشتباك مع جرعة أقوى من العادة 

تحت عنوان الإصلاح السياسي.
 وتأمل جبهــات المعارضــة والاعتراض هنا 
بتأسيس توافق وطني، كما يقترح المراقب العام 
الأســبق لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ سالم 
الفلاحات، وهو يعتقــد أن التوافق الوطني هو 
الملاذ للتوافــق على تحصين الجبهــة الداخلية 
وحتــى على حمايــة الموقف الثابــت الذي عبر 
عنه الملك عدة مرات بشــأن القضية الفلسطينية 

تحديداً.
 باختصــار، تريد أقطــاب المعارضة أن تعمل 
الدولة والقــرار على مقاربة تخلو من الانتهازية 
السياســية وتندفــع انطلاقاً من أهــداف أعمق 
بكثير من مجرد العبور في الشــارع وحراكه من 

محطة شهر رمضان الوشيك.
 وعلى أســاس أن الصفقة الأمريكية قد تطل 
برأســها على الأردنيين كما هــو معلوم الآن بعد 

الشهر الفضيل.

»وول ستريت جورنال«: في مصر...
زيت وصناديق طعام وأموال للتصويت بـ »نعم« للاستفتاء

تحت عنوان »منح المصريين المال والطعام للتصويت على تمديد 
حكم الرئيس« نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً 
قالت فيه إن المصريين حصلوا علــى الطعام والمال في محاولة من 
الحكومة لزيادة نســبة المقترعين على استفتاء يمنح الرئيس عبد 
الفتاح السيسي حكماً حتى عام 2030. وتمنح التعديلات السيسي 

سلطة واسعة على المؤسسة القضائية.
وترى المعارضة والجماعــات الحقوقية أن نتيجة الاســتفتاء 
الذي تم على ثلاثة أيام وانتهت الإثنــين لن تكون مفاجئة. فحملة 
القمع عنت عدم وجود معارضة للاســتفتاء فــي وقت أغلقت فيه 
الحكومة باب النقد على منابر التواصل الإجتماعي. ولكن المشاركة 
المتدنية في الاستفتاء تضعف من صدقه وتقوي المعارضة في وقت 
تشهد فيه منطقة شــمال أفريقيا حالة من الاضطرابات التي تذكر 

بأيام الربيع العربي عام  2011. 
وأطاح المحتجون في الجزائر والســودان في الأسابيع الماضية 
برئيسين حكما بلديهما لعقود. وســيطر السيسي على الحكم عام 
2013 في إنقلاب عســكري دعمته تظاهرات شــعبية ضد الرئيس 
الإســلامي المنتخب محمد مرســي. وزعمت المعارضة ان المصريين 
الذيــن هددهم النظام وطلب منهم التصويــت، وقدم لهم محفزات 
للتصويت بـ »نعم«. وشــوهدت قناني زيــت الطبخ في الأكياس 
البلاســتيكية التي حملها المقترعون في مراكز التصويت. وتشارك 
المتابعون على منابر التواصل الإجتماعي صوراً لصناديق تحتوي 
على الشــاي والأرز والباســتا. وفي بعض الأحيان دفعت أموال 

نقدية ما بين 100 – 200 جنيه مصري مقابل التصويت بنعم.
وقــال المجلــس القومــي للانتخابات وهــو هيئــة ممولة من 
الحكومة أنه تلقى شــكاوى حول ملصقات خــارج مراكز الإقتراع 
توجه الناخبين في اتجاه صناديق »نعم« وكذا أشــخاص يرتدون 
قمصاناً مؤيدة لحزب مســتقبل الأمة وهم يوزعون كوبونات على 
الناخبين لكي يحصلوا على أكياس الطعــام بعد تصويتهم. وقال 

خالد البلشــي، من المعارضة »الدولة تريد إظهار أن أعدادًا كبيرة 
من الناخبين شاركوا في العملية الإنتخابية« و»وهي ليست معنية 
بالمحتــوى طالما واصلت قمع المعارضة داخــل البلد وحصلت على 
دعم من الخارج لشرعيتها«. ونفت الحكومة مزاعم المعارضة. وقال 
المجلس القومي للانتخابات إنه ســيقوم بالتحقيق في أية شكوى 
تتلقاهــا وأية انتهاكات. وقالت هيئــة المعلومات الحكومية والتي 
تتعامل مع الإعــلام الخارجي إن التقارير التي نشــرتها الصحف 
الدولية حول التعديــلات »هي قراءة خاطئة ولا قيمة لها«. وبدأت 
محاولات النواب في مجلس الشــعب لإبقاء السيســي في الحكم 
بعد انتخابه مــرة ثانية في آذار )مــارس( 2018  حيث تم اعتقال 

وإسكات كل صوت معارض له.
 وستمدد التعديلات حكم الرئيس ســتة أعوام للمدة الواحدة 
وستمنح السيسي فرصة ثالثة للترشح أي الحكم حتى عام 2024. 
بالإضافــة إلى تعديلات أخــرى تتعلق بمســؤوليته عن القضاء 
وتأكيد دور الجيش في العملية السياسية. ويقول مؤيدو الرئيس 
الحالي إن ســنوات أخرى في الحكم ســتمنح السيســي سنوات 

أخرى لتطوير الاقتصاد ومشاريع البنية التحتية.
واســتعانت الحملة على الاســتفتاء بعدد من الشباب وطلاب 
الجامعات الذين ســافروا في حافلات مــزودة بمكبرات الصوت 
ووضعــت أمــام مراكــز الاقتراع رغــم أن مصر منعــت الحملات 
الانتخابية قرب مراكز التصويت. وفي الوقت الذي انتشــرت فيه 
اليافطــات الداعية للتصويت بنعم في كل شــوارع القاهرة إلا ان 
رجلًا اعتقل يوم الاثنين لحمله يافطة »لا« حســبما قالت المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات. ولم يســمح لمحاميــه برؤيته كما لم 
يتم الكشف عن التهم الموجهة لهم حسبما قالت المنظمة الحقوقية. 
وقال البعض إنهم صوتوا ضد التعديــلات لكنهم انضموا للحملة 
لحاجتهم إلى المال. وقال أحد الأشــخاص إنه كلــف بمهمة إغراء 

المقترعين للاستفتاء بوعود الطعام.

»واشنطن بوست«: هكذا تستخدم السعودية الإسلام لتصفية حسابات سياسية 

»التايمز«: مقامرة ترامب ضد إيران ستؤدي لإجراءات انتقامية في آسيا
هل تحمل مقامرة الرئيس دونالد ترامب فرض 
عقوبــات جديدة على النفــط الإيراني مخاطر من 
تداعيات انتقامية من دول آســيا؟ يجيب مراســل 
صحيفــة »التايمز« ريتشــارد سبنســر أن القرار 
الأمريكي تشــديد الضغط على إيران يحمل ملامح 
حرب دبلوماســية وتجارية مع القــوى الصاعدة 
مثل الصين والهند لمنعها من شراء النفط الإيراني. 
وأعلن البيــت الأبيض أن الإعفاءات على شــراء 
الماضي  العــام  ففي  ســتتوقف.  الإيراني  النفــط 
سمحت واشــنطن لثماني دول تلقي النفط المصدر 
من إيــران وهي تركيــا والهند والصــين وكوريا 
الجنوبية واليابان وإيطاليــا واليونان وتايوان. 
ففــي الوقت الــذي خفضــت فيه الــدول الثلاث 
الأخيرة استيرادها من إيران إلا أن البقية واصلت 
شــراء ملايين براميل النفط يومياً من الجمهورية 

الإسلامية. 
إيران  على  جديدة  ضغوطاً  الخطوات  وستزيد 
المحاصرة ولكنها ســتؤدي إلى شــجار مع تركيا 
الناتو والدول التجاريــة المهمة مثل الصين  عضو 
والتي دخل معها ترامب حرباً تجارية. وتعد الصين 
والهنــد أكبر زبونين للنفــط الإيراني. ورد الصين 
بغضب حتــى قبل اتخاذ القــرار. وقالت المتحدثة 
باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ بغضب أن 
التعامل الصيني مع إيران »منطقي وشرعي ويجب 

تركيا  تجاهل  المتحدة  الولايات  وقررت  احترامه«. 
التي قالت إنها حالة خاصة نظراً لقرب إيران منها.

وقــال وزيــر الخارجيــة، مولود تشــاووش 
أوغلــو »لا نقبل العقوبات الفرديــة وفرض طرق 
للتعامل مــع جيراننــا«. وأدت التقارير عن فرض 
العقوبات لزيادة أســعار النفط حيث أصبح سعر 
خام برنت 74.30 دولار قبل أن يســتقر على 73.87 
دولار. وهناك إشــارات عن مناقشة العقوبات مع 
الحلفاء في الخليــج مثل الإمارات العربية المتحدة 
التي تدعم موقفاً متشــدداً من إيران وستســتفيد 
من ارتفاع أســعار النفط. وشــجعها ترامب على 
زيــادة الإنتاج للتخفيف من آثــار قراره. وتحدث 
ترامب مع ولــي أبو ظبي محمد بــن زايد، الحاكم 
الفعلي للإمــارات. وتنتهي مــدة الإعفاءات في 2 
أيــار )مايو( أي بعــد 180 يوماً مــن إعادة فرض 
العقوبات على إيران في تشرين الثاني )نوفمبر( 
بعدما قرر ترامب الخروج من المعاهدة النووية عام 
2015 والتي وعدت فيها طهــران بتجميد برامجها 
النوويــة مقابل رفع العقوبــات التجارية والمالية 
والسفر عن بعض المسؤولين. وقال مايك بومبيو، 
وزير الخارجية إنه سيتم السماح للإعفاءات حتى 
تنتهي مدتها ولن يتم تجميدهــا خاصة أن الهدف 
كما قال هو »حرمان النظام الخارج عن القانون من 
المال«. وتقول الصحيفة إنه تم تعيين بومبيو وزيراً 

للخارجية نظراً لمواقفه الصقورية من إيران وعمل 
ضمن حملــة ترامب فرض »الضغــوط القصوى« 
على طهران. وتهدف لمعاقبة إيران على سلوكها بما 
في ذلك برنامجها النووي واستخدامها الميليشيات 
لبناء نفوذها العسكري والإستراتيجي في الشرق 

الأوسط. 
وعارضــت دول مثل بريطانيا وفرنســا فرض 
العقوبات مــن جديد على إيــران لأن هذه ملتزمة 
باتفاقية عام 2015. ويخشــى الإتحــاد الأوروبي 
من رد إيراني انتقامــي وهو الخروج من الاتفاقية 
أنها اســتأنفت  النووية. ولا توجد إشــارات إلى 
برنامجها النووي. وهدد قائــد البحرية الإيرانية 
بإغلاق مضيق هرمز ولكنه اشــترط هذا بمحاولة 
أمريــكا اعتراض ناقــلات النفــط الإيرانية. ولو 
قررت إيران العودة لبرامجها النووية فســتؤدي 
إلى سباق نووي في المنطقة حيث تعهد ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان ببناء قنبلة نووية 
حالة حصول إيران عليها. وقال المبعوث الأمريكي 
لإيران بريان كــوك أن المبرر لإصدار إعفاءات جاء 
لنقص النفط العالمــي ولم تعد الحالة كما في العام 
الماضي. وقــال »لأن التوقعات في عــام 2019 هي 
العرض أكثر من الطلب فظروف الســوق جيدة من 
أجل تسريع الطريق نحو صفر انتاج« و »لن نمنح 

إعفاءات أو حالات خاصة لنظام العقوبات«. 

كتبت الناشطة السعودية هالة الدوسري والتي تعتبر أول شخص يحصل 
على »زمالة واشــنطن بوســت لجمال خاشقجي« أن عدم تســامح السعودية 
يضعف قيادتها للعالم الإســلامي. وقالــت إن واحداً مــن الاتجاهات المثيرة 
للقلق في السعودية هي الطريقة التي ترد فيها البلاد على الإصلاحات الدينية 
والإسلام السياسي. وقالت الدوســري إن استخدام الإسلام لتبرير قمع المرأة 
وكذلك اغتيال الصحافي المســاهم لصحيفة »واشنطن بوست« يؤكد الطريقة 
التي تعرض فيها المملكة كقائدة للعالم الإسلامي في ظل تزايد مظاهر الكراهية 
للإســلام في العالم. ففي بيان بعد مقتل خاشــقجي قال البيت الأبيض: »قال 
الممثلون للسعودية إن جمال خاشقجي كان »عدواً للدولة« وعضواً في جماعة 
الإخوان المســلمين« مما يلمح إلى أن شــخصاً معتدلًا مثل جمال خاشقجي كان 

تهديداً سياسياً وأضر بسمعة البلاد. 
وتضيف الدوســري أن السعودية ليســت المكان الذي ولد الإسلام فيها بل 
دولة قامت شــرعيتها على تعاليم الإســلام. وهي تقوم منــذ عهد الملك فيصل 
بتحويــل المؤسســة الدينية إلى بيروقراطية وســيطرت علــى طبقة العلماء 
الذين كانوا في الســابق مســتقلين ومتفرقين. واســتخدمت الدولة سيطرتها 
على الدين مــن أجل تأكيد بعض قراراتها السياســية البغيضــة. فالكثير من 
القرارات والتشــريعات مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجريمة 
الإلكترونية جعلت من أية معارضة لقرارات علماء الدين المرتبطين بالدولة أمراً 

شبه مستحيل.
 وبالمقارنــة تم اســتهداف الرموز الدينيــة التي حصلت على شــعبية من 
خلال الدعوة لإصلاحات سياســية - اجتماعية عبر المبادئ الإسلامية بل وتم 
اســتبعادهم من النقاش الديني. وتقول الكاتبة: »كناشــطة في مجتمع ديني 
في العمق، عادة ما اشــارك في نقاشــات دينية حول الحقوق والحريات، عزز 
الكثير من العلماء المستقلين والمتنورين نقاشاتنا حول الإصلاحات الدستورية 
وحقوق المرأة وحقوق المرأة«. وتشــير إلى عبد الله المالكــي الذي اعتقل عام 
2017 في أثناء الحملة لوقف الحظر على قيادة المرأة للســيارة والدفع باتجاه 
الحدود بشــأن كثير من القضايا بما فيها المســاواة بين الجنســين. ففي أثناء 
الحملة من أجل السماح للمرأة بقيادة الســيارة قدم عالم آخر للكاتبة تفسيراً 
مهماً وجيداً للمبادئ الإســلامية وتحديداً للمبدأ الديني الذي استخدمه المفتي 
العام الشــيخ عبد العزيز بن باز لمنع المرأة من قيادة المرأة للسيارة وهي »دفع 
الضرر مقدم على جلب المصلحة«. وبنــاء على الفتوى التي قدمها بن باز الذي 
توفي عام 1999 أن الســماح للمرأة بقيادة السيارة قد يؤدي بها إلى اختلاطها 

بحرية مع غير محارمها وبدون أي محاذير.
 ولكن العالم المســتقل أكــد أن منع المرأة من قيادة الســيارة يضر بمصالح 
المرأة وعائلتها. وتضيف الكاتبة أنهــا عندما ضغطت على عضو في هيئة كبار 
العلماء قال إنهم لن يراجعوا قرار عام 1999 حتى لو أباحه الدين بدون موافقة 
الملك. وفــي أثناء الحملة لإنهاء قانون ولاية الرجل على المرأة عام 2016 وصف 
المفتي العام الشــيخ عبد العزيز الشيخ الدعوات هذه بأنها جريمة ضد الإسلام 
وتهديداً وجودياً على المجتمع الســعودي. وتقول الدوسري إن نهج الدولة من 
الإصلاحات الدينية تدور حول الســيطرة على الرواية أو السرد. وتتبع نفس 
الإســتراتيجية التي اســتخدمت في حملة العلاقات العامة والترويج لمظاهر 
الحداثة بدون معالجة التحديات المتجذرة في الأعراف الإســلامية. فمن خلال 
تعيــين تكنوقــراط متخصصين فــي الإدارة العامة بدلًا من تعيــين مرجعيات 
دينية لإدارة جامعة إســلامية ريادية في الرياض فمن الواضح أن التفسيرات 
المتشددة للدين لن تتغير عبر إداريين. فمن أجل التغيير أنت في حاجة إلى عالم 
ديني متخصص لديه المعرفة ليقدم رأياً معتدلًا للدين الإســلامي. وفي السياق 
نفســه فتعيين نساء في مواقع قيادية بدون السماح لهن وبقية النساء الدعوة 
لرفع القيود عنهن أو منحهن الحقوق القانونية. وتعتقد الكاتبة أن الســعودية 
تمر بمنعطف طرق، فهي في حاجة إلــى الترويج للإصلاحات الدينية من أجل 
تجذر الحداثة. وســتكون المهمة صعبة بدون التعــاون مع الإصلاحيين الذين 

أصبحوا هدفاً للقمع. 
ويواجه الشــيخ ســلمان العودة، الرمز الديني والذي دعا إلى إصلاحات 
دســتورية واحترام حقوق الأقليات وتغيير دور الشرطة الدينية حكما بالموت 
لجرأتــه على المطالبة بهذه الأمور. وفي الوقت نفســه لا يزال الرموز المعادون 
للحداثة وضد الإصلاح في الســلطة. ودعا عضو هيئة كبار العلماء، الشــيخ 
صالح الفوزان، الذي يحترمه ولي العهد مثل والده لقتل نقاد الدولة وقبل شهر 
من اغتيال جمال خاشــقجي. ويعتبر الأقليات الدينية مثل الشيعة والصوفية 
زنادقة. أما ســعد الشــتري، العضو الآخر في هيئة كبار العلماء والذي عزله 
الملك عبد الله من منصبه لمعارضته لجامعة علمية. لكنه رافق وتجول مع الأمير 
خلال زيارته الأخيرة للحرم المكي. وتعتبر قيادة الســعودية للعالم الإسلامي 
أمرا اســتراتيجيا. ولهذا فعليها أن تعيد التفكير في طريقة معاملتها للحركات 
الإســلامية التي لا تدعو للعنف، حيث زادت عمليات الشيطنة لهذه الحركات 
منــذ ثورات الربيع العربي عــام 2011.  وتعتمد قيادة المملكة الإســلامية على 

تأمين وتسهيل وصول المسلمين كلهم إلى الأماكن الإسلامية وبدون تمييز.

مصريون مؤيدون للتمديد للسيسي

مستوطنون يصلون عند حائط البراق... حيث تشير الأدلة بنية نتنياهو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

عمليات دهم واعتقالات في الضفة طالت 16 فلسطينيا

وفاة عامل فلسطيني داخل مناطق الـ 48 خلال ملاحقة قوات الاحتلال له 
وآلاف المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على الأقصى والإبراهيمي

أكدت أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

القوى الفلسطينية تطالب بـ »بلورة موقف عربي« 
رفضا لـ»صفقة القرن« وتنتقد »اختراقات التطبيع«

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

والإســامية  الوطنية  القوى  قيادة  أكدت 
علــى أهمية »بلــورة موقف عربي« مســاند 
لقضايــا الشــعب الفلســطيني، ورفض أي 
مساس بهذه الحقوق، خاصة مواقف الادارة 
الامريكية في مســعاها لتمرير »صفقة القرن 

المرفوضة«.
وطالبت قيــادة القوى في بيان لها تلقت 
»القــدس العربــي« نســخة منــه، بتنفيذ 
وزراء  واجتماعات  العربيــة  القمم  قرارات 
الخارجيــة، وما جرى مؤخرا فــي اجتماع 
مجلــس الجامعــة علــى مســتوى وزراء 
الخارجية، بتوفير »شــبكة أمان سياســية 
وماليــة« لمواجهــة الحصار الــذي تفرضه 
في  الاحتال  وتســاوق  الأمريكية،  الإدارة 

قطع »أموال المقاصة«.
وجددت رفضها لأي »اختراقات تطبيعية 
تقدم هدايــا مجانية لاحتــال وتزيد من 
وأكدت  وجرائمه«.  عدوانه  وتوسيع  تعنته 
على حالة »الاجماع الوطني« برفض »صفقة 

القرن« الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية 
والمســاس بحقوق الشــعب الفلســطيني 
الثابتة والمســتندة الى قرارات الشــرعية 
الدولية والقانون الدولــي، والمتمثلة بحق 
عودة الاجئين وحــق تقرير المصير وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس.
»الشريكة«  الأمريكية  بالسياسة  ونددت 
مــع الاحتال في محاولة المســاس بحقوق 
الفلســطيني، مؤكــدة أن هــذه  الشــعب 
السياســة »ستفشــل على قاعــدة صمود 
وثوابتــه  بحقوقــه  والتمســك  شــعبنا 

ومقاومته من أجل حريته واستقاله«.
وشــددت على أهميــة إنهاء الانقســام 
الفلسطينية.  الوطنية  الوحدة  واســتعادة 
وأعلنت رفضها لـ »كل ما يجري في محاولة 
لتكريس الانقســام والوصول الى انفصال 
خدمة لاحتال وأعداء شــعبنا«، لافتة إلى 
أن الأمر يتطلب »التوقف عن مراهنة البعض 
على إجراء تهدئة فــي القطاع والانفراد في 
التحكم والسيطرة على أوضاع غزة، بعيدا 

عن الشرعية الفلســطينية المتمثلة بمنظمة 
التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي 

والوحيد لشعبنا«.
وقالت »إن المدخل الرئيسي هو المصالحة 
وإنهاء الانقسام من خال تطبيق لاتفاقات 
الموقعة«، وكانت بذلك تشــير إلى ما يجري 
من تفاهمــات برعاية عدة أطراف بين حركة 

حماس وإسرائيل للتهدئة في غزة.
كما أكدت قيادة القــوى على أن »جرائم 
الشــعب  ضــد  المتصاعــدة«  الاحتــال 
الفلســطيني في كل الأراضــي المحتلة »لن 
تنجح في ثني شــعبنا عن مواصلة التمسك 

بحقوقه ومقاومته«.
الاســتفادة  الاحتال  »محاولات  وقالت 
من المواقف الامريكية المعادية لن تنجح في 
تثبيــت الوقائع علــى الأرض، الهادفة الى 

المساس بثوابت وحقوق شعبنا«.
وأكــدت أن التصريحات التــي تتحدث 
عن ضم الكتل الاســتيطانية الاســتعمارية 
في الضفة ومسارعة التهويد وهدم البيوت 
ومصــادرة الأراضي وما يجــري في مدينة 

القــدس والاقتحامات المتواصلة للمســجد 
بالاغتيالات  المواطنين  واستهداف  الأقصى، 
الشــهداء  جثامين  واحتجاز  والتصفيــات 
تمثل »جرائم حرب مســتمرة ضد شــعبنا 
يتعين محاســبة ومحاكمــة الاحتال عليها 

ووضع حد لسياسة الإفات من العقاب«.
التحضيرات  وأكدت على أهمية إنجــاح 
الجارية لفعاليات »ذكرى النكبة«، وجددت 
مشيرة  العودة،  في  الاجئين  بحق  تمسكها 
إلى أن الفعاليات التي ســتنظم في »ذكرى 
النكبة« ســتؤكد على رفض أي مســاس بـ 
الأمريكية،  المواقف  ورفــض  العودة«  »حق 

الهادفة للمساس بهذا الحق »المقدس«.
وأشــادت قيادة القوى بصمود الأســرى 
وأكدت  الاحتال،  ســجون  في  الفلسطينيين 
على استمرار الفعاليات لإسنادهم، كما أكدت 
علــى أهمية متابعة ملف الأســرى والمعتقلين 
علــى المســتوى الدولــي »وتســريع آليات 
محاكمة الاحتال على جرائمه المتواصلة ضد 
شــعبنا وما تقوم به إزاء الاسرى والمعتقلين 

في الزنازين«.

لندن ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية »نرفض 
صفقــة القــرن، ولن نقبــل باســتمرار الوضــع الراهن، 
والإجــراءات والقرارات التي اتخذتهــا الإدارة الأمريكية 
مؤخرا، ســواء قطع المســاعدات المقدمة للأونروا، أو نقل 
الســفارة للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 

تعد أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن«.
جاء ذلك خال اســتقباله في مكتبه فــي رام الله، أمس 
الثاثاء، السيناتور الأمريكي رون وايدن، حيث بحث معه 

آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية.
وأضاف رئيــس الــوزراء: »الحديث عن ضــم أجزاء 
مــن الضفة الغربية تحت ما يســمى الكتل الاســتيطانية، 
يدمر حل الدولتين، ويقضي علــى أي فرصة لإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967«.
وتابع: »يجــب فصل العاقات الفلســطينية الأمريكية 
عن عملية الســام أو المسار السياسي الذي يجري، وتعثر 
العملية الســلمية لا يجب مواجهته بعقــاب أو ابتزاز من 
الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، ونريد منها أن تكون 

وسيطا وشريكا صادقا في السام«.
ودعا اشــتية الكونغرس الأمريكي الــى أن يحذو حذو 
الــدول نحو التصويــت لاعتراف  برلمانات العديــد من 
بالدولة الفلســطينية، ولرفع الحظر عــن منظمة التحرير 

الفلسطينية.

اشتية يطالب بفصل العلاقات الفلسطينية 
الأمريكية عن عملية السلام

رام الله ـ »القدس العربي«:

ينفذهــا  التــي  الكبيــرة  الاقتحامــات  وقــع  علــى 
المستوطنون للمسجدين الأقصى والحرم الإبراهيمي، 
شــنت قوات الاحتــال أمــس حملة مداهمــات طالت 
العديــد مــن مناطــق الضفة الغربيــة، تخللهــا اعتقال 
فلســطينيين، فيما توفي عامل فلسطيني يعمل داخل 
المناطق المحتلة عام 48، خال ماحقته من قبل شرطة 

الاحتال.
وتوفي الشاب محمد كميل، من بلدة قباطية جنوب 
مدينة جنــين، أثناء مطاردة الشــرطة الاســرائيلية له 
في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48. وحســب 
مصدر أمني، فإن الشاب كميل، توفي بعد سقوطه من 

علو أثناء مطاردة الشرطة الاسرائيلية له.
كمــا اعتقلت قوات الاحتال شــابا من مدينة جنين 
شــمال الضفة على حاجز عســكري نصبتــه بالقرب 
مــن الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، وأصيب عشــرات 
المواطنــين بحالات اختنــاق، جراء استنشــاقهم الغاز 
المســيل للدمــوع، عقــب اقتحام بلــدة قباطيــة جنوب 
المدينــة، حيث جرى عــاج المصابين ميدانيــا. وانتهى 
الاقتحام باعتقال ثاثة شبان من البلدة، عقب مداهمة 
منازل ذويهم، وتفتيشــها، ونصب حواجز عســكرية 

في محيط البلدة، ونشر العديد من قواتها العسكرية.
كذلــك اعتقلت قــوات الاحتال مواطنــين اثنين من 
بلــدة الزاوية غــرب مدينة ســلفيت، وتعمــدت خال 

العملية العبث بمحتويات منازلهم وتخريبها.
وطالــت الاعتقــالات القيــادي فــي حركــة الجهاد 
الإســامي أحمد نصر عقــب اقتحام منزلــه في قرية 
كفــر نعمة غــرب مدينة رام الله وســط الضفة. وقالت 
مصادر محلية إن قوات الاحتال اعتقلت أيضا خمسة 
مواطنــين من مناطــق مختلفة في محافظــة بيت لحم، 
طالت شــبانا من بلــدات تقوع وبيت فجــار والدوحة 
والخضــر، ومن بــين المعتقلين فتى يبلغ مــن العمر 16 

عاما.
وذكــرت المصــادر أن قــوات الاحتــال داهمت تلك 
المناطــق بقــوات كبيــرة، وقامــت بعمليــات تفتيــش 
واســعة. كمــا اعتقلــت أربعــة مواطنين مــن محافظة 

الخليل، أحدهــم من بلدة اذنا غــرب الخليل،، واثنان  
من بلدة دير ســامت جنوب غرب المدينة، والرابع من 
بلــدة دورا. وداهمــت عدة أحيــاء في مدينــة الخليل 
وبلــدة بيت كاحل وفتشــت عــدة منــازل للمواطنين، 
ونصبــت حواجزها العســكرية على مداخــل بلدات 
الخليــل  مدينــة  مدخــل  وعلــى  وحلحــول،  ســعير 

الشمالي.
وأعلن جيش الاحتال أن قواته اعتقلت 16 مواطنا 

فلســطينيا، بزعــم أنهم من المطلوبــين لأجهزة الأمن، 
حيث جرى تحويلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق.

إلى ذلك واصلت جماعات اســتيطانية اقتحاماتها 
الكبيرة للمسجدين الأقصى والإبراهيمي والعديد من 
الأماكن التاريخية في الضفة الغربية. وتحت حراسة 
أمنية مشــددة اقتحم أمس مئات المستوطنين باحات 
المســجد الأقصى يتقدمهم قائد شــرطة الاحتال في 

القدس المحتلة.

وفرضــت قوات الاحتــال إجراءات مشــددة على 
دخول المصلين الفلســطينيين، من خال التدقيق في 

هوياتهم على بوابات المسجد، وإعاقة دخولهم.
وفــي الخليــل أيضــا حيث جــرى إغاق المســجد 
الإبراهيمي منذ أول أمس، سمحت سلطات الاحتال 
لأكثر من 22 ألف مســتوطن على مدار يوم أمس وأول 
من أمس، باستباحة المدينة والمسجد لإقامة »طقوس 

تلمودية«.

ودخلــت أعــداد المســتوطنين الكبيــرة المدينة على 
مــن حافات، في إطار احتفالاتهــم بـ »عيد الفصح«، 
وقالت مصادر محلية إن المســتوطنين أدوا »طقوســا 
تلمودية«، أخرى في منطقة تقع وسط مدينة الخليل.

كذلك اقتحم مئات المســتوطنين، يوم أمس ولليوم 
الثاني على التوالي، الموقع الأثري في بلدة سبســطية 
شــمال مدينــة نابلــس، وأقامــوا هنــاك احتفــالات 

بمناسبة الأعياد اليهودية.
وجــرت عمليــة الاقتحــام فــي حماية مشــددة من 
جنــود الاحتــال، الذيــن قامــوا بمنــع المواطنين من 

الوصول الى المنطقة.
وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات الاحتال 
شــددت مــن إجراءاتها علــى مداخل البلــدة، بوضع 
مكعبات إســمنتية على المداخل الثاثــة، وعمدت الى 
منــع الطواقــم الصحافيــة مــن الوصول إلــى الموقع 
الأثــري، لافتــا إلــى ان ســلطات الاحتــال وضعــت 
يافطــات خــال إقامــة الاحتفــالات تدعــي فيهــا ان 

سبسطية »الحديقة الوطنية« بالنسبة لإسرائيل.
إلى ذلك يســتعد جيــش الاحتال للبــدء اليوم في 
تدريب عسكري جديد في منطقة الأغوار شرق الضفة 

الغربية.
ومــن المقرر أن يبــدأ هــذا التدريب العســكري عند 
الســاعة الخامســة والنصف مساء، ويســتمر حتى 

الحادية عشرة ليا.
وفي الغالب تقوم ســلطات الاحتال بطرد ســكان 
منطقة الاغــوار، من أماكن ســكناهم، حيــث يقطنون 
في خيام، كما تقوم بتشريد مواشيهم، خال عمليات 

التدريب العسكري.
وطالــت عمليــات طــرد الســكان خــال تدريبات 
سابقة أكثر من ثاثة أيام متواصلة، وهو ما أثر كثيرا 
على حياة المواطنين، خاصة وأن بعض تلك التدريبات 

أجرى في فصل الشتاء.
والمعــروف أن منطقــة الأغــوار تتعــرض لهجمات 
احتاليــة، وأخــرى ينفذهــا المســتوطنون، وتشــمل 
ماحقة الســكان واقتاع مزارعهم، وطرد مواشــيهم 
من أماكن الرعي، بهدف تشــريدهم لصالح مشــاريع 

التوسع الاستيطاني.

مستوطنون يهود يحتفلون بعيد الفصح على عتبات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلن الدكتــور صاح البردويل عضو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، أن حركته تجري حاليا »نقاشــات مكثفة« 

لتشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة »صفقة القرن«.
وقال خــال ندوة سياســية نظمهــا المكتــب الإعامي 
الحكومي في غزة، بمشــاركة عدد من السياسيين والمحليين، 
إن هــذه الهيئــة التي يجــري العمل على تشــكيلها »تضم 
الفصائل الفلسطينية وممثلين عن الداخل المحتل ومخيمات 

اللجوء والشتات وقوى عربية وإسامية«.
وشــدد البردويل علــى ان المطلوب في الوقــت الراهن 
لمواجهــة »صفقة القرن«، هو »بذل كل جهــد لتفعيل المقاومة 
المســلحة والشــعبية على أعلى مســتوى، وإلغــاء اتفاق 
أوســلو«، لافتا إل أن هذا الاتفاق »يعطي الاحتال الحق في 
الوجود على أرض فلســطين، ووقف التنسيق الأمني الذي 

هو جزء من عملية صفقة القرن«.
وقلل مــن قــدرة الإدارة الأمريكية على فــرض مخطط 
»صفقــة القرن«، وقــال »لا يجب أن نصــاب بالرعب من أن 
الصفقة أمر محتوم وســيمر علينا لا محالة«، مشــددا على 
قدرة الفلســطينيين على التصدي لها. وأشار إلى أن الصفقة 
حسب ما رشــح عنها، تمس دولا عربية مثل الأردن ولبنان، 
من خال عمليات »توطــين« الاجئين القاطنين في المخيمات 
هناك. ودعا القيادي في حماس تلك الدول إلى بناء »شراكة« 
لمقاومــة ومواجهة هذه الصفقة الأمريكيــة. ودعا في الوقت 
ذاته إلى مواجهة عمليــات التطبيع القائمــة مع الاحتال، 
مشيرا إلى تلك العمليات العلنية أو السرية، القائمة بين عدد 

من الأنظمة العربية والاحتال الإسرائيلي.
ودعا البردويل إلى تعزيز المقاومة الشــعبية و«مسيرات 
العودة« ونقل هذه المســيرات إلى الضفــة الغربية، وعدم 

اقتصار »حمات المقاطعة« لتكون موسمية وتنظيمها بحيث 
تكون »منظمة ومدروسة ومركزة«.

يشار إلى أن الندوة السياسية تخللتها مداخات وكلمات 
لقادة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، تطرقت إلى مخاطر 

»صفقة القرن«، وسبل التصدي لها.
وأكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإســامي، أن 
مامح الصفقة بــدأت تظهر بعد اعتــراف الإدارة الأمريكية 
بالقدس عاصمة لإســرائيل، ومحاولة إنهاء قضية الاجئين 
بعد وقف تمويل وكالة »الأونروا« والاعتراف بضم الجولان، 
ومحاولات فصل غزة عــن الضفة وفرض الحصار المتواصل 
علــى غزة. وأكــد أن »صفقة القرن تســتهدف الأمة العربية 
والإسامية في ظل التطبيع القائم مع الاحتال«. ودعا كذلك 
إلى إنهــاء العمل بـ »اتفاق أوســلو«، وإلى ضرورة تحقيق 
الوحدة الوطنية وإنهاء الانقســام الذي قال إنه »أثر ســلباً 
على القضية الفلســطينية واســتغله الاحتال والأمريكان 
لتنفيــذ مخططاتهم«. ووصف خال كلمتــه الوضع الحالي 
بـ »الخطير« فــي ظل ما وصلت إليه القضية الفلســطينية، 

ومحاولات تصفيتها بشكل مباشر.
وأكــد أن الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تعــد »أكبر داعم 
للصهاينة من خــال التطرف والانحيــاز الكامل لاحتال 

الاسرائيلي«.
وكان جاريد كوشــنر، صهر الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، وأحد مهندسي الصفقة، قد قال إنها ستعلن بعد شهر 

رمضان، وأن الخطة تطلب تنازلات من الجانبين.
لكن ما رشح من تســريبات عن الخطة، يفيد بأنها تخدم 
الموقف الإسرائيلي، خاصة وأنها استبقت بعدة خطوات مثل 
نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالمدينة 
عاصمة لاحتال، وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين.

وكانت صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية قد أكدت 
في وقت ســابق، أن خطة »صفقة القرن« ستشــمل محفزات 
اقتصادية كبيرة للفلســطينيين، ولكنها لــن تتضمن إقامة 

خلال ندوة سياسية ناقشت سبل التصدي للصفقة وإفشالها

قيادي في حماس يكشف عن اتصالات 
لتشكيل هيئة وطنية لمواجهة »صفقة القرن«

دولة فلسطينية كاملة.
وكان الرئيــس الفلســطيني محمود عباس قــد اجتمع 
بوزراء الخارجية العرب قبل يومين في مقر الجامعة العربية 
في القاهرة، في اجتماع طارئ خصص لمناقشة خطر الصفقة 

السياسية التي تعدها إدارة ترامب.
وجرى خــال الاجتماع التأكيد علــى رفض أي مخطط لا 
يلبي المطالب الفلســطينية بإقامة دولة فلســطينية مستقلة 
على حــدود 67، وعاصمتهــا القدس، وحــل قضايا الوضع 

النهائي، وفق القرارات الدولية.

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت الجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين، إلى 
»التحضير الجيد والجدي«، للــدورة المقبلة للمجلس 
واتخــاذ  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة  المركــزي 
الإجــراءات والخطوات الضروريــة التي تكفل نجاح 
الــدورة، وخروجها بقرارات فاعلــة وعملية، بتوافق 

وطني، من أجل التصدي لـ »صفقة القرن«.
وأشــارت في بيــان لها إلــى ان المجلــس المركزي 
الفلســطيني اتخذ في دورتيه في شــهر مارس/ آذار 
2015، وينايــر/ كانــون الثانــي 2018، إضافــة إلــى 
المجلس الوطني في أبريل/ نيســان 2108، العديد من 
القرارات لمواجهة »صفقة القرن« ولمواجهة سياسات 
دولة الاحتــال، وأحالها إلى اللجنــة التنفيذية، لكن 
الجبهة الديمقراطيــة قالت إن هذه القرارات »ما زالت 

معطلة حتى الآن«.
ودعت الجبهة إلى وقف سياســة إحالة القرارات 
المتوافــق عليها في دورتي المجلــس المركزي ودورة 
للدراســة، ودورات  إلــى لجــان  الوطنــي  المجلــس 
المجلس المركــزي »تهرباً من اســتحقاقات تطبيقها 

ومفاعيلها«.
وقالت »إن الحالة الفلســطينية ليست بحاجة إلى 
قــرارات جديــدة، خاصة بعــد أن انكشــفت إلى حد 
بعيــد حقائق صفقة ترامــب، ونوايا الحل كما يقدمه 
رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهو، بما في 
ذلك شطب الدولة الفلسطينية وشطب حق العودة«. 
وأكــدت أن الحالــة الوطنيــة بحاجة إلــى »تطبيق ما 
تم التوافــق عليــه«، لافتة إلــى أن »سياســة الانتظار 
والمماطلة، والرهانات الفاشــلة لا تشكل بدياً يخدم 

القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية«.

ودعــت إلى »ســحب الاعتــراف بدولة إســرائيل، 
ووقف التنســيق الأمني، وفك الارتبــاط بالاقتصاد 
الإســرائيلي«، كما دعت إلى »اســتنهاض الانتفاضة 

والمقاومة الشعبية ضد الاحتال والاستيطان«.
وطالبت كذلــك بنقــل القضية الوطنيــة إلى الأمم 
المتحــدة بثاثــة مشــاريع قــرارات، وهــي العضوية 
العاملة لدولة فلســطين، والحماية الدولية للشــعب 
والأرض، والدعــوة لمؤتمــر دولــي، بديــاً للرعايــة 
المنفــردة للولايــات المتحــدة، وبرعايــة الأمم المتحدة 
وبموجــب قراراتهــا ذات الصلة، وبإشــراف الدول 
الأعضــاء في مجلــس الأمن، وبســقف زمني محدد، 
وبقرارات ملزمة تكفل لشــعبنا حقه في الاســتقال 

والعودة.
كمــا أكــدت على ضرورة تشــكيل حكومــة وحدة 
لفتــرة انتقاليــة للإشــراف علــى انتخابات شــاملة 
للرئاســة، وللمجلسين التشــريعي والوطني، بنظام 
التمثيل النســبي الكامــل، لإنهاء الانقســام، ودعوة 
المجلــس الوطنــي لــدورة توحيدية، وانتخــاب لجنة 
تنفيذيــة جديدة، ولجــان للمجلس، بمــا يعزز الموقع 
التمثيلي والسياســي لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
ممثاً شرعياً ووحيداً لشــعبنا، وبموجب برنامجها 
المصيــر  وتقريــر  العــودة  برنامــج  السياســي، 

والاستقال والسيادة.
قاطعــت  الديمقراطيــة  الجبهــة  أن  إلــى  يشــار 
اجتماعــات المجلس المركــزي الأخير، هــي والجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين.
ومــن المقــرر أن يعقد المجلس المركــزي اجتماعا له 
منتصــف الشــهر المقبل، ويتــردد أنه ســيتخذ قرارا 
بوقــف العمــل بالاتفاقيــات الموقعــة مع إســرائيل، 

تنفيذا لقراراته السابقة.

»الديمقراطية« تدعو إلى التحضير الجدي 
لدورة »المركزي المقبلة وتطبيق القرارات السابقة

أحمد المدلل

محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة -» القدس العربي«:
 

 من عشقه للأرض وتمســكه بتراب وطنه 
اســتمد الفلّاح الفلســطيني المثقف وليد فريد 
ذياب أبو عماد )73 سنة( حبه لكل ما هو قديم، 
فانبرى باحثا ومنقبا فــي تاريخ بلده وتراثه 
ليؤســس في مدينة طمرة داخــل أراضي 48 
متحفا  فريدا من نوعه، يســتحضر فيه فصولا 
من التاريخ، ويسّــد  ثغرة أغفلتها المؤسسات 

والفعاليات الثقافية. 
منذ عام 1980 بدأ أبو عماد، وهو فلّاح يتمتع 
بفصاحة وثقافة واسعة، مشواره في جمع كل 
ما وصلت إليه يداه مــن أدوات تراثية عربية 
النتيجة  فكانت  الخاصة،  نفقته  وعلى  وعالمية 

متحف تراث فلسطينيا وعربيا وعالميا فريدا. 
فــي حديقة وحجيرات بيتــه تبدو الجولة 
بين أقســام المتحف برفقة أبــي عماد رحلة في 
مراحــل القرنين العشــرين والـــ19، وتنتهي 
الرحلــة بصــورة دقيقــة لحياة النــاس في 
فلســطين والمنطقة بل والعالــم عبر المقتنيات 
والمعروضات المتنوعة. تزدان حديقة بيت أبي 
عماد بعشــرات الأجران الحجرية والرخامية 
ومطاحن القمح التراثية )الجاروشة( وحجارة 
الرحى عماد معاصر الزيتون القديمة، ومقابلها 
أدوات الزراعة بكافة تشــكيلاتها. وإلى جانب 

تنتشــر  الفلســطينية  التراثية  الأدوات  هذه 
ذخائر أجهزة المنجنيق والمدفعية الأولى، وهي 
عبارة عن كروات معدنية وحجرية اقتناها من 
عكا، حيث ظلت منذ استخدمها جيش نابليون 
لاحتلالها.  الفاشــلة  محاولته  فــي  بونابرت 
أبو عماد الذي تســتهويه عمليــة جمع كل ما 
هو قديم يحفظ موضع وســيرة كافة الأدوات 
والموجــودات المحفوظــة لديــه بدقــة لافتة، 
وكل منها يحمل رقما كمــا هو الحال بالمتاحف 
الحديثــة. بعد انتهاء جولة واســعة بحديقة 
أبو  البيت المتحف، يحرص  المنزل وقبل ولوج 
عماد على الاستراحة، فيتوقف عن الشروحات 
ليدعو ضيوفه على فنجان قهوة »أهلا وسهلا« 
عملا بعادة تراثية أصيلة. وعملية  البحث عن 
الأثريات كهمة مضنية تحتاج »لمثابرة النملة« 
كما يقول الحاج أبو عماد الذي يجول بين المدن 
فلسطين  في  والمعارض  والأســواق  والأرياف 
بحثــا عن القــديم والنــادر منذ نحــو أربعة 
عقود. وعن ســر هذه الطاقة الكبيرة في جمع 
معالم حيــاة الماضي، يوضح أن ســر نجاحه 
مرده القناعــة والمثابرة والتفكير. ويبحث أبو 
عماد عن فرصة لبنــاء عمارة خاصة تليق بما 
جمعه لتكون متحفا للتراث العربي والإنساني 
تصان بــه للأجيال اللاحقــة. ولا يفرق جامع 
الكنــوز التراثية المثابر بــين مقتنياته الثمينة 

فــكل القطع غاليــة على قلبه و«كلهــم أبنائي 
وحتى لو افتقدت برغيا صغيرا لحزنت عليه، 
فالمتحف بالنسبة لي مشوار وتحويشة العمر. 
يكتظ المتحــف داخل البيت بتشــكيلة كبيرة 
جدا ومتنوعــة مــن الأدوات المنزلية الفضية 
والنحاسية والحديدية، وهي تشكل معا لوحة 
فسيفســائية للحياة اليومية بالأرياف والمدن 
العربية. وفي المتحف الذي يتضمن 1500 قطعة 
أثريــة، أواني طهو وأباريق القهوة والشــاي 
المزدانة بلمســات فنية ونقوش فريدة وآيات 
قرآنية بخطط مختلفة وقدور نحاسية عملاقة 
وأطبــاق تاريخية صنعت فــي الهند وأوروبا 
والعراق منذ العصر الآشــوري. وتســتوقف 
وآلات  عياراتها  بــكل  المعدنية  الموازين  الزائر 
الخياطــة والمــكاوى المعدنيــة الفولكلورية، 
ويتسع المتحف لطاقم الأدوات التراثية الكاملة 
للنجارين والحدادين والتي باتت منقرضة من 

الرابوخ حتى الفارة والمقدح وغيرها.
ويمكــن للزائــر أن يتعرف على عشــرات 
التدفئة  وأجهــزة  والإنارة  المصابيــح  أنواع 
التي سبقت اختراع الكهرباء وتعمل بواسطة 
المــازوت، والغــاز والحطب. وتوجــد أيضا 
سلســلة ســاعات قديمــة كل واحــدة منها 
عبــارة عن تحفــة فنية بعضها كان يشــحن 
يوميا وأخرى مرة بالأســبوع. وتنتشــر في 

جنبــات المتحف عشــرات الجــرار الفخارية 
والحجرية بعضها نادر ومنها جرة فرنســية 
الصنع عملاقــة من آثار نابليــون بونابرت، 
وجرة »راشــاوية » نســبة لمكان صنعها في 
راشــيا اللبنانية. ومن ضمن الأدوات النادرة 
مجموعة هواتــف قديمة جــدا بعضها عمره 
نحو مائة عــام اقتناها من هواة جمع أثريات، 
ويعرض ضمــن المقتنيات جهــاز هاتف قديم 
معد للمكفوفــين وولاعات صنعت مطلع القرن 
الماضي. وفي ركن الأســلحة ثبتت عدة بنادق 
عثمانيــة وأوروبيــة قديمة اهتــم صانعوها 
بزركشتها رغم كونها أدوات قتل. ومقابل هذه 
الزاوية التي ترمز للشــر تقع زاوية للأدوات 
الموسيقية الشرقية والغربية النادرة منها عود 
عمره 130 عاما صنع في بيروت. ويحتفظ أبو 
لقياس  وأجهزة  بحرية  ببوصلات  كذلك  عماد 
ســرعة البوارج وراديوهات في غاية الندرة 
والجمــال، وكافتها ما زالــت صالحة بعضها 
وذوق  بدقة  ومصممة  متوسطة  خزانة  بحجم 
فني رفيــع. ويحتوي متحف أبــي عماد على 
موجــودات أثريــة من مصدرها من مشــارق 
الدنيا ومغاربها كالكؤوس الخشبية الأفغانية 
والأجــراس الكنســية القديمــة منها جرس 
نحاسي مصنوع عام 1788 وهو هدية من زوج 

لزوجته.

تراث عالمي في متحف فلاح  فلسطيني فصيح 

حصلوا على 300 تصريح بعد أيام من بدء الاحتفالات

مسيحيو غزة يغادرون إلى القدس والأردن للاحتفال بالفصح

غزة ـ »القدس العربي«:

بعد رفض إســرائيلي دام أياما، حرم مســيحيي قطاع 
غزة مــن الاحتفال بالأعياد المســيحية التــي بدأت مطلع 
الأســبوع الحالي في الضفــة الغربية، وزيــارة كنائس 
»المهد والقيامــة«، أعلنت الهيئة العامة للشــؤون المدنية 
أنها تمكنت بعد جهود بذلتها لدى الجانب الإسرائيلي من 

الحصول على تصاريح لهم للخروج من القطاع.
وذكرت الهيئة في بيان أصدرته، أنه تمت الموافقة على 
إصدار 300 تصريح للمســيحيين الغزيــين للوصول الى 
الضفة الغربيــة والقدس، وكذلــك 200 تصريح للخروج 

خارج المناطق الفلسطينية، للاحتفال بالأعياد.
وســيضاف لهذا العــدد الذي حصل علــى التصاريح، 
الأبناء والأحفاد والأشقاء الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، 

حيث سيتمكنون من مرافقة كل من لديه تصريح.
جاء ذلك خلال تسليم رئيس لجنة الشؤون المدنية في 
غزة صالح الزق التصاريح إلى راعي الطائفة اللاتينية في 

غزة الأب ماريو، أثناء زيارته لمقر الطائفة في مدينة غزة.

وهاتف حســين الشــيخ رئيس الهيئة راعي الطائفة، 
مقدما أصدق التهاني بالأعياد، وقدم راعي الكنيسة شكره 

للهيئة.
وبدأ أمــس الأشــخاص الحاصلون علــى التصاريح 
بمغادرة قطــاع غزة إلى الضفة الغربيــة، من خلال معبر 

بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وتقطن مدينة غــزة مئات العائلات المســيحية، عانت 
كباقي ســكان القطاع مــن ويلات الحصار الإســرائيلي 
المفــروض منذ أكثر مــن 12 عاما. ولمســيحيي مدينة غزة 
تمثيل بنائب في المجلس التشــريعي الفلســطيني، ولهم 

العديد من الكنائس الواقعة في منطقة غزة القديمة.
وكانــت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي قــد حرمت 
مسيحيي قطاع غزة، من الاحتفال بأول أيام »عيد الفصح« 
في مدينة القدس المحتلة، لرفضها منحهم الأسبوع الماضي 
التصاريــح اللازمــة لمغــادرة القطاع، لزيــارة الكنائس 

والمواقع الدينية في القدس وبيت لحم.
مســيحي   200 لنحو  الاحتــلال  ســلطات  وســمحت 
فلســطيني من غــزة، ممن تزيــد أعمارهم عــن 55 عاما 

بالمغادرة لقضــاء عطلة »عيد الفصــح«، فقط في الأردن، 
وليس في كنيسة القيامة في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال تسمح لمسيحيي غزة بالسفر 
إلى كنيســة القيامة في القدس والمشاركة في الاحتفالات 
في الأعــوام الماضية. وكانت منظمة حقوقية إســرائيلية 
تقدمت بشكاوى بشأن القيود المفروضة من قبل الاحتلال 
على المســيحيين هناك فــي »عيد الفصــح«، باعتبار ذلك 
يشــكل انتهاكا لحرية الحركة وحرية العبادة والحق في 

الحياة العائلية.
وتفرض ســلطات الاحتلال بموجب الحصار إجراءات 
أمنية مشددة، تحرم بموجبها السكان من الخروج بسهولة 
عبــر معبر بيت حانــون »إيرز« شــمال القطاع المخصص 
للأفراد ، وكذلك تحول دون دخول السلع بالشكل المطلوب 

من المعبر التجاري كرم أبو سالم جنوبا.
ومن المقرر حسب ما أعلنت إســرائيل أن تقوم بإغلاق 
هذيــن المعبريــن غدا بســبب الاحتفــال بأحــد الأعياد 
اليهودية، حيث سبق وأن أغلقتهما نهاية الأسبوع الماضي، 

ومطلع الأسبوع الجاري بسبب الأعياد.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعــت الســلطات الأمنيــة الإســرائيلية الســياح 
الإســرائيليين في شــبه جزيرة ســيناء لمغادرتها فورا 
نتيجــة مخاطر تعرضهــم لهجمات. وحســب معطيات 
رسمية هناك 30 ألف سائح إســرائيلي قد دخلوا سيناء 
منذ أيــام لقضاء عطلة عيد الفصح والتمتع بالســواحل 
الجميلــة للبحــر الأحمر رغــم تحذيرات أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية من تهديدات حقيقية من قبل ناشطي تنظيم 

الدولة )داعش( هناك.
 وقالت الإذاعة الإســرائيلية أمس إنــه فيما وقف 
العالم مندهشــا وفزعا من عملية إرهابية اســتهدفت 
الكنائس والفنادق في سريلانكا، هناك عشرات الآلاف 
من الإســرائيليين يخاطرون بحياتهم ويقضون عطلة 

عيد الفصح اليهودي في سواحل سيناء.
ونقلت الإذاعة عن جهات أمنية إسرائيلية قولها إنه 
»بالذات في هذه المنطقة الســاحرة الجذابة للسائحين 
تكمــن مخاطر حقيقية على شــكل تهديدات إرهابية«. 
وتحذر هذه الجهات الأمنية عشرات آلاف الإسرائيليين 
ممن وصلوا سيناء من خلال معبر طابا من مغبة البقاء 
هناك، ودعتهم مجددا أمــس للعودة فورا للبلاد لأنهم 

يقومون بمخاطرة زائدة.
يشار الى أن الأجهزة الأمنية سبق وحذرت عشرات 
المرات في الفترة الأخيرة من زيارة ســيناء لكن آلاف 
الســائحين الإســرائيليين يتجاهلون أخطر إنذارات 
أمنيــة في العالم اليــوم، مفضلين نزهــة رخيصة في 
الســواحل المصرية المدهشــة. ونقل موقــع »واينت« 
عن مسؤول أمني إســرائيلي كبير قوله إنه شاهد في 
سيناء عائلات إســرائيلية مع أطفال وأجداد وأحفاد 
وإنه يناشــدهم للخروج الفوري من المنطقة الخطيرة 
التي تهدد حياتهــم وذويهم. وقال المســؤول إن عدة 
آلاف من ناشــطي تنظيم الدولة ) داعش( ومن تنظيم 
القاعدة في ســيناء التي تشــهد عمليات إرهابية في 
فترات متقاربة وإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع 
وتراقب ما يجري في ســيناء عن كثــب. وتابع »نحن 
نعرف المنطقة جيدا وبحوزتنا معلومات استخباراتية 
دقيقــة عما يجري فيهــا«. ويؤكــد أن الإنذار الخاص 
بســيناء خطير جدا، مذكرّا بعملية تمت قبل أسبوعين 
في منطقة  »عين موسى« قريبا من قناة السويس ومن 
مراكز ســياحية وفنادق، وهي على ذات المســافة من 
طابا. وتابع »في حال رغب ناشطو القاعدة باستهداف 
المناطق التي يوجد فيها متنزهون إســرائيليون فإنهم 

يعرفون كيف يفعلون ذلك، فهذا تنظيم ذكي«. 
كما كشف المسؤول الإســرائيلي أن جهات مصرية 
رســمية تبذل جهودا كبيــرة وتحــارب الإرهاب في 
ســيناء، لكنها لا تكفي من أجل خفــض درجة التهديد 
الخطير المتربص بالســائحين الإسرائيليين، لافتا الى 
بقاء »خلايا نائمة« وناشطين جهاديين يشكلون تهديدا 

حقيقيا في سيناء، لاســيما أنهم مدربون ومسلحون. 
واســتطرد »نحن نعلم جيدا أن »داعش« يتحدث في 
أحيان غيــر قليلة عن الســائحين الإســرائيليين في 
ســيناء ويعلمون أنه في عيد الفصح اليهودي يتدفق 
الى ســيناء عدد كبير منهم، وللأســف هم ينشــرون 
أيضا صورهم في منتديــات التواصل الاجتماعي ولذا 
فهم هدف ســهل وكيفما تتجول في ســيناء تجد هدفا 

إسرائيليا«.
وأوضح المصــدر الإســرائيلي أنه بخــلاف العام 
المنصرم لم تقرر إســرائيل إغلاق معبر طابا الحدودي 
مع مصر بســبب تهديــدات خطيرة. وأضــاف »ليس 
ســهلا أن تغلق الحدود بسهولة ولكن في حال توفرت 
معلومــات دقيقة أكثر فإن مثل هــذه العملية ممكنة«. 
وتقدر الجهات الأمنية الإســرائيلية أن هناك نحو 30 
ألف إســرائيلي يقيمون الآن في ســيناء، مرجحة أن 

يرتفع العدد إلى 40 ألفا عند نهاية العيد غدا الخميس.
في إنذارها عشــية عيــد الفصح اليهــودي خلال 
الأســبوع الماضي نوهت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
إلى وجود تنظيم »الدولة« في ســيناء تنشــط خلايا 
للقاعدة أيضا وهي تشجع على استهداف الإسرائيليين. 
وقال المسؤول المذكور إن الإنذار من الأسبوع الماضي ما 
زال ســاري المفعول. وطالب الإســرائيليين في سيناء 
للعــودة فورا داعيا الإســرائيليين في البــلاد لتبليغ 
أقاربهم في ســيناء بهذا الإنذار الخطير. ونقل المعلق 
العسكري البارز في القناة الإسرائيلية العاشرة  ألون 
بــن دافيد عن مصدر أمني في إســرائيل أمس قوله إن 
الحالة الأمنية في ســيناء تثير قلقا بالغا متناميا لدى 
جهاز أمنها. وأوجز المصدر هذه المخاوف بالقول إنه في 
الحالة الجيدة ستتحول سيناء إلى لبنان السبعينيات 

من القرن الماضي وإلى أفغانستان في الحالة السيئة.
ويبدو أن الســواحل الساحرة في ســيناء والإقامة 
الرخيصة جدا فــي منتجعاتها الســياحية علاوة على 
قربهــا من الحدود تجتــذب عددا كبيرا من الســائحين 
الإســرائيليين ممن يتعاطون الحشــيش هنــاك دون 
إزعــاج، كما يقال فــي منتديات التواصــل الاجتماعي. 
وقال آســاف، طالب جامعي من القدس لإذاعة الجيش 
أمس، إنه يشــعر بنوع من الخوف، لكنه أشــار إلى أن 
إســرائيل ذاتها أكثر خطرا من سيناء، موضحا أنه رافق 
بعــض أترابه في رحلة غوص. وأضاف« حيثما أســكن 
فــي القدس أنا معرض للموت في عمليــة أمنية. الرحلة 
لسيناء بالنسبة لي تحقيق حلم لطالما انتظرته. تنزهت 
وغصت في أماكن عديدة في العالم لكنني مشــتاق جدا 

للغوص في سيناء«. 
يشــار إلى أن فندق »الهيلتون« فــي طابا الذي يأمه 
الإســرائيليون هو جزء من منظومة فنــادق ممتدة من 
طابا لشــرم الشــيخ وتبلغ نحو 100 فندق، وسبق أن 
استهدفته وشاطئ »رأس الشــيطان« المجاور، القاعدة 

في تفجيرين كبيرين عام 2004.

إسرائيل تدعو مواطنيها المتنزهين 
في سيناء للعودة فورا

وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

قال السيناتور الأمريكي عن الحزب 
الديمقراطي بيرني ســاندرز، إنه يؤيد 
إســرائيل بنســبة 100% لكن حكومة 
نتنياهو عنصرية. وأضاف السيناتور 
المخضرم الذي يســتعد لترشيح نفسه 
مجــددا للرئاســة الأمريكية فــي العام 
المقبــل، فــي حديث لشــبكة »ســي أن 
الحــق  كل  لإســرائيل  إن  أمــس  أن« 
الــذي في الدنيــا بأن تبقى في ســام 
»إرهابية«،  وعــدم مواجهــة هجمــات 
لكن بنيامين نتنياهــو رئيس حكومتها 
يتعامــل مع الفلســطينيين بطريقة غير 

نزيهة وبشكل متطرف.
يشــار الــى أن ســاندرز خســر في 
الانتخابــات التمهيديــة داخل الحزب 
الديمقراطي لصالح هيــاري كلينتون 
فــي انتخابــات 2016. وفــي الحديــث 
المذكور كشــف أنــه أقام لعدة شــهور 
في إســرائيل حيــث عمل داخــل بلدة 
تعاونية المعروفة بـــ »الكيبوتس« وأن 
له أقربــاء فيها، وقد حظــي قوله ذلك 
بتصفيــق مــن الجمهــور المشــارك في 
احتفاليــة نظمتهــا »ســي أن أن« فــي 

ولاية نيوهامشر. 

للسياســات  نقــده  معــرض  وفــي 
الأمريكيــة الخارجية قال ســاندرز إن 
هدفهــا ينبغــي أن يتمثــل بالربط بين 
بني البشــر وليــس دعم دولــة واحدة 
تحكم من قبل حكومــة يمين عنصرية. 
كمــا قــال إن الولايات المتحــدة تحول 
مليــارات  بقيمــة  أمنيــة  مســاعدات 
الــدولارات لإســرائيل، موضحا أنه لا 
يعتبــر ذلــك أمــرا متطرفا لكنــه يعتقد 
أنه مــن واجب بــاده مواجهة قضايا 
الشرق الأوسط بشكل متساو وعادل. 
ســاندرز الــذي أعلــن قبل شــهرين 
ووجــه  ســبق  نفســه،  ترشــيح  عــن 
انتقادات في الســابق لإســرائيل عدة 
مرات، وقبل عام قــال معقبا على فتح 
جيــش الاحتال النار على المشــاركين 
فــي مســيرة العــودة داخل غــزة، إن 
»قتل الفلســطينيين بيد قوات الجيش 
الإسرائيلي هو بمثابة مأساة. من حق 
كل شــخص التظاهر من أجل مستقبل 

أفضل دون أن يتعرض لرد عنيف«. 
وقبل شــهر انبرى ســاندرز للدفاع 
عــن عضو الكونغرس إلهــان عمر التي 
اتهمت بمعاداة اليهود لمجرد توجيهها 
النقــد لإســرائيل. وعن ذلك قــال »من 
المحظــور المقارنة بين الاســامية وبين 
نقد شــرعي موجه للجناح اليميني في 

حكومة نتنياهو«.

»ساندرز« المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية:
أنا مع إسرائيل 100% لكن حكومة نتنياهو عنصرية

التمهيديــة  الانتخابــات  خــال 
مقابــل هيــاري كلينتــون عــام 2016 
قال ســاندرز في مقابلــة صحافية إن 
إســرائيل قتلت أكثر من عشــرة آلاف 
مــن الأبريــاء الفلســطينيين فــي غزة 
خال عدوان »الجــرف الصامد« عام 

2014 وســرعان مــا تعــرض لهجمات 
إسرائيلية.

يشــار الى أن مرشحا آخر للرئاسة 
الأمريكيــة داخل الحزب الديمقراطي، 
بيتــو أورورك حمــل هــو الآخــر على 
نتنياهــو ووصفــه بـــ »العنصــري«. 

وخال مؤتمر انتخابي في ولاية أيوا 
قــال أورورك » إن منظومــة العاقات 
بــين الولايات المتحدة وبين إســرائيل 
واحدة من منظومــات العاقات الأهم 
في العالم وإذ أردنــا أن تكون ناجحة 
فعليهــا الترفــع عــن رئيــس حكومــة 

عنصــري. وتابع مســتذكرا تحريض 
الداخــل  فلســطينيي  علــى  نتنياهــو 
في انتخابــات 2015 »يحــذر نتنياهو 
من العــرب الذيــن يصلــون صناديق 
الاقتــراع، ويتهــرب مــن كل احتمــال 
للسام بل يهدد بضم الضفة الغربية. 
بــل هــو يؤيــد حزبــا يمينيــا متطرفا 
وعنصريا في إسرائيل من أجل البقاء 
في الحكــم. لا أعتقد أنه يمثّــل الرغبة 

الحقيقية للإسرائيليين«. 
وســبق أن انتقد مرشــح ديمقراطي 
تصريحــات  بوتيجيــج،  بيــت  آخــر، 
مــن  مناطــق  ضــم  بشــأن  نتنياهــو 
الضفــة الغربية المحتلة، وقــال إن »هذا 
للمصالح  أضــرارا  يســبب  الاســتفزاز 
الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية«، 
يعنــي  لا  إســرائيل  »دعــم  أن  مضيفــا 
الموافقة على سياســة نتنياهو«. وسبق 
أيضــا أن وجهت انتقادات لنتنياهو من 
قبــل المرشــحة الديمقراطيــة أليزابيث 
وورن والســيناتور إيمــي كلوبوشــار، 
وعضو الكونغرس ألكســندرا أوكسيو 

كورتيز. 
وفي هــذا الســياق وتحــت عنوان 
يــا نتنياهــو« قالــت  »أنظــر للصــور 
صحيفــة »هآرتــس« فــي افتتاحيتها 
الجيــش  بلســان  الناطــق  إن  أمــس 
بــين  وســيطا  الإسرائيلي يشــكل 

واقع الحيــاة فــي الأرض المحتلة عام 
وبالتالي  الإســرائيليين،  وبــين   1967
وأكــدت  عنهــم.  الحقيقــة  يحجــب 
التــي  أن أشــرطة الفيديــو والصــور 
توثق »الحــوادث« بــين الجيش وبين 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين 
تكشف عن الهوة المفزعة بين الكلمات 
والنصــوص التي يغــذي بها الجيش 
الواقــع  وبــين  الإســرائيلي  الوعــي 
»هآرتــس«  وتابعــت  الأرض.  علــى 
فــي انتقاداتها لاحتــال »إن مصدر 
الهوة بين الروايــة المعلنة وبين الواقع 
يكشــف أكاذيــب الجيــش بــل تآكل 
الثــروة اللغويــة المســتخدمة لوصف 
واقــع الاحتــكاك اليومــي المتواصــل 
بين الجيــش وبــين الســكان المدنيين 
الاحتــال.  تحــت  الفلســطينيين 
واعترفت أن الأذن الإســرائيلية باتت 
لامباليــة حيــال التقارير الــواردة عما 
مرجحــة  الغربيــة،  الضفــة  تشــهده 
الصــادرة  التوصيفــات  هــدف  أن 
عــن الناطــق العســكري هــو تكريس 
الامبــالاة هــذه. وفي مقــال آخر في 
فــي  مراســلتها  توضــح  الصحيفــة 
الضفة الغربيــة عميرة هاس أن رواية 
الجيــش حــول حادثــة دهــس المرأة 
الفلســطينية قبل يومــين تنطوي على 

تفاصيل كاذبة.

بيرني ساندرز

الفاح الفلسطيني المثقف وليد فريد ذياب
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شؤون عربية وعالمية

يخوضونه احتجاجاً على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم والأوضاع اللإنسانية التي يعانون منها بعد نقلهم من سجن عكاشة في الدار البيضاء

الأوساط السياسية والحقوقية المغربية تحاول ثني معتقلي 
حراك الريف عن الاستمرار في إضرابهم عن الطعام والماء

الرباط – »القدس العربي«
من محمود معروف:

لإثناء  والحقوقية  السياسية  الأوساط  تتحرك 
ناشــطي حــراك الريــف، المعتقلين فــي عدد من 
السجون المغربية، عن الإضراب عن الطعام والماء 
الذي يخوضونه احتجاجاً على الأحكام الصادرة 
بحقهــم والأوضاع اللإنســانية التــي يوجدون 
فيها منذ نقلهم إليها من ســجن عكاشــة في الدار 

البيضاء الأسبوع الماضي.
وتطالب هذه الأوســاط الإفــراج الفوري عن 
هــؤلاء المعتقلين الذين كان ذنبهــم أنهم احتجوا 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة 
الريــف ووافقتهــم الدولة بمختلف مســتوياتها 
على مطالبهــم التنموية ومعاقبــة المقصرين من 

المسؤولين في تنفيذ المشاريع التنموية المقررة.     
وقــال محمد أحمجيــق، شــقيق المعتقل نبيل 
أحمجيق، على خلفيــة »حراك الريف«، والمحكوم 
عليه بالسجن 20 سنة نافذة، إن الوضع الصحي 
لنبيل فــي تدهــور، وذلك بســبب الإضراب عن 

الطعام الذي يخوضه لمدة 15 يوماً على التوالي.
وكشف شقيق أحمجيق، في تدوينة له بحسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك«، مساء 
أول أمس الاإثنــين، أن »نبيــل )دينامو الحراك( 
يعانــي من جــراء الإضراب من إصفــرار الوجه 
وصعوبة في الــكلام، إضافة إلــى تثاقل الحركة 
والمشــي، وانخفــاض علــى مســتوى الضغط 
الدموي«، لافتاً الانتبــاه إلى »إنهم يموتون«، في 
عدد  ويخوض  المضربــين.  المعتقلين  إلى  إشــارة 
من معتقلي »حــراك الريف« على رأســهم ناصر 

الزفزافــي قائد الحراك، معركــة الأمعاء الفارغة، 
احتجاحاً على الأحكام الصادرة في حقهم، إضافة 
إلى ترحيلهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى 
الأحكام  وتتراوح  المغرب،  شــمال  أخرى  سجون 
الصادرة في حق معتقلي »حــراك الريف« ما بين 

سنة إلى 20 سنة.

وقال عبد اللطيف الأبلق، شــقيق معتقل حراك 
الريف ربيع الأبلــق، في تدوينة ليلــة أول أمس 
الإثنــين »إن أخاه دخــل في مرحلــة حرجة من 
إضرابه عن الطعام، وإن صحته تدهورت بشــكل 

كبير«.
وقــال عبد اللطيــف الأبلق إن شــقيقه ربيع، 

المحكوم بـ5 ســنوات والمعتقل في ســجن طنجة، 
يصارع المــوت، حيث دخــل مرحلــة الاحتضار 
واســتعصى على الأطباء إيجاد شرايين رئيسية 

نشيطة لتمرير أدوية في العروق قصد إسعافه.
وأكدت المحامية أسماء الوديع أن جميع معتقلي 
الحراك الذيــن رحلوا إلى ســجن طنجة )محمد 
جلول، محمد بوحراس، عبــد العالي حود، ربيع 
الأبلــق ، إبراهيم أبقيوي، صالح لشــخم، محمد 
الأصريحي، أشــرف اليخلوفي ، شــاكر المخروط 
، كــريم أمغــار، الحبيــب الحنــودي، ســليمان 
بوحدو  جمــال  الإدريســي،  حســين  الفاحيلي، 
وإلياس حاجي(، يواصلون إضرابهم عن الطعام. 
وأشــارت المحامية أنها حاولت إقناعهم بالتراجع 
عن الإضراب عن الطعام لكنهــم رفضوا، وأكدوا 
أنهم سيستمرون فيها لأنه سلاحهم الوحيد حالياً 
للتنديد بالأحكام الجائــرة في حقهم، وبالطريقة 
المهينة والحاطة من الكرامة الإنســانية التي وقع 
بها ترحيلهم وتشــتيتهم على عدة ســجون دون 
مراعاة جانب القرب الذي تدعيه المندوبية العامة 
الجمعية  ودقت  الإدماج.  وإعادة  السجون  لإدارة 
المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( في رسالة 
مفتوحة موجهة إلى كل من ســعد الدين العثماني 
رئيس الحكومة، و مصطفــى الرميد وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان، ومحمــد صالح التامك 
المنــدوب العام لإدارة الســجون، ناقوس الخطر 

حول الوضعية الصحية للمعتقل ربيع الأبلق.
وقالت الجمعية في رســالتها بعنوان »المعتقل 
ربيع الأبلق تحــت مســؤوليتكم، تدخلوا لإنقاذ 
الثانية فــي الموضوع  الرســالة  حياته«، وهــي 
نفســه، إن »كل الأخبار الواردة إلينا اليوم حول 
الحالة الصحية لمعتقل حراك الريف، ربيع الأبلق، 

المضرب عــن الطعام لمدة فاقت الشــهر، والمرحل 
أخيراً إلى ســجن طنجة 2؛ تشــير إلى أن وضعه 
تدهور بشــكل ينذر بحدوث المأســاة«. وأضافت 
أن الجمعيــة تتوجه إلى رئيــس الحكومة ووزير 
الدولــة المكلف بحقوق الإنســان وإلــى المندوب 
العام للسجون من أجل أن يتحملوا مسؤولياتهم 
المعنية قصد  العاجل لــدى المصالــح  والتدخــل 
التعجيل بنقله إلى المستشــفى وإســعافه، درءًا 
لأي مكــروه قد يصيبه وضمانــاً لحقه في الحياة 
القانون  بمقتضى  المضمونين  البدنية  والســلامة 
الدولي لحقوق الإنســان وبقــوة الفصل 20 من 
الدســتور المغربي الذي يعتبر »الحق في الحياة 
هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا 

الحق«.
وأكدت شــبيبة حزب الطليعة الاشــتراكي أن 
المقاربــة الأمنية للســلطات فــي مواجهة حراك 
الريــف يدفع ثمنها خيرة أبناء الشــعب المغربي، 
فالإضرابات عن الطعام التي وصلت حد الإمساك 
عن الماء أصبحت تهدد حياة مجموعة من معتقلي 
حراك الريف«. وأوضحت شــبيبة الطليعة: »أمام 
انتشار رقعة الاحتجاجات الشعبية ببلادنا، لجأ 
النظام القائم إلى مقاربته القمعية، حيث ما زالت 
المحاكمات والمتابعات مستمرة، فبعد تأييد الحكم 
علــى معتقلي حــراك الريــف والصحافي حميد 
المهداوي، يتم اســتدعاء مجموعة من النشــطاء 
والصحافيين بتهم واهية، في محاولة لكبح وعي 

بنات وأبناء الشعب المغربي«.
إلى  الهادفة  النضاليــة  المبــادرات  وثمنت كل 
ومعتقلي  السياســيين،  المعتقلين  ســراح  إطلاق 
الرأي وعلى رأســها مسيرة 21 نيســان/ أبريل، 
التــي كانت تعبيــراً واضحاً عن رفض الشــعب 

المغربــي للأحــكام الجائرة في حقهــم، وطالبت 
بالإطلاق الفوري واللامشــروط لسراح المعتقلين 
السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو 
الحراك الشــعبي بالريف وجــرادة، والصحافي 
الطلابية،  الحركــة  ومعتقلــو  المهــداوي،  حميد 
وبوقف كل المتابعات الصورية في حق النشــطاء 
السياســيين والصحافيين، ومــن بينهم مناضلو 
الشبيبة الطليعية، وأكدت استعدادها للتفاعل مع 
دعوة عائلات المعتقلين للقوى التقدمية إلى تنظيم 
مسيرة في الحســيمة لفك الحصار المضروب على 

الريف.
والإعلاميين  الكتاب والفنانين  وعبر عشــرات 
المغاربة عن إدانتهم للأحكام »الجائرة والقاسية« 
في حق معتقلي حراكي الريــف وجرادة، وأكدوا 
في عريضة وقعها العشــرات من المبدعين المغاربة 
عن تضامنهم مع عائلات المعتقلين وقلقهم العميق 
من عــودة المحاكمات السياســية وصدور أحكام 
قاســية في حــق محتجين وإعلاميــين، ومعاملة 
الحركات الاحتجاجية الســلمية بالعنف ورفض 

الحوار«.
وناشدت العريضة »جميع المؤسسات والنخب 
السياســية والحقوقية وكل الأصــوات الوطنية 
الحكيمة والمؤمنة بقيــم حرية التعبير والحق في 
الاحتجاج مــن أجل الحياة الكريمــة؛ بالإنصات 
العــارم لمختلف فئاته،  لصوت المجتمع وللغضب 
المشترك  والعمل  والعدالة،  للإنصاف  وبالانحياز 
السياســية الضيقة، من  والمترفع عن الحسابات 
أجل إيجاد حلٍّ لهذا الملف المسيء لصورة المغرب، 
وذلك عبر الإفراج عن معتقلي الحراك الاجتماعي 
كرامة  يحفظ  وبمــا  المتاحة،  القانونيــة  بالصيغ 

الجميع«.

بعد مسيرة في الرباط... حبل الحوار ينقطع مجدداً بين أساتذة التعاقد 
ووزارة التعليم التي ترهن استئنافه بالعودة إلى فصول التدريس

 الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

تراجعت وزارة التربية الوطنية عن وعدها بفتح 
حوار مــع الأســاتذة المتعاقديــن، أمــس الثلاثاء، 
بعدما نظموا مســيرة حاشدة جابت شوارع مركز 
الرباط أعادوا فيها التأكيد على مطلب الإدماج في 
الوظيفة العمومية ورفــض العمل بالتعاقد، لتعود 
الأزمة من جديد إلى نقطة الصفر بعدما بدأت تلوح 
بدايات الانفــراج مع انطلاق جلســات الحوار بين 
وزارة التعليم والأســاتذة المتعاقدين بعد لقاء أول 
تم تنظيمه الأســبوع الفارط، ووعــدت فيه الوزارة 
بالتراجع عن مجموعة من الإجراءات الزجرية في 

حق أساتذة التعاقد.
فيــه  رهنــت  الــذي  الــوزارة  بــلاغ  علــى  ورداً 
الحوار باســتئناف الأســاتذة المضربــين لعملهم، 
قالــت مصــادر نقابية إنها مــن المحتمــل أن تتخذ 
قــرارات تصعيديــة رداً على إلغاء الــوزارة للحوار 
التعليميــة  النقابــات  وممثلــي  الأســاتذة  مــع 
الأكثــر تمثيلية، في حــين يتــدارس مجلس وطني 
لـ«التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم 
التعاقــد« كيفية  التعامل مع القــرار الحكومي وما 
زال لغاية كتابة هذه الســطور لم ينه أشــغاله ولم 
لــم يعلن أي قــرار اتخذه حــول ما إذا كان ســيتم 
الاســتمرار في الَإضرابات والمســيرات أم العودة 

لفصول التدريس وفق ما طلبته وزارة التعليم .
وقالت الوزارة في بلاغ رســمي نشــرته: »تعلن 

وزارة التربيــة الوطنية والتكويــن المهني والتعليم 
العالي والبحــث العلمي-قطاع التربيــة الوطنية، 
أنه تقرر تعليــق الاجتماع الذي كان من المقررعقده 
يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية 
الأكثر تمثيلية وممثلي الأســاتذة أطر الأكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين«، وعللت الوزارة قرارها 
بأنــه يأتي »بعــد أن أقدم بعض أطــر الأكاديميات 
على الإخــلال بالالتزام الذي أخــذه ممثلوهم على 
عاتقهــم خــلال الاجتمــاع المنعقد يوم الســبت 13 
أبريــل / نيســان 2019 بحضــور كل مــن الســيد 
رئيــس اللجنة الجهوية للمجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان، والســيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة 
التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات الأكثر 
تمثيلية، القاضي باستئناف عملهم يوم الإثنين 15 

أبريل« .
وأضافــت الــوزارة بأنها، عكس ما يتــم تداوله، 
فقــد »التزمت بكل ما تم الاتفــاق عليه، حيث عملت 
على توقيف جميع الإجــراءات الإدارية والقانونية 
المتخذة في حق بعض الأســاتذة أطر الأكاديميات 
وصــرف الأجــور الموقوفــة، وكــذا إعادة دراســة 
وضعية الأســاتذة الموقوفين، وكذا تأجيل اجتياز 
امتحــان التأهيــل المهني إلــى وقت لاحــق لإعطاء 
الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد 
لهــذا الامتحــان. وبالتالي فــلا يمكن للــوزارة بأي 
حــال من الأحــوال مواصلة الحوار فــي ظل غياب 
الشــروط الدنيــا الكفيلة بإرســاء تفــاوض جدي 
ومســؤول«، خاتمــة بلاغهــا الصحافــي بالقول: 
»والــوزارة إذ تقدم هذه التوضيحــات، فإنها تؤكد 

تشــبثها بمواصلة الحــوار بمجرد التحــاق هؤلاء 
الأطــر بمقــرات عملهــم والقيــام بواجبهــم المهني 
النبيل، كما تجــدد التأكيد على أنها لن تدخر جهداً 
من أجــل تأمين الزمن المدرســي وضمان الحق في 

التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ..« .
وقــال عبــد الــرزاق الإدريســي، الكاتــب العام 
الوطنــي للجامعــة الوطنــي للتعليــم، لـ»»القــدس 
العربي«ي«، إنه تلقى اتصالًا ليلة الإثنين من الوزراة 
يخبــره بإلغاء الحــوار، وأضــاف أن »التراجع في 
غير محله، وغير مســؤول، ولا معنــى له من ناحية 
توقيتــه، حيث جاء متأخراً عشــية الحوار )الإثنين 
التاســعة ليــلًا( والســبب- حســب الــوزارة- أن 
التنسيقية لم تلتزم ومددت الإضراب، وقرار تمديد 
الإضــراب أخذ يوم 14 نيســان/ أبريــل بعد اللقاء 
الأول مــع الــوزارة، إذن كل هذه المــدة هي للإخبار 
بإلغاء جلسة الحوار. ومن ناحية المضمون .. رفض 
الحــوار لا معنى له في ظل الأوضاع التي يعيشــها 
التعليم العمومي في بلادنا بسبب الإضراب، حيث 
تم إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية لأن الأمر 
يتعلق بعشرات الآلاف من الأستاذات والأساتذة«، 
مضيفاً: » قــرار مقاطعة الحوار هــو قرار حكومي، 
إذن نحــن كنقابات تعليميــة نطالب الحكومة بفتح 
الحوار العاجل والمســتعجل والجــدي والجاد من 
أجل إيجــاد حل للمشــاكل المطروحة، والتنســيق 
النقابي الخماسي سيجتمع بعد قليل، ومع الأسف 
ســيتعامل برد فعل هــو الآخر، وبالتالي ســيعلن 
علــى الموقف المشــترك ضد ما قامت بــه الحكومة، 

وغالباً- تصعيداً، مع الأسف«.  

الناصري: »مراسلون بلا حدود«
لم توفق مرة أخرى في تعاملها مع المسألة المغربية

الرباط – »القدس العربي«:
اعتبر وزير الاتصال المغربي السابق أن »أكبر تحد يسائل نساء 
ورجال الإعلام ويسائل المســار الديمقراطي في المغرب هو تحدي 
الأخلاقيات«، وقال إن »التهاون والتسامح مع كل مس بأخلاقيات 

المهنة إنما نبني قبر الديمقراطية«.
وقال خالد الناصري، في ملتقى وكالــة المغرب العربي للأنباء 
لمناقشــة موضوع »الصحافة، ســلطة مضادة أم سلطة فقط«: »لا 
مســتقبل للبناء الديمقراطي ولا مســتقبل لمصداقية الصحافة إذا 
ما تم التهاون في التعامل والاســتخفاف بالأخلاقيات«، ووصف 
الاســتخفاف بأخلاقيات مهنة الصحافة بـ«الكارثــة« التي تهدد 
مســتقبل الإعلام في المغــرب. وأكد أن أخلاقيــات مهنة الصحافة 
»مكســب ثمين ولا يجوز لنا ولا نتوفر علــى الحق أن نقول إن هذا 
الأمر لا يهمنا ونتركهم يقومون بما يريدون«. وأنه »يجب أن نكون 
واعين بأن المعركة القادمة هي معركة الأخلاقيات، ونســاء ورجال 

الإعلام مطوقون بمهمة القيام بهذا العمل«.
ويعتبر خالد الناصري، وهو عضو الديوان السياســي لحزب 
التقدم والاشــتراكي المشــارك في الحكومة، إن الصحافة ســلطة 
أولى وليســت رابعة، لأن القوة والنفوذ الذي تتمتع بهما في كثير 
من الأحيــان يتجاوز النفوذ والتأثير المنوط بالســلطة التنفيذية 

والتشريعية والقضائية. 
وقال إن منظمة »مراســلون بلا حدود« لم توفق مرة أخرى في 
تعاملها مع المسألة المغربية، من خلال اعتمادها على معايير مبهمة 
وغيــر واضحة في تقريرها الأخير حــول حرية الصحافة، والذي 

صنف المغرب في المركز 135 عالمياً.
واســتنكرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، نهاية الأسبوع 
الماضي، ما ورد في تقرير »مراسلون بلا حدود«، الذي وضع المغرب 
في المركــز 135عالمياً، معتبــرة أن المنظمة تجاهلــت معايير الدقة 
والموضوعية والنزاهة فــي تطرقها  للمغرب. ويعمل تقرير المنظمة 
الســنوي حول حرية الصحافة، على قياس حالة حرية الصحافة 
فــي 180 بلــداً، انطلاقاً من تقييــم مدى تعددية وســائل الإعلام 
واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية. 

وانتقد الناصــري طريقة تحليل المنظمة لوضع حرية الصحافة 

بالمغرب وتصنيــف المغرب خلف بلدان وصفها بالبلدان التي يُقتل 
فيها الصحافيون، وأوضح الوزير الســابق للاتصال أن مؤسس 
منظمة »مراســلون بلا حــدود«، روبير مينار، صــرح له في وقت 
ســابق أن التصنيفات المتأخرة للمغرب فــي حرية الصحافة هي 
ضريبة »انفتاحه وشــفافيته وتركــه المنظمة تعــرف كل ما يقع 
بداخله«، ودعا الناصــري المنظمة إلى مواكبة المغرب وما يقوم به 
في مجال حرية الصحافــة بمزيد من الموضوعية ونقل التجاوزات 
إذا تم تسجيلها والتحلي بالشجاعة لقول أن المغرب تطور في هذا 

المجال.

مؤيدو حراك الريف 

 خالد الناصري

عشية جلسة محاكمته... المؤرخ والناشط السياسي المعطي منجب 
يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على بداية إجراءات عزله من الجامعة 

الرباط –» القدس العربي«:
أعلن المؤرخ والحقوقي المغربي، المعطي منجب، 
دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من أول أمس 
الإثنين، على إثر تعرضه لمضايقات في عمله الهدف 
منها-علــى حد وصفه-هــو عزله مــن الوظيفة 
العمومية كأســتاذ جامعي بجامعة محمد الخامس 
بالربــاط، وقضــى الليلــة الأولى مــن الإضراب 
الإنذاري عن الطعام بمقر المكتب المركزي للجمعية 
المغربية لحقــوق الإنســان بعد لقاء مــع ثلة من 
الحقوقيين والمحامين ممن عقدوا اجتماعاً لتدارس 
الملف وحيثياتــه، حيث وقفوا علــى مجموعة من 

الوثائق التي تثبت مزاولته لعمله بشكل منتظم.
وتلقى منجب إنــذاراً من الأمين العــام لوزارة 
التعليــم  ينــذره بضــرورة الالتحــاق بعمله في 

غضون أســبوع، وفي حالة التأخر عــن ذلك يتم 
إيقــاف الأجر والعــزل من  مباشــرة إجــراءات 
الجامعــة، وهو ما عبر عنه في بيان منشــور على 
حائطه بـ »فيسبوك«: »لقد أصبحت مهدداً بالطرد 
ظلماً وعدواناً من الجامعة، إذ تلقيت منذ أيام .. من 
طرف الأمــين الكاتب العام للــوزارة، إنذاراً يقول 
إني متغيــب منذ 11 فبرايــر 2019. يأمرني الإنذار 
باســتئناف العمل في أجل لا يتعدى ســبعة أيام، 
وكأنــي متغيب ومنقطع عن مزاولــة مهامي بمعهد 
الدراسات الإفريقية«، مضيفاً: »إذا وقعتُ استئنافاً 
للعمل سيفسر طبعاً هذا ضدي وكأني كنت متغيباً 
عن مقر عملي فعلًا، وهذا يمكن أن يكون فخاً إدارياً 
وقانونياً. وإذا لم أوقع، تهددني الرســالة أنه في 
أيام، أي غداً الخميس، »ســيحذف  ظرف ســبعة 
اســمي من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين 

المهني والتعليــم العالي والبحــث العلمي، وأمنع 
نهائيــاً من مزاولتــي أي وظيفــة عمومية أخرى. 
مالعمل؟ خلال ثلاثة أيام تنقلت بين مكاتب الوزارة 
مخصصاً لها ساعتين كل يوم، ولكن لا أحد قبِل مني 
ملف جوابي ووثائقه التي تثبت أني لم أنقطع عن 
مزاولة مهامي، لأضطر في الأخير لوضعه في المعهد 
الذي أعمل  بــه رغم أن المعلومــات الخاطئة التي 
تستهدفني انطلقت منه وبتنسيق مع جهات خارج 

الوزارة«.
وأكد منجب في بيانه التوضيحي على مجموعة 
من »المضايقات« التــي يتعرض لها في عمله قائلًا: 
»إنــي أؤكد لكل مــن يتابع قضيتي التــي انطلقت 
منذ حوالي أربع ســنوات أني أتعرض لضغوطات 
دائمة في مقر عملي وخارجــه«، متحدثاً عن منعه 
من تنظيم لقــاءات مع طلبة الدكتــوراه في المعهد 

رغم أن القانون يسمح له بذلك، وزملاؤه يقومون 
بالأمر الممنوع عنه وحده، إضافة إلى عدم منعه من 
مواكبة الأنشــطة العلمية خارج البلاد بسبب عدم 
تسليمه شــهادة مغادرة التراب الوطني التي من 

المفترض أن يسلمها له مدير المعهد .
ووفق وثائق اطلعت عليهــا »القدس العربي«، 
فإن التاريخ الذي أعلنت الوزارة أن منجب انقطع 
منذ حينه عــن مزاولة عمله، 11 شــباط / فبراير، 
يتزامن مع حضوره كمقــرر ومناقش في أطروحة 
التأهيــل الجامعي للأســتاذة المغربيــة المعروفة 
مونية بناني الشرايبي في المدرسة العليا للأساتذة 
بباريس، حيــث اضطر للحضور بعــد أن وعدته 
إدارة المعهد بمنحه رخصــة المغادرة وامتنعت في 
الأخير بعد أن وعد المنظمين بحضوره، الأمر الذي 
قال منجب إنه كان سيكون مسيئاً لسمعته وسمعة 

المعهد وبلاده، وتزامن هذا اللقاء مع ندوة نظمتها 
جمعيــة حقوقية بباريس حــول قضية الصحافي 
توفيــق بوعشــرين، وهي النــدوة التي تعرضت 
للنســف وتداولت خبرهــا وســائل الإعلام على 
نطاق واســع، وحضرها منجب كمســتمع وليس 
كمتدخل، حسب توضيحه، بينما هاجمته »صحافة 
التشهير« كما وصفها في بيانه، في حين أن منظمي 
اللقــاء العلمي هم مــن تكلفوا بمصاريــف تنقله 
وإقامته.كما اطلعت »القــدس العربي« على وثيقة 
موقعة من أســاتذة وموظفين في معهد الدراسات 
الإفريقية بمثابة شــهادة على مزاولة منجب لعمله 
وحضوره المنتظم، وكذلك وثائق موقعة من طلبته، 
وهي لوائح حضور تثبت أنه كان يمنح دروساً لهم 
بانتظــام، هذا وقرر مجموعة من نشــطاء المجتمع 
المدني تأســيس لجنة تضامنية مع منجب جاء في 

بيان صادر عنها أنها »تدين هذا الســلوك المشــين 
ضد منجب، وتطالب المســؤولين باحترام القانون 
وحقــوق المواطنــين كافة، دون تحيــز ضد الذين 

يعبرون عن آراء لا ترضي السلطة« .
وتعقد اليوم الأربعاء الجلسة الـ16 من سلسلة 
والممتدة  نشــطاء،  وستة  منجب  محاكمة  جلسات 
منــذ 2015 فــي قضيــة مرتبطة بمزاولة أنشــطة 
مرتبطــة بصحافــة التحقيق في إطــار »الجمعية 
المغربيــة لصحافة التحقيق«، وهــي القضية التي 
يتابع فيها منجب بـ«المــس بأمن الدولة الداخلي« 
دون أن تتم مباشرة المحاكمة التي تتأجل كل حين، 
وأشارت منظمة »مراسلون بلا حدود« في تقريرها 
الأخير إلى هذه القضايا كواحدة من القضايا التي 
يتم فيها تســليط المحاكمات لجعل مهنة الصحافة 

تحت الضغط . 

الأوساط المغربية تبدي قلقاً من تحرك أمريكي في مجلس الأمن لإدخال تعديلات على القرار المرتقب صدوره حول النزاع الصحراوي
الرباط – »القدس العربي«:

تبدي الأوساط المغربية قلقاً من تحركات أمريكية 
في مجلس الأمن الدولي من أجــل إدخال تعديلات 
على المحاور الأساسية في قرار المجلس الذي يصدره 
الأســبوع المقبل، على خلاف ما كان يرد في قرارات 
مجلــس الأمن ذات الصلــة بالنــزاع الصحراوي، 
الذي يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان/ 
إبريل الجــاري، دورة اجتماعاته نصف الســنوية 
لمتابعة تطورات النــزاع يقر في نهايتها تمديد ولاية 
بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة )مينورسيو( ومقاربته 
لعملية تســوية النزاع التي تشــرف عليها الأمانة 

العامــة لــلأمم المتحدة. وكشــفت تســريبات غير 
رسمية عن تفاصيل من مســودة قرار مجلس الأمن 
بخصوص الصحراء الذي أعدته الولايات المتحدة، 
يوكد تمديد مهمة بعثة »مينورسيو« لمدة ستة أشهر، 
بدلًا من ســنة، وتعزيــز جهود هورســت كوهلر، 
المبعوث الأممي إلى الصحراء، في مهام الوســاطة 

التي يقوم بها.
وتحدثت التفاصيل المســربة عن تضمن مشروع 
القرار، المعد أمريكياً، تشــكيل مجلــس الأمن لآلية 
لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء التي يلح عليها 
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وهو 

ما تعارضه فرنسا ويرفضه المغرب.

وحاولت واشــنطن خلال الســنوات الســابقة 
دفع مجلس الأمن الدولي لتوســيع صلاحيات بعثة 
المينورســيو لمراقبة حقوق الإنســان في الصحراء 
والتقريــر بهــا للمجلــس، وهو ما رفضــه المغرب 
وهددت فرنسا باستعمال حق الفيتو لإفشال القرار.  
ويســعى أعضاء مجلس الأمن، بناء على إلحاح 
أمريكي، إلى تحديد تفويض بعثة المينورسيو، الذي 
ينتهي يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري، في ستة أشهر 
تنتهي يوم 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر القادم، بدلًا 
من عام، كما كان قبل ســنة ونصف، في الوقت الذي 
تعجز فيه البعثات الدبلوماســية للبلدان الأعضاء 
في مجلس الأمن على الاتفاق حول الصيغة النهائية 

لمشروع القرار، لا سيما في ما يتعلق بولاية البعثة، 
حيث تقول باريس إنه لا بد من إعطاء أطراف النزاع 
مهلة كافية للوصول إلى نتائج إيجابية، خاصة وأن 
المبعوث كوهلر، من خلال الاجتماعات التي عقدتها 
أطراف النزاع في جنيف، في نهاية الســنة الماضية 

وآذار/ مارس المضي، أنعش الآمال بهذه التسوية.
وقال مســؤول مغربي كبير، الأســبوع الماضي، 
إن بــلاده ترفض »بعض الأفكار والمشــاريع« التي 
تروّج بشــأن مستقبل بعثة مينورســو، لأنها أفكار 
»غير مجديــة«. وقــال مصطفى الخلفــي، الناطق 
باسم الحكومة: »موقفنا واضح مما يروج من أفكار 
ومشاريع حول مســتقبل بعثة المينورسيو، هو أنها 

غير منتجة«، دون أن يقــدم أي تفاصيل حول هذه 
المشاريع أو الجهات التي تقف وراء ترويجها.

وأكد الخلفــي أن المغرب »فــي تفاعلها مع بعض 
المتدخلــين الدوليين في ملف الصحــراء في الآونة 
الأخيرة، حددت بدقة ما يتعلق بمشــاركة كل طرف 
في المائدة المســتديرة والســير والنتائــج«. وقال 
إن تقريــر الأمين العام للأمم المتحدة الذي ســينتج 
عنه قرار على مســتوى مجلس الأمــن، قبل نهاية 
أبريل الجاري، حول قضية الصحراء، موضوع »له 

مساره«، دون تفاصيل أكثر.
وتؤكد الأوســاط الإعلامية القريبــة من الموقف 
الرســمي المغربــي أن القرار المرتقــب لمجلس الأمن 

لا يحمل أي مفاجآت بالنســبة للمغرب، ويتشــابه 
فــي مضمونه مع نص القرار رقــم 2414 الصادر في 
نهاية نيسان/ أبريل 2018. وتبرز أن القرار سيؤكد 
على ضرورة تحمل أطــراف النزاع الأربعة )المغرب 
مسؤوليتهم  وموريتانيا(  والبوليساريو  والجزائر 
في حل نــزاع الصحراء، ويتطرق فــي أربع فقرات 
لدور الجزائر في مسلســل النــزاع، وهو ما يكرس 
دورها كطرف رئيسي وليس كبلد مراقب، كما تدعي.

وتنفي الجزائــر أن تكون من خلال مشــاركتها 
وتقول  بالنزاع،  طرفاً  الصحراوي  الســلام  بعملية 
إنها- أســوة بموريتانيا- طرف معني؛ كون النزاع 

على حدودها.
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■ عواصــم - وكالات: قــال رئيــس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، فايز 
السراج، إننا مندهشــون ومتشائمون من موقف 
فرنســا، متســائلًا: كيف يمكن لبلــد يتطلع إلى 
الحرية وحقوق الإنســان والديمقراطية أن يكون 
غير واضح للغاية مع شعبنا الذي يطمح إلى القيم 

نفسها؟
وأضــاف، فــي مقابلة مــع صحيفــة لوموند 
الفرنســية، الإثنين، أن فرنســا تعترف بلا شــك 
بحكومة الوفاق بدعم مــن المجتمع الدولي، لكنها 
أيضًا تقدم الدعم لخليفــة حفتر، مع دول أخرى.. 
نحن قلقون بشــأن سمعة فرنسا لدى الرأي العام 

بسبب موقفها غير الواضح وعدم تضامنها.
الفرنســيين بالانحياز  اتهــام  وفــي أعقــاب 
لأحد طرفي النزاع المســلح في ليبيــا، أعلن وزير 
الداخليــة في حكومــة الوفاق، فتحي باشــاغا، 
وقف العمل باتفاقات التعاون الأمني مع فرنســا. 
ووفق الصحيفة الفرنسية بدا السراج محرجًا من 
القرار لكنه لا يتخلى عن وزيره، ويقول إنه قراره 
كوزيــر، وهذا مــن صلاحياته. واعتبر الســراج 
ما يعيشــه الجانبان بأنه ليس أكثــر من أزمة في 
علاقاتنــا.. أعتقد أننا نســتطيع التغلب عليها إذا 

اتخذت فرنسا موقفًا صحيحًا.
وحول موقف واشــنطن عقب محادثة هاتفية 
أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر وأعلن عنها الجمعة الماضي، 
قال الســراج: موقف الولايات المتحدة من الحرب 
ضد الإرهاب واضح، مشــيرًا إلى تصريح ســابق 
من وزيــر الخارجية مايك بومبيــو الذي دعا إلى 
وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش التابع 

للقيادة العامة إلى ما قبل الوضع الراهن.
وبينما ينكر الســراج أن يكون الصراع الحالي 
جزءًا من المعركة ضد الإرهــاب، يعترف بصعوبة 
اســتئناف المفاوضــات السياســية علــى المدى 
الحوار  تجديــد  المســتحيل  من  قائــلًا:  القصير، 
السياسي في ســياق هذه المعارك، وتساءل: كيف 
تريد أن تطلب من شخص يدافع عن منزله المهاجم 

وضع الأسلحة في منتصف القتال؟
وقــال رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفاق إن الأولوية الآن هــي وقف القتال وإنهاء 
معاناة الســكان، داعيًا إلى وقــف فوري لإطلاق 

النار وعودة جميع القوات إلى مواقعها الأولية.

*سلامة: لا خيار سوى طاولة الحوار

 وفي ســياق متصل، قال المبعــوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة، إنه لن يكون هناك خيار آخر 
غير العودة إلى طاولة الحوار ولم شــمل الليبيين 

حول قرار موحد لإنقاذ بلادهم.
ووصــل إلــى تونــس، الإثنين، حيــث التقى 
بوزير الخارجية التونســي خميــس الجهيناوي 
لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا وســبل وضع 
حــد لإطلاق النار في طرابلس. وقال ســلامة، في 
اللقــاء: »المهمة التي  تصريحات صحافيــة عقب 

كُلفت بها هي رؤيــة التحديــات وتجازوها مهما 
كانت صعبة للعودة إلى طاولة الحوار.«

وتابع المبعوث الأممي: »لا خيار أمامي ســوى 
الدعوة الى الحل السلمي ووقف الحرب ولم شمل 
الليبيين حول قرار موحد لإنقاذ بلادهم. مهما عمل 
المجتمع الدولي فإنه يبقى بحاجة إلى إرادة ليبية 
لوقف الحرب. بدونها لا يمكن أن نتقدم.« وشــدد 
سلامة على أن بعثة الأمم المتحدة ستظل تعمل من 
ليبيا. وقال الجهيناوي إن الحل العسكري لن يحل 
أزمة ليبيا، وإن الحل الوحيد الذي يمكن ليبيا من 
استرجاع الأمن والاستقرار هو الحل السياسي من 

خلال الحوار.

*تونس: الاشتباكات تشكل خطراً على المنطقة

وأضاف: »نتواصل مع مختلف الأطراف الليبية 
ســواء في طرابلس أو مــع المشــير حفتر بهدف 
خلق كل الظروف للتوقي من المحظور. اســتمرار 
المواجهات العســكرية ســتكون له نتائج وخيمة 

ليس في طرابلس فقط ولكن في كل المنطقة.«
ولفت الوزيــر إلى أن تونس لهــا مصلحة في 
عودة الأمور إلى نصابهــا ليبياً وعودة دور الأمم 
المتحدة بالأســاس لأنهــا المظلة الوحيــدة التي 
ســتمكن الشــعب الليبي من اســتعادة حظوظه 
في الاستقرار مثل كل الشــعوب. وتجري تونس 
الليبيين  الفرقاء  مشــاورات سياســية مكثفة مع 

بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، الإثنين، 
إن الأمم المتحــدة تحتاج إلى تعزيز الاســتجابة 
الإنسانية في ليبيا نظراً لأنه من المرجح ألا يتوقف 
القتال حول العاصمة طرابلس قريباً.ودعت ماريا 
دو فالــي ريبيرو إلــى فترة تهدئة للقتــال، لكنها 
اعترفت أن الشــركاء الذين يقدمون مســاعدات 
إنسانية يجب أن يستعدوا لاستمرار الاشتباكات.
وقتل ما لا يقل عن 264 شــخصاً وأصيب 1266 
بجروح بينهــم مدنيون منذ 4 نيســان/أبريل في 

معارك ليبيا.
في  مجــدداً  العالمية  الصحــة  منظمــة  ودعت 
تغريدة، إلى »وقف موقت للمعارك« بين الجانبين، 

وإلى »احترام القانون الإنساني الدولي.«
كما تســببت المواجهــات في تهجيــر 35 ألف 
بوتيرة  مســتمرة  النــزوح  و«عمليات  شــخص 
متنامية كل يوم«، كما أعلنت الإثنين، ماريا دو فالي 
ريبيــرو، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان 

سلامة. وأضافت أن هذه الأرقام »تقديرية فقط.«
وأشــارت إلى »الوضع الانســاني المتفاقم مع 
اســتمرار المعارك التي تســتخدم فيها خصوصاً 
المدفعية الثقيلة مستهدفة بعض الأحياء الشديدة 

الكثافة السكانية في المدينة«.
وأضافت: »إننا قلقون على ســلامة الأشخاص 
الموجوديــن فــي منطقــة المعــارك ويرغبون في 
مغادرتهــا لكنهــم لــم يتمكنوا، وعلــى الجرحى 
الذين لم تتمكن فــرق الإنقاذ من الوصول إليهم«. 
وتابعت: »إحدى المشــاكل الرئيسية هي الوصول 

إلى هذه المناطق«.
وتطرقــت أيضا إلــى »المهاجريــن واللاجئين 
وطالبي اللجوء«، وبينهم »3600 في مراكز واقعة 

في مناطق قريبة من خطوط الجبهة«.
وتابعــت أن المعارك وعمليــات القصف »توثر 
علــى الخدمات الاجتماعيــة وخصوصا الصحية 
وأيضــاً على شــبكة الميــاه والصــرف الصحي 

والكهرباء«.
ورداً علــى ســؤال عــن دور الــدول الكبرى، 
اعتبرت أن »أي دولة لها تأثير يجب أن تستخدمه 

لحماية المدنيين.«
وأضافت ماريا دو فالي ريبيــرو: »من المرجح 
أن نرى اســتمراراً في الأعمــال العدائية لبعض 
وتســريع  الاســتعداد  إلى  نحتاج  لذلك  الوقت.. 

وزيادة قدرتنا على الاستجابة«.
وقال متحدث باســم الأمم المتحدة إن مبعوث 
المنظمة الدولية غســان سلامة غادر المجمع شديد 
التحصين في طرابلس للسفر إلى الخارج لبضعة 
أيــام »لعقد اجتماعــات بهدف وقــف الحرب في 
ليبيــا«، ولم يذكر المتحدث مزيــداً من التفاصيل. 
وقلصت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عدد العاملين 

الحاليين فيها منذ اندلاع القتال.

*تمسك بمدنية الدولة

من ناحيته، أكد الناطق الرســمي باسم وزارة 
الداخليــة في حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
المدعومــة دولياً، العقيد »المبــروك عبد الحفيظ«، 
الإثنين، تمســك الحكومة بمبدأ بناء الدولة المدنية 

ودولة المؤسسات.
وأعلن، خلال مؤتمــر صحافي عقده في منطقة 
العزيزية، تحريــر المنطقة الممتدة من وادي الربيع 
إلى منطقــة العزيزية الواقعة جنــوب طرابلس. 
كما طمأن المبــروك المواطنين عن قرب تأمين طوق 

العاصمة الليبية بالكامل.
وقال »إن قطــع العلاقات بين وزارتي الداخلية 
الليبية والفرنسية رسالة واضحة تفيد بأن سيادة 
الدولة الليبية فوق كل المصالح والاعتبارات وغير 

قابلة للمساومة أو النقاش«.
وأثنــى المتحدث باســم الــوزارة علــى دور 
الســلطات التونسية ومنعها اســتخدام أراضيها 
لبث الفتنة والتحريض »حســب قولــه«، مؤكداً 
على عمق العلاقات الأخوية بــين البلدين، وعلى 
الــدور الهــام للجمهوريــة التونســية في دعم 
واســتقرار ليبيا. وتابع المبــروك قائلًا: »المخطط 
الإجرامــي لاقتحــام العاصمة هو اعتمــاد قوات 
حفتر على وســائل إجراميــة، وزرع خلايا نائمة 
داخل العاصمة طرابلس لبــث الفوضى وزعزعة 
ثقة المواطــن فــي أداء حكومة الوفــاق الوطني 
وأجهزتها وإرسال رسائل للداخل والخارج بعدم 

توفر الأمن«.
 ميدانيــاً، أعلنت قوات اللــواء المتقاعد خليفة 
خفتر، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة حربية تابعة 
لقوات حكومــة الوفاق، فيما نفــت الأخيرة ذلك، 

قوات الجنرال المتقاعد تعلن إسقاط طائرة والحكومة تنفي وتتحدث عن قرب تأمين طوق العاصمة بالكامل

السراج: فرنسا تعترف بحكومة الوفاق لكنها تقدم الدعم لحفتر مع دول أخرى

■ الجزائــر - وكالات: بــدأ آلاف الطلاب تظاهرة 
جديدة في وســط العاصمــة الجزائريــة أمس، كما 
دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 22 شباط/فبراير، 
للمطالبــة برحيل »النظــام« ومحاســبة »العصابة«، 
غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين 

في الجيش.
وأصبح شــعار »ارحل« الأكثر ترداداً في مســيرة 
الطــلاب الذيــن بــدأوا بالتجمع فــي ســاحة البريد 
المركــزي ثــم احتلــوا كل الشــوارع المحيطــة بهــا، 
وخصوصاً شــارع ديدوش مــراد، حيث تقع جامعة 

الجزائر.
وابتعدت شــاحنات الشــرطة عن مكان التظاهرة 
وتمركــزت خصوصاً علــى الطريق المؤديــة إلى مقر 

البرلمان على بعد 500 متر، بدون أن تتدخل.
وتحت شــعار »يا احنا يانتوما ارحلي ياحكومة« 
أي »إما نحن وإما أنتم، على الحكومة أن ترحل« سار 

الطلاب في شكل منظم حسب اختصاصاتهم.
فطلاب الهندسة المعمارية وضعوا قبعات بيضاء، 
فيمــا وضــع زملاؤهم في الهندســة المدنيــة قبعات 
صفراء، رافعين لافتة كبيرة كتبوا عليها بالفرنســية 

»لنبن جزائر جديدة«.
أمــا طــلاب الطــب والصيدلــة فارتــدوا مآزرهــم 
البيضاء وساروا تتقدمهم لافتة »الصيادلة ضد هذا 

النظام المتعفن«.
ورفــض الطلاب إجراء الانتخابــات في الرابع من 
تموز/يوليــو، الأمــر الذي يصــر عليه رئيــس الدولة 
الانتقالــي عبد القادر بــن صالح، المطالــب هو أيضاً 

بالرحيل.
وقالت الطالبة صفية )21 سنة( وهي تحمل لافتة 
كتبــت عليهــا »لا لانتخابات جويليــة )تموز/يوليو( 
نعــم لحكومــة تكنوقراطيــة«: »لا يمكــن أن تجــري 
الانتخابــات فــي هذه الظــروف. نحن نحــو مليوني 

طالب ولن نشارك في الانتخابات«.
وفــي الســياق نفســه، ردد المتظاهــرون شــعار 

»عصابة يا عصابة جاء وقت المحاسبة«.
وقــال حمــزة )22 ســنة( الطالــب في الهندســة 
المدنيــة: »نطالب برحيل كل العصابــة التي ورثناها 
من نظــام بوتفليقة: كل المســؤولين الكبار بمن فيهم 
بن صالــح و)رئيــس الوزراء نــور الديــن( بدوي«، 
وذلك بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب 

بلعيز قبل أسبوع.
علــى صعيد آخر، أمرت محكمــة جزائرية بحبس 
المليارديــر يســعد ربــراب، أغنــى رجل فــي البلاد، 
علــى ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بـ»الفســاد 
المالــي«.  وأفــاد التلفزيــون الحكومــي أن قاضــي 
امحمــد« وســط  فــي محكمــة »ســيدي  التحقيــق 

العاصمة الجزائر، أمر في ســاعة متأخرة من مساء 
الإثنين، بإيداع »ربراب« الحبس المؤقت.

وربراب هو أغنى رجل فــي الجزائر، يملك مجمع 
»ســيفيتال« للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات 
التجزئة »أونو« وشركات أخرى تنشط في قطاعات 

النقل والمنتجات الكهرومنزلية. 
ولم يوضــح التلفزيــون مدة الحبــس المؤقت، أو 
الســجن الذي يقضي فيــه ربراب مدة حبســه، غير 
أن مقاطع فيديو على شــبكات التواصل الاجتماعي 
أظهــرت وصول مركبة للدرك الوطني )تابعة لوزارة 
الدفاع( إلى سجن »الحراش« شرق العاصمة وعلى 

متنها رجل الأعمال.
وأظهــرت مقاطــع الفيديو تواجداً لافتاً لوســائل 
إعلام ليلة الإثنين/الثلاثاء، أمام ســجن »الحراش« 
لحظة وصول ربراب، وسط إجراءات أمنية مشددة 

من الشرطة والدرك الوطني.
والإثنــين، تم نقل ربــراب على مــن مركبة للدرك 
الوطني إلى مبنى محكمة »ســيدي محمد« للتحقيق 

معه في اتهامات بالفساد المالي.
وحســب التلفزيون فإن النيابــة تحقق مع ربراب 
بشــأن تهــم بـ»التصريــح )الإفصاح( الــكاذب في 
حركة رؤوس الأموال، وتضخيم فواتير، واستيراد 
معــدات مســتعملة رغــم اســتفادته مــن امتيــازات 

جمركيــة«. وســبق أن اســتمعت فرق الــدرك، قبل 
أسبوع، إلى ربراب حول نشاطات شركاته. 

ويمتلــك ربراب ثــروة قدرها 3.8 مليــارات دولار، 
وفق مجلة »فوربــس« الأمريكية، حســب تصنيفها 

لأثرياء العالم لشهر كانون الثاني /يناير الماضي.
كما يعتبر ربراب أغنــى رجل في المنطقة المغاربية 
)شــمال إفريقيا(، وفق »فوربس«، والســادس في 

القارة الإفريقية. 
ووفــق مصادر إعلامية، فــإن توقيفات جرت بين 
الأحــد والإثنين، وطالــت قرابة 50 رجــل أعمال في 

البلاد يشتبه في تورطهم في »تبديد المال العام.« 
وتأتي التوقيفات بعد أيــام من تصريحات أحمد 
قايد صالح، قائــد أركان الجيش، حــول أن العدالة 
ســتفتح قضايا فســاد كبرى عرفتهــا البلاد خلال 

السنوات الأخيرة. 
وفــي خطابه، أمس الثلاثاء، دعــا صالح القضاء 
بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد 

في العقدين الأخيرين. 
يُذكر أن متظاهري الحراك الشعبي رفعوا الجمعة 
الماضية عــدة شــعارات تطالــب القضــاء بالتحرك 
للتحقيق في ملفات فســاد خلال فترة حكم الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي ســياق متصل، أجــرى الرئيــس الجزائري 

المؤقــت عبــد القادر بــن صالــح، الإثنــين، تغييرات 
محدودة على رأس محافظات البلاد.

ووفق التلفزيون الرسمي، فإنه »تم في إطار هذه 
التغييرات إنهاء مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ 
وتعيــين والي محافظــة باتنة )شــرق( عبد الخالق 

صيودة بدلًا منه«.
وأنهى هذا القرار مسيرة زوخ على رأس العاصمة 
التي بدأت في تشــرين الأول /أكتوبــر 2013، ويعد 
مــن الشــخصيات المقربــة مــن الرئيــس الجزائري 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة الــذي أطاحت به قبل 

أيام انتفاضة شعبية بعد 20 سنة في الحكم.
الإثنــين، طــرد مواطنــون  وفــي وقــت ســابق، 
غاضبــون الوالــي زوخ مــن حــي القصبــة العتيــق 
وســط العاصمة بعد زيــارة له لتفقــد عمليات إنقاذ 
لأشــخاص في حــادث ســقوط بنايــة قديمة خلف 

مقتل 5 مواطنين.
وفي ســياق آخر، شــملت التغييرات ولاية باتنة 
)شــرق( التي عين على رأســها بوزقزة الوناس بعد 
نقــل عبد الخالق صيودة إلى العاصمة، وعين محمد 

بلكاتب والياً لسطيف )شرق(.
كمــا تم تعيين بــن عرعار حرفوش واليــاً للطارف 
)شرق(، ويحيى يحياتن والياً لبومرداس )وسط(، 

وعبد القادر برادعي والياً للأغواط )جنوب(.

الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة عبد القادر زوخ وعدداً من الولاة ومحكمة تأمر بحبس الملياردير »ربراب« بقضايا فساد

آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون مجدداً مطالبين برحيل »النظام«

آلاف الطلاب الجزائريين يواصلون الاحتجاجات مطالبين برحيل النظام

مؤكدة عدم قيامها بطلعات جوية منذ الإثنين.
ونقلت قناة »218 نيــوز« )خاصة( عن المكتب 
الإعلامــي للناطق باســم قــوات حفتــر، أحمد 
المســماري، أن الطائــرة التي تم إســقاطها كانت 
تحــاول قصف قاعــدة »الجفرة« الجوية وســط 
ليبيــا. وأضافت أن المضــادات الأرضية بالقاعدة 
تصدت لـ3 طائــرات كانت تحاول قصف القاعدة، 

أسقطت منها واحدة، فيما فرّت اثنتان.
ونفــى الناطق باســم قوات حكومــة الوفاق، 
محمــد قنونو، مــا تداولته وســائل الإعلام بهذا 
»ليبيا  لقنــاة  الشــأن. وأضاف فــي تصريحات 
التابعة  الجوية  »القــوات  أن  )خاصة(  بانوراما« 
للوفــاق لم تنفــذ أي طلعات منذ الإثنين، لســوء 

الأحوال الجوية.«
وأعلن الناطق باســم عملية »بركان الغضب«، 
التابعــة لحكومة الوفــاق مصطفــى المجعي، أن 
معارك بدأت فــي منطقة محيط مطــار طرابلس، 

لاستكمال عملية بسط السيطرة عليه.
وأوضــح، في اتصــال أجرتــه معــه »بوابة 
الوسط«، أنه بعد تحرير المنطقة الممتدة من وادي 
الربيع إلى العزيزية وتأمينها، تعمل قوات بركان 
الغضب حاليًا على تحرير محيــط المطار بالكامل 

وتأمينه.
إلى عــودة الحيــاة للمنطقة  وأشــار المجعي 

الممتدة من وادي الربيع إلى العزيزية، وبدء عودة 
المواطنين إلى منازلهم، بعد تأمين المنطقة، مؤكدًا أن 
مديريات الأمن استأنفت أعمالها بهذه المنطقة، وتم 

تشكيل لجنة لحصر الأضرار بها.

*إفشال محاولة للتسلل الى المطار

وأشــار المجعي، فــي تصريحات إلــى »بوابة 
الوســط«، الإثنين، إلى أن قوات بــركان الغضب 
لاحقت بعض العناصر التي حاولت التســلل إلى 
المطار، لافتًــا إلى معارك دارت على المحاور الثلاثة 

للمطار؛ لتأكيد السيطرة على الموقع.
وكانت قوات حفتر قالت، الإثنين، إنها ستكثف 
هجوماً يســتهدف انتزاع السيطرة على العاصمة 
طرابلس في غــرب البلاد مــن الحكومة المعترف 
بها دولياً، فــي حين ارتفع عدد قتلــى المعركة في 

أسبوعها الثالث إلى 254.
القوات  المنطقة بأن  وأفاد مراســلون يزورون 
الموالية لحكومــة طرابلس تمكنت من دفع الجيش 
الوطنــي الليبــي للتقهقر في ضاحيــة عين زارة 
الجنوبية فــي الأيام الأخيرة، علــى الرغم من أن 
قوات حفتر قالت إنها شــنت ضربات جوية على 

مواقع عسكرية في العاصمة.
ونفى أحمد المســماري، المتحدث باســم قوات 

حفتر، تقهقر القــوات لكنه قــال إن تقدم القوات 
تباطأ بســبب الكثافة الســكانية في المناطق التي 
تشــهد المعارك. من جهــة أخرى، طالــب حكماء 
وأعيــان المنطقــة الغربيــة وطرابلــس الكبرى 
والمنطقة الوســطى فــي ليبيا، الإثنــين، قيادات 
مدينة ترهونة الليبية بســحب أبنــاء المدينة من 
القتال والعودة لحاضنة المنطقة الغربية  ساحات 
وكف نزيــف الدم بين الإخوة.جــاء ذلك في بيان 
أصدره الحكماء والأعيان بعد اجتماع عقد الإثنين 
في طرابلس لبحث مســألة مشــاركة أبناء مدينة 

ترهونة في الحرب الدائرة جنوب طرابلس.
وحمّــل الحكمــاء والأعيان قيــادات ترهونة 
المســؤولية القانونية والأخلاقية علــى ما ارتُكِب 
من جرائم قتــل وتدمير ونهب للممتلكات الخاصة 
والعامــة فــي الحرب علــى العاصمــة طرابلس 
الكبرى، مشــدّدين على ضرورة أن تقوم قيادات 
ترهونــة بطــرد كل القــوات المواليــة لخليفــة 
حفتر)قائد ما يســمي بالجيــش الوطني الليبي( 
من كامل الحــدود الإدارية لبلدية ترهونة وإيقاف 

التعاون معها.
وحذر بيان الحكماء من أن عــدم الرد الفوري 
ل مدينة ترهونة  على بيانهم الصادر الاثنين سيُحَمِّ
كل مــا يترتب من نتائج العــدوان على العاصمة، 

»بحسب وصف البيان.«

جانب من الاشتباكات بين القوات الحكومية الليبية وقوات حفتر في منطقة وداي الربيع قرب طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 

أعلنت جماعــة الحوثي في اليمــن عن بدء 
محاكمة أعضاء مجلس النواب )البرلمان( الذين 
شاركوا في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها 
الرئيــس عبدربــه منصور هــادي وعقدت في 
مدينة ســيئون، الأســبوع الماضي، في الوقت 
الــذي هدد زعيــم الجماعة عبدالملــك الحوثي 
بقصــف العاصمتــن الاماراتيــة، أبوظبــي، 
والســعودية، الريــاض، في حال عــدم تنفيذ 

اتفاق الحديدة. 
وأعلــن الحوثي فــي مقابلة متلفــزة بثتها 
قناة »المســيرة« الناطقة باسم جماعة الحوثي 
عن اعتزام جماعته قصف عواصم الســعودية 
والإمارات في حال انهيار اتفاق إعادة الانتشار 
فــي مدينــة الحديدة، غربــي اليمــن، والذي 
تم التوصــل إليه بــن الحكومــة والانقلابين 
ستوكهولم  الســويدية  العاصمة  في  الحوثين 
منتصــف كانون أول/ديســمبر الماضي برعاية 
الأمم المتحــدة.  وأوضح عبدالملــك الحوثي إن 
جماعته لديها صواريخ حديثة يمكنها الوصول 
إلى الرياض وأبوظبي، إذا لم تتوقف المســاعي 
الاماراتية والســعودية للســيطرة على مدينة 
الحديدة اليمنية، وقال »صواريخنا قادرة على 

الوصول إلى 
وذكر انه لدى جماعته »أهداف استراتيجية 
وحيوية وحساسة ومؤثرة يمكن استهدافها في 
حال القيام بأي تصعيد فــي الحديدة.... نحن 

قادرون على هز الاقتصاد الإماراتي بقوة«. 
وتعد هــذه الكلمة الأولى مــن نوعها لزعيم 
اليمنية،  اندلاع الحــرب  جماعة الحوثي منــذ 
حيــث كان يختبئ فــي كهوف وأماكن ســرية 

في صعدة لا يمكــن الوصول اليها ولا يســمح 
لأحد الاقتراب منها، وذلك خشــية من تســرب 
معلومات واحداثيــات المكان الذي يتواجد فيه 
لقــوات التحالــف العربي حتــى لا يتم قصفه 

بالغارات الجوية.
 وتزامنت هــذه المقابلة المتلفزة مع تدشــن 
جماعة الحوثي في صنعــاء إجراءات قضائية 
لمحاكمة أعضاء مجلس النواب الذين شــاركوا 
في الجلســة الاســتثنائية للبرلمان اليمني، في 
مدينة ســيئون بمحافظة حضرمــوت، في 13 

نيسان )أبريل( الجاري. 
وقالت مصادر حوثيــة إن النيابة الجزائية 
المتخصصــة التابعة لجماعــة الحوثي وجهت 
مذكــرة الــى رئيس جهــاز الأمن السياســي 
)المخابــرات العامة( الواقع تحت ســيطرتهم، 
لمطالبتــه بملاحقــة أعضــاء مجلــس النواب 
المشــاركن في تلك الجلســة تمهيدا لمحاكمتهم 
وتجهيز قضايا ضدهــم، حيث اعتبرت حضور 
جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون »جريمة 
ومساس بسلامة واستقلال أراضي الجمهورية 

وتخابر وإعانة عدو وجرائم أخرى«. 
الدعاوى الجزائية  النيابة بتحريك  وطالبت 
ضد أعضاء مجلس النواب بتهم »خرق دستور 
العظمى«،  و»الخيانــة  اليمنية«،  الجمهوريــة 
العقوبات  أقســى  إنــزال  بضرورة  وشــددت 
»كون  لمصادرتها،  تمهيداً  أموالهم  وحجز  عليهم 
تلك الجرائم جنائية«، حســب البــلاغ النيابة 

الجزائية الحوثية.
جهاز  رئيــس  الحوثيــة  النيابــة  ودعــت 
الأمن السياســي التابع لها الى »ســرعة إعداد 
للمذكورين  اســتدلالات  وجمع  محاضر  ملفات 
)البرلمانيون المشــاركون في جلســة سيئون( 
وإحالتها الى النيابة العامة ليتســنى استكمال 

الإجراءات«.

وقالت مصادر قانونيــة لـ»القدس العربي« 
إن جماعة الحوثي تستخدم أدوات ومؤسسات 
انتهاكاتها  لشرعنة  عليها  سيطرت  التي  الدولة 
والأعمــال القمعية التي تقــوم بها، في محاولة 
منها للافلات من العقاب في حال وضعت الحرب 

أوزاها، وبدأت الملاحقات القانونية لقياداتها.
وأوضحــت أن »التلويــح بتحريــك قضايا 
جنائيــة ضد أعضــاء مجلس النــواب، الذين 
يملكــون أصلا حصانــة دســتورية، يأتي في 
إطار ممارســة الضغط الحوثــي على الفاعلن 

والمؤثرين في القرار السيادي اليمني ومحاولة 
جديدة منها لشرعنة مصادرة أموال وممتلكات 
أعضاء المجلس النيابي ونهبهــا من قبل قيادة 

الجماعة الحوثية المسلحة«.
وذكرت أن جماعــة الحوثي بدأت بالتصعيد 

العسكري مؤخراً في أكثر من منطقة في اليمن، 
وواكبته بمحاكمات للمعتقلن السياســين في 
معتقلاتها منذ نحو أربع سنوات، لإنزال الرعب 
في قلوب الســكان في المناطق التي تجري فيها 
العســكري  والتصعيد  المســلحة  المواجهــات 
الحوثي، لتوجيه رســائل مبطنــة ضد كل من 
يقف ضد ميليشيا الحوثي بأنه مصيره سيكون 
إما القتل أو المعتقلات والأحكام القاسية ضدهم.
ويواجــه حاليــاً 26 معتقلًا بينهم أســاتذة 
بصنعاء  الحوثيــن  ســجون  فــي  جامعيون 
محاكمات صورية من قبل جماعة الحوثي وفقا 
لقانــون العقوبات الجزائية بتهــم التخابر مع 
دول العدوان والتي تصل حد الخيانة العظمى 
وعقوبتهــا الاعــدام في حالة صــدرت ضدهم 
هــذه الأحكام. وعلمــت »القــدس العربي« أن 
جماعة الحوثي شــددت اجراءاتهــا العقابية، 
هذا الاســبوع، ضــد 10 صحافيــن على الأقل 
بصنعاء،  الحوثي  جماعة  سجون  في  معتقلون 
منذ صيف 2015، وحشــرتهم في زنزانة ضيقة 
جداً، لا تســتوعب أكثر من سجينن، وجردتهم 
من كافة ملابسهم وسلمت مقتنياتهم الشخصية 
وملابسهم لأهاليهم في محاولة جديدة لممارسة 
تصعيدية  بخطــوات  والايحاء  عليهم  الضغط 

جديدة ضدهم، لم يكشفوا عنها.
بــالآلاف  الحوثيــة  الســجون  وتكتــض 
مــن المعتقلن السياســين الذيــن يعارضون 
توجهاتهــا الطائفية في المناطق التي تســيطر 
تحاول  والتــي  الحوثيــة،  الميليشــيا  عليهــا 
من خلالهــم إخمــاد أي توجــه للمقاومة ضد 
ميليشــياتها المسلحة ووأد المســاعي لتحريك 
الشــارع ضد جماعة الحوثي، رغم المآسي التي 
القمعية في كل المدن والمناطق  خلفتها عملياتها 
التي ســيطرت عليها خلال الســنوات الخمس 

الماضية من الحرب اليمنية. 

تهدد بقصف أبوظبي والرياض في حال إفشالهما اتفاق الحديدة

اليمن: جماعة الحوثي تعلن بدء محاكمة أعضاء البرلمان المشاركين في الجلسة الاستثنائية

الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور خلال الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها في مدينة سيئون

أطباء بلا حدود: مقتل 5 
في مواجهات مسلحة في تعز اليمنية

■ اليمــن ـ الأناضول: أعلنت منظمــة »أطباء بلا حدود« الدولية، أمــس الثلاثاء، عن 
مقتل 5 أشخاص، وإصابة 91 آخرين، في مواجهات مسلحة بمدينة تعز اليمنية.

ووكانــت قد شــهدت تعز، خــلال الأيــام الماضية، اشــتباكات بين قــوات حكومية 
وعناصر مطلوبة أمنياً للســلطات، في المدينة الواقعة في معظمها تحت سيطرة القوات 

الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.
وقالت المنظمة في بيان إن »اشــتباكات عنيفة تجددت، منذ مســاء الجمعة الماضي، 
بين المجموعات المســلحة في مدينة تعــز )جنوب غرب(«. وأضاف البيــان: »ومنذ ذلك 
الحين، عالجت المستشفيات المدعومة من أطباء بلا حدود، حوالي 91 جريحاً، وسجلت 

5 حالات وفاة ».
ولفــت إلــى أن »الاشــتباكات أدت إلــى تعليق مؤقت للأنشــطة الطبية لمــدة يوم في 
المستشــفى الــذي تدعمــه المنظمة، وهــو الوحيد الذي يُقــدم خدمات الرعايــة الصحية 
للأمهات«. وعقب اســتئناف الأنشــطة، أشــار البيان أنه »لا تزال هنــاك صعوبة تتعلق 

بوصول المرضى والطاقم الطبي إلى المستشفى جراء الاشتباكات«.
وأعربــت المنظمة عــن »قلقها في حال أدى القتال إلى خلــق صعوبة تتعلق بالحماية 
ووصول الطواقم الطبية والمرضى إلى المستشــفيات الواقعة وســط المدينة، خصوصاً 

بالنسبة للنساء الحوامل«.
وطالبــت الأطــراف المتحاربــة بـ»تســهيل وصــول المرضــى والعاملين فــي المجال 

الإنساني الطبي، والامتناع عن مهاجمة الطواقم والمرافق الطبية«.
ويعانــي القطاع الصحي في اليمن من تدهــور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى 

إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

الاتحاد الأوروبي يأسف لإنهاء واشنطن
 إعفاءات استيراد النفط الإيراني

■ بروكســل ـ الأناضــول: أعلن الاتحــاد الأوروبي، عن أســفه من إعلان 
واشــنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول تستورد النفط من إيران، في 

حين رحبت السعودية والبحرين بالقرار.
وقالت المتحدثة باســم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانســيتش، حول 
القــرار الأمريكي المتعلق بوقــف الإعفاءات التي حصلت عليهــا 8 بلدان في 
ديســمبر/ كانون أول الماضي: » نشــعر بالحــزن تجاه القــرار الأمريكي«. 
وأكدت كوسيانســيتش« أنّ الاتحاد الأوروبي سيواصل الالتزام بالاتفاق 

النووي، طالما أنّ إيران تتحمل مسؤولياتها«.
أمــا الســعودية والبحريــن، فرحبتــا بالقــرار، وفــق بيانــين منفصلين 
أوردتهما وكالتي الأنباء الرســميتين بالرياض والمنامة، غداة إعلان ترامب، 
وقــف إعفاءات شــراء النفط الإيرانــي. وأعرب وزير الخارجية الســعودي 
إبراهيم العســاف، عن دعم بــلاده الكامل للخطوة التي اتخذتها واشــنطن 
»باعتبارهــا خطــوة لازمــة لحمــل النظــام الإيرانــي على وقف سياســاته 

المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم«.
وجدد العســاف التأكيد على مواصلة بلاده مساعيها لتحقيق الاستقرار 
بالأسواق في جميع الأوقات، من خلال التنسيق مع منتجي النفط الآخرين 
مــن أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمســتهلكين، والســعي 

لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وحســب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية »بنا«، فإن الخطوة »ضرورية 
ومهمة، من شــأنها دعم وتعزيز الجهــود الرامية لتجفيــف منابع الإرهاب 
والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار«.

واعتبــارا مــن 2 مايو/أيار المقبل، لن تتمكن أي من دول العالم من شــراء 
النفــط الإيراني، بفعــل العقوبات الأمريكية على طهــران، بعد أن كان قد تم 
تفعيــل رزمة جديــدة من العقوبــات الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشــرين ثاني 
الماضي، طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، وأثرت على 

إنتاج الخام والصادرات.

وزير الداخلية الإيطالي يأمر بمراقبة
 الجالية الإسلامية بعد حادث طعن

■ رومــا ـ د ب أ: أمــر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو ســالفيني الشــرطة 
بمراقبة مراكز تجمع أبناء الجالية الإسلامية عن كثب، بعد حادث طعن في 

روما يحمل دلالات معارضة المسيحيين.
وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنه كان هناك شجار في نهاية الأسبوع بين 
رجلين مشردين بالقرب من محطة قطار تيرميني، هاجم خلاله رجل مغربي 
آخر جورجياً. ووفقا للشــرطة، قال الضحية للمحققين إن الشــخص الذي 
هاجمه طعنــه في الرقبة بعدما شــاهده يرتدي قلادة يتدلــى منها صليب، 

ووصفه بأنه »كاثوليكي إيطالي لعين«.
وردا على الهجوم، حث ســالفيني الشرطة على اتخاذ مزيد من إجراءات 
»الســيطرة والرقابة على مناطق تجمع المواطنين المســلمين لمنع أي نوع من 

أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء«.

بيروت ـ »القدس العربي«

من حسن فحص: 

الإيرانية، خصوصاً الاوســاط  الســاحة  تشــهد 
المحســوبة على النظــام والتيار المحافــظ، حالة من 
عــدم الرضا أمام ما تســمعه مــن تصريحات تصدر 
عن مســؤولن كبــار في النظــام، وفيهــا الكثير من 
الاستخفاف بالعقوبات الأمريكية التي أعلن الرئيس 

دونالد ترامب عن عودتها قبل نحو سنة. 
ارتفاع الأصوات المعترضة يأتي بعد أن بدأ المجتمع 
الإيراني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وحتى 
الحكومة بتلمس الاثار الســلبية لهذه العقوبات على 
الحيــاة اليومية، خصوصاً في ظل ما تشــهده إيران 
من أزمــات تتصل بتأمن القــوت اليومي للمواطنن، 
بالتزامن مع ارتفاع مســتوى التضخم وتراجع قيمة 
العملة الوطنية، وتدني القدرة الشرائية، إضافة الى 
فقدان الكثير مــن المواد الأولية مــن اللحم والدجاج 
والبيض من الأســواق، وارتفاع أســعارها بشــكل 
جنونــي. وبعد أن عادت الى المشــهد اليومي طوابير 
المواطنن للحصول على هذه المواد بأســعار مدعومة 

من الحكومة. 
خطيب صلاة الجمعة في طهــران، والمعن من قبل 
المرشــد الأعلى، كاظم صديقي، أعاد الذاكرة الإيرانية 
الى مرحلة الرئيس الســابق محمــود احمدي نجاد، 
واســلوب تعاطيه مع القــرارات الدولية والعقوبات 
التي ســبق أن فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران 
عام 2006، عندما وصفها بـأنها »زبالة« )اوراق ممزقة 
ومهملة(، وقد شــكل سابقة في تعامل واحدة من دول 
العالم مع القــرارات الدولية، علــى العكس مما كان 
متوقعاً ومتعارفــاً عليه لدى النظــام الإيراني الذي 
ســعى الى تكييف تصرفاته ومواقفــه بما يتوافق مع 
المجتمع الدولي، خصوصاً عندما أعلن التزامه بميثاق 
الأمم المتحدة مع رفع احمدي نجــاد عقيرته بالدعوة 

الى إزالة اسرائيل من الوجود. 
وتعتقد هذه الأوساط أن استعادة خطيب الجمعة 
لنهج أحمدي نجاد في التعامل مع العقوبات الأمريكية، 

يتعارض مــع مصالح إيران القوميــة، خصوصاً وأن 
التجربــة الماضيــة و»عنتريات« أحمــدي نجاد أمام 
العقوبات والقرارات الدولية، لمسها الإيرانيون بشكل 
واضح وجلي عشــية المفاوضات حول الملف النووي، 
والدور الذي لعبته الآثار السلبية لهذه العقوبات على 
المفاوض الإيراني ودفعت النظام للجلوس الى طاولة 

المفاوضات. 
وفي موقف مشــابه قــال صديقــي، إن العقوبات 
هــي » امتحان الهــي.. عندمــا تــزداد الآلام تقترب 
الولادة وان الله يريــد أن يمتحنا بالضغوط الدولية 
» مستشــهداً بقول الجنرال قاسم ســليماني » عندما 
تــزداد الضغوط يــزداد املنا بــولادة جديدة« وهي 
مواقف تســتعيد الماضي عندما وقــف احمدي نجاد 
وخاطب المجتمع الدولي بالقــول »هل تعتقدون أنكم 
اذا اجتمعتــم وأصدرتم هذه الزبالة تســتطيعون أن 
تقفــوا بوجه الأمــة الإيرانية، لقــد عارضتمونا لمدة 
العقوبات  فرضتم  اقتصادياً،  حاصرتمونا  ســنة،   28
والضغوط السياســية، لكن الأمة الإيرانية أصبحت 

اليوم نووية، واذا أعدتم الكرة فستشــاهدون نتيجة 
ذلك، وعليكم أن تعرفــوا أن تصرفاتكم هذه لن تؤثر 
على إرادة الامــة الإيرانية«.  كانــت النتيجة اجماع 
دولي، وليــس أمريكي فقط، على تشــديد العقوبات 
والمزيد من الضغط الدولي، وبالتالي انتهى الأمر إلى 
إجبار إيران على تفكيك أجزاء أساسية من برنامجها 
النووي، وتقديم تنازلات من دون الحصول على مزايا 

كانت تتوقعها جراء التوقيع على الاتفاق النووي. 
واذا مــا كان كلام خطيب الجمعة الرســمي يمثل 
نمطاً من التفكير والتعامل داخل النظام، إلا انه لم يعد 
مقبولًا حتى لدى شريحة واسعة من المحافظن، الذين 
بدأوا يشعرون بالانعكاسات السلبية لهذه العقوبات، 
وهذا النمط مــن التعاطي، على اســتمرارية النظام، 
ما يستدعي التوافق على أســلوب في التصدي لهذه 
العقوبــات والتعامل مع المجتمع الدولي على أســس 
يقبلها هذا المجتمع ضمن الأطر القانونية والأســاليب 
المتعــارف عليها من أجل الوصول الــى مرحلة تكون 

إيران قادرة على التقليل من اثار هذه العقوبات.

إن هذا النمط من الاستخفاف بالعقوبات واثارها، 
لا يساهم، حسب اعتقاد هذه الاوساط، في التقليل من 
الأعباء التي تتزايد على كاهــل المواطن الإيراني، بل 
يمكن اعتبار هذا الأمر يصب فــي الخانة التي يريدها 
الطــرف الاخر الذي فــرض العقوبــات، والتي تعزز 
لديه التشــدد بالمزيد من محاصرة إيــران وتضييق 
الخناق عليها بكل الاتجاهات، ما قد يوصلها الى تقديم 
تنازلات مؤلمة وقاسية نتيجة عدم الاعتراف بصعوبة 

المرحلة واثارها على افراد المجتمع الإيراني. 
فالفرد الإيراني هو أكثر من يشعر بوقع العقوبات، 
وعلى الرغم من محاولات الحكومة التخفيف من الاثار 
الســلبية للعقوبات على الســلة الغذائية، خصوصاً 
في مــا يتعلق بتأمن وتوفير اللحومــات، إلا أنه بات 
الناس يخافون من دخول محال القصابن، والمطاعم 
حتــى الفاخرة منها، لأنه لا يأمن أن لا يكون المعروض 
لحم »الحمير« او نفايــات الدجاج، وقد وصلت درجة 
الخوف من اللحوم الفاســدة مستويات غير مسبوقة 
نتيجة ما يعلــن عنه يوميــاً من إقفــال محلات بيع 
اللحوم وبعض المطاعم التــي تبيع لحم »الحمير« في 
ظل حديث عن ســرقات كبيرة وواسعة طالت الأموال 
التي خصصتها الحكومة لاســتيراد الدجاج والأغنام 
والأبقار من الخارج، والتي وصلت الى  أكثر من ثلاثة 
مليارات ونصف المليار دولار )3.5 مليار دولار( إضافة 

الى تهريب بعضها الى الخارج. 
يبــدو أن الأصوات التي تدعو إلــى التقليل من أثر 
العقوبات لم تعد مقبولة لدى جميع شــرائح المجتمع 
الإيراني، حتى تلك التي تعتبر من خطوط الدفاع عن 
النظام وسياساته ومواقفه، ما قد تشكل مؤشراً على 
تصاعد حــدة المواقف التي تدعو إلــى العمل من أجل 
التوصل الى تسويات تخرج إيران من عنق الزجاجة 
فيمــا يتعلق بأزماتهــا الداخلية التــي تفاقمت مع ما 
تتعرض له البلاد من خسائر كبيرة جراء الفيضانات 
والســيول. وان كان الاعتقــاد الســائد لــدى جميع 
الأطراف أن هــذه العقوبات هي نتيجة للتوســع في 
الإقليم ومن أجل الضغط على طهران لفرض تسويات 
في ملفات المنطقة، إلا ان الاســتمرار في التعنت وعدم 

الاعتراف بالأزمة قد يطيح بالداخل والخارج معا. 

إيران: الاستهتار الحكومي بالعقوبات يكسر جدار صمت الموالين

خطيب صلاة الجمعة في طهران كاظم صديقي

    

■ كولومبــو  ـ  أ ف ب : تبنّــى تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، أمــس الثلاثــاء 
الدامية  الانتحارية  ســريلانكا  اعتداءات 
التي اســتهدفت كنائس وفنــادق وأودت 
بأكثر من 320 شخصاً أثناء احتفالات عيد 

الفصح، الأحد.
وصدر إعلان المســؤولية بعد أكثر من 
48 ســاعة على الاعتداءات شبه المتزامنة 
التي استهدفت ثلاثة فنادق فخمة يرتادها 
بالمصلن  مكتظة  كنائس  وثلاث  الأجانب، 

في عيد الفصح.
كما جاء أيضاً بعدمــا أعلنت الحكومة 
الأوليــة  التحقيقــات  أن  الســريلانكية 
تشــير إلى أن الاعتداءات شنت »انتقاما« 
نيوزيلندا  فــي  مســجدين  على  لهجمات 

الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 50 شخصا.
لكــن، مكتب رئيســة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أردرين صرحت في وقت متأخر 
من الثلاثاء أن السلطات »لم تتطلع« على 
اعتداءات  بن  تربط  استخباراتية  تقارير 

سريلانكا واعتداءات المسجدين.
الحكومة  باســم  المتحــدث  وأضــاف 
»نيوزيلنــدا لــم تتطلــع حتــى الآن أي 
معلومات اســتخباراتية يستند إليها هذا 

التقييم«.
إلى  الاعتداءات،  الســلطات،  ونسبت 
مجموعة إســلامية صغيــرة غير معروفة 
الوطني«،  التوحيــد  »جماعة  هــي  كثيرا 
إلا أنهــا قالت إنها تحقق في مــا إذا كانت 

الجماعة حصلت على دعم دولي.
وأفادت وكالة أعمــاق، التابعة لتنظيم 

تناقلته  بيــان  في  الإســلامية«،  »الدولة 
حســابات جهادية على تطبيق »تلغرام«، 
»منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول 
التحالــف والنصارى في ســريلانكا أول 

أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية«.
لكن، التنظيم لم يقدم أدلة على ذلك، كما 
لم يكشف تفاصيل عن منفذي الاعتداءات.

وذكــر مصــدر قريــب مــن التحقيق 
بأن شــقيقن مســلمن نفــذا التفجيرين 
الانتحارين اللذين استهدفا فندقن ضمن 

الاعتداءات.
ثري  توابل  تاجر  نجلا  هما  والشقيقان 
مــن كولومبو، وفجرا نفســيهما فيما كان 
نزلاء فندقي شانغري لا وسينامون غران، 
ينتظــرون دورهم لتنــاول الفطور، وفق 

المصدر.
ولم يتم كشــف اســميهما، ولكن قيل 

إنهما في العشرينات من العمر.
وكشــف المصدر، أن تفجيرا رابعا على 
فندق الأحد فشــل، رغم أنــه لم يتضح ما 
إذا كانت العبوة الناسفة التي كان يحملها 
الانتحاري لم تنفجــر، أو أنه اختار أن لا 

يفجرها.
وبعد ذلك فجر الانتحاري نفسه عندما 
رصدته الشرطة في أحد مساكن العاصمة.

وقامــت الشــرطة المحليــة بتوقيفات 
جديدة، مــا يرفع إلى 40 عــدد الموقوفن 
حتى الآن، في أســوأ عمل عنف تشــهده 
ســريلانكا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 

عشر سنوات.
رانيــل  الــوزراء  رئيــس  وصــرح 

ويكريميســينغي أن عدداً أكبر من المشتبه 
بهــم لا زالــوا طليقن، وبينهــم عددا من 
أن  المحتمل  من  وأنه  بمتفجرات،  المسلحن 

تقع مزيد من الاعتداءات.
وأضاف »هناك احتمالات، لم نســتبعد 
أي شــيء بعد. نحن نحاول القبض على 

الطلقاء«.

»أمر صعب«

وبدأت سريلانكا الثلاثاء بدفن ضحايا 
الاعتــداءات في ظــل يوم حــداد وطني. 
ولزمــت الجزيرة البالغ عدد ســكانها 21 
مليون نســمة ثلاث دقائق صمت في تمام 
8,30 صباحا الســاعة التي وقع فيها أول 
تفجير انتحاري صباح الأحد في كنيســة 

القديس أنطونيوس في كولومبو.
وطني  حــداد  يوم  الحكومة  وأعلنــت 
أمر لمحلات بيع  ونكســت الأعلام، وصدر 

الكحول بإغلاق أبوابها.
الحكومة  فرضت  بســاعات  ذلك  وقبل 
والجيش  الشرطة  ومنحت  الطوارئ  حال 
ســلطات خاصــة بينهــا ســلطة اعتقال 

المشتبه بهم بدون أمر قضائي.
وعلى مســافة ثلاثــن كيلومتــرا إلى 
الشــمال، في بلدة نيغومبو، أقيمت صلاة 
قبل الظهر في كنيســة سانت سيباستيان 
التي كانت أيضا من الكنائس المســتهدفة 
طاولات  على  ووضعــت  نعوش  وأدخلت 
أمام أقرباء الضحايا الذين ســيطر عليهم 
كولومبو  أسقف  مساعد  وقال  شديد.  تأثر 

أنتوني جاياكــودي، الذي تراس الصلاة 
»هنــاك أعداد كبيرة مــن الجثث بحيث لا 

يمكننا عرضها كلها دفعة واحدة«.
ووقف رجل مسن يبكي بحرارة بجانب 
نعــش يحمل جثــة زوجتــه، بينما وقف 
أقــارب ضحايا في حزن شــديد وصمت. 
وقال الأب سورانغا وارنكولاسوريا الذي 
وصل من أبرشــية أخرى للمشــاركة في 

التأبن »الكلمات تعجز عن التعبير«.
وأضاف »الأمر صعب للغاية بالنســبة 

لي، فكيف لأقارب الضحايا واحبائهم«.
التي  الأســوأ  الاعتداءات  هــذه  وتعد 
تستهدف الأقلية المســيحية الصغيرة في 
البلاد والتي تشــكل 8٪ فقط من السكان 

البالغ عددهم 21 مليونا.

تجاهل الاجراءات الاحترازية

يحقق المسؤولون في سبب عدم اتخاذ 
مزيد من الاجراءات الاحترازية بعد تحذير 
الشرطة السريلانكية في 11 نيسان/ابريل 
بأن »وكالة استخبارات أجنبية« ذكرت أن 
»جماعة التوحيد الوطني« تخطط لشــن 

هجمات انتحارية ضد كنائس.
وذكر المتحدث باســم الحكومة راجيثا 
ســيناراتنيي أن هذا الإنــذار لم ينقل إلى 

رئيس الوزراء أو كبار الوزراء.
التفاصيل تتكشــف  وبدأت مزيــد من 
حــول مقتــل عــدد مــن الأجانــب فــي 
أن  المتحدة  الولايات  وذكرت  الاعتداءات. 
أربعة من مواطنيها، بينهم طفل، قتلوا في 

الاعتداءات، بينمــا قالت هولندا إن ثلاثة 
من مواطنيها لقوا مصرعهم.

وخســر ملياردير دنماركــي ثلاثة من 
أبنائه في الهجوم، حســب متحدث باسم 
شركته. كما قُتل ثمانية بريطانين وعشرة 
هنود ومواطنــون من تركيا واســتراليا 
مسؤولن  بحســب  والبرتغال،  واليابان 
ســريلانكين وحكومات أجنبية. وذكرت 
الأمم المتحــدة أن 45 طفلا على الأقل قتلوا 
من بينهم ســريلانكيون وأجانب. وهزت 
ثمانية تفجيــرات الأحد هــذا البلد الذي 
يلقــى إقبــالا كبيرا مــن الســياح الذين 

يقصدون شواطئه الشهيرة.
الانتحاريون  اســتهدف  كولومبو  ففي 
ثلاثة فنادق فخمة على الشريط الساحلي 
أيضا في  قنابــل  انفجرت  وكنيســة، كما 
كنيسة في نيغومبو وأخرى في باتيكالوا 
بشــرق البــلاد. وبعــد بضع ســاعات، 
وقــع انفجاران جديــدان فــي فندق في 
ديهيوالا بضاحيــة جنوب كولومبو، وفي 

أوروغوداواتا بشمال العاصمة.
وذكرت الشــرطة الدوليــة )انتربول( 
إلى  وخبــراء  محققــن  سترســل  أنهــا 
الخارجية  وزارة  حذرت  بينما  سريلانكا، 

الأمريكية من وقوع مزيد من الاعتداءات.
وعانت سريلانكا 37 عاما من النزاعات 
مــع المتمرديــن التاميــل تلاهــا تصاعد 
الاشــتباكات في الســنوات الأخيرة بن 
الأغلبيــة البوذيــة والمســلمن. وأثارت 
اعتــداءات الأحد، غضبــا محليا ودوليا، 

ودانتها جماعات سريلانكية مسلمة.

نجلا تاجر توابل ثري فجرا نفسيهما في فندقين... و45 طفلا بين الضحايا

اعتداءات سريلانكا: »الدولة« يتبنى... ونيوزيلندا ترفض ربطها بهجوم المسجدين
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مصر اليوم

كاريكاتير
أخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصــري اليوم« أن احــد البرامج 
التلفزيونية شرح للمشاهدين بالتفصيل صفقة القرن، وبدلا من استضافة 
الرئيس الأمريكي ترامب استضاف أحد كبار عزبة أبو قرن وقالت المذيعة 
وهي تقدمه للجمهور: ومشرفنا النهاردة أعزائي المشاهدين المعلم حمودة 

من عزبة أبو قرن عشان يكلمنا بالتفصيل عن صفقة القرن.
ولمن لا يعلم فإن عزبة أبو قرن منطقة عشــوائية في القاهرة، تحتوي 

على عدد من العناصر الخطرة على الأمن وتجار مخدرات.

السياسة الخارجية المصرية
ونبدأ مع مقــال أكرم القصاص رئيــس التحرير التنفيــذي لـ»اليوم 
الســابع« وقوله: »خلال الأيام الماضية تســاقطت أوهام وأكاذيب كثيرة 
تتعلق بما يجري إقليميا ودوليا، كاشــفة عن حجم التأثير الذي تصنعه 
السياســة الخارجية المصرية وتحديــات الأمن القومــي، والقدرة على 
صياغــة السياســات الإقليمية، بناء علــى توازنات القــوى وتحدياتها 
والهــدف في النهاية هو المصالح العربية والإفريقية وشــعوبها. أشــرنا 
مرات إلى كرة اللهب التي تتدحرج شــرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وكيف 
تؤثر مصــر وتتأثر بهــذه التحولات، وتســعى مصر طــوال الوقت إلى 
التأكيــد على أهميــة أن تتخذ الــدول الإفريقية والعربيــة قرارها بعيدا 
عن أي تأثيــرات، فضلا عن أهمية الحفاظ علــى الدولة الوطنية ووحدة 
أراضيهــا ومؤسســاتها، وإبعاد التدخــلات التي تربك المشــهد. وترمي 
السياسة المصرية والإفريقية الآن إلى أن على التكتلات الإقليمية أن تتخذ 
سياســاتها بناء على مصالحها، وألا تنتظر من المنظمات الدولية أو الدول 
الكبرى التدخل، خاصة أن التجارب خلال العقود الأخيرة كشــفت عن أن 
الدول الكبرى، تجهل طبيعة مشــكلات إفريقيا والعالم العربي، فضلا عن 
أن التدخلات تقود لفوضى إضافية، واختلالات في موازين القوة، يضاف 
إلى ذلك أن السياســات الدولية تثبت التجارب المتتالية أنها ليست فقط 
مزدوجة وإنما هي سياســات منحازة، وتؤدي لنتائج ضارة في كثير من 
الأحيان. كل هذه التحركات تشــير إلى أن القارة الإفريقية وزعماءها لم 
يعودوا ينتظرون تدخلات أو إشــارات من الخارج، ليرســموا سياسات 
ومصالح شــعوبهم بل إن هذه المبادرات يمكن أن تساهم في دعم استقرار 
هذه الدول وتتيح لشعوبها أفضل الظروف للبناء السياسي بعيدا عن أي 

تدخلات غير مرغوبة يمكن أن تضاعف من تعقيدات المشهد«.

الاستفتاء على التعديلات
وننتقل إلى أبرز ما نشــر عن الاســتفتاء والإقبال الكبير عليه بصورة 
لــم يتوقعها الكثيرون من المراقبين، لدرجة أدهشــتهم بــدون أن يعلموا 
حقيقة جينات المصريــين التي قال عنها في »الجمهوريــة« محمد منازع: 
»يبرهــن المصريون كل يوم على أنه لا أحد يســتطيع فــك رموزهم، ولهم 
كتالوج وشــيفرة خاصة غير مكــررة على وجــه الأرض، فهم يبرهنون 
للدنيــا كلها يوما بعد يــوم أنهم »فراعنة« لا يســتطيع أحد الوصول إلى 
قاماتهــم، ويفاجئون العالم بكل جديد وغيــر متوقع، وعندما يزأرون فلا 
يستعصي عليهم شــيء، قلت كثيرا إن اولئك الخونة المتربصين بالوطن 
مازالوا يغوصون في الجهالة والغباء ويزعمون أنهم قادرون على توجيه 
المصريــين بالزيــف والتزوير، رغم أنهــم في كل مرة يخســرون الرهان 
ويعودون خائبين بخفي حنين وســيظل المصريون يوجهون لهم الصفعة 

تلو الأخرى«.

حكاية جينات المصريين
وحكايــة جينــات المصريين لفتت اهتمــام »الأهرام« فقالــت عنها في 
تعليقها: »لا يســتطيع مفكر ولا محلل ولا خبير أيا ما كانوا، ســبر أغوار 
الشــعب المصري، هذا شــعب من جينات خاصة غير قابلــة للتعديل أو 
التبديل، صفات راسخة رسوخ الزمن نقية نقاء الضمير، ظلوا يطنطنون 
ويحرضون على عدم النزول للمشــاركة في الاســتفتاء ورصدوا ملايين 
الدولارات، ونظموا الحملات لدعوة المصريين للمقاطعة شــغلوا أنفسهم 
وتوهمــوا أن هذا الشــعب يعيرهم اهتمامــا، أو يلقي لهم بــالا أو ينتبه 
لرجســهم ومؤامراتهم وخططهم الخبيثة للنيل من هذا الوطن ومقدراته. 
الرد شــاهده العالم أمام صناديــق الاقتراع، المصريــون يقولون »نعم« 
للمســتقبل »نعم« للاســتقرار »نعم« لكل من أنجز وبنى وأسهم في وضع 

لبنة لرفعة مصر وأبنائها«.

الثقة
وليســت الجينات فقط هي التي حرّكت النــاس، إنما وعيهم بخطورة 
الأوضاع فــي المنطقة التي تحيط ببلادهم، والفوضى التي تســود بعض 

الدول وقال عنها في »الأهرام« أشرف عبد المنعم:
»المصريون أصبحوا على علم تام بمغــزى كل هذه الأحداث التي تبدو 
طبيعيــة للغاية في ظاهرها، ولكنها تحمل فــي طياتها بذور الخراب التي 
ترويها دماء البسطاء. أحداث لا تخرج عن محاولات نفخ منظم في الكير، 
وسعيا وراء تأجيج مشهد فوضوي أثيم في كل هذه البقاع، لن تهدأ نيرانه 
أبدا ما إن تتقد، ومن أجل هذا فدع من ينتقد اندفاع المصريين نحو صناديق 
الاقتراع وشــأنه، ودع من يطلق الشــائعة تلو الأخرى وشأنه، ذلك لأن 
المصريــين الذين يتبارى اليوم »من يتبارى« في الكلام بلســان حالهم قد 
قالوا كلمتهم الفصل، وكلمتهم تلك مبعثها ليــس »كرتونة رمضانية« كما 
يحلو للبعض أن يروج، وليس إكراها بحشــد الحشود كما يروق للبعض 
تصويره، وإنما مبعثها شــيئان: أما الأول فهو رؤية متحضرة للمشــاهد 
الإقليمية المتتاليــة، التي تؤكد في كل خبر أن يدا لاتــزال »تعبث« وتأبى 
أن تهدأ أو تتوقف. وأما الثاني وهو الأهم فهو حجم الثقة التي تولدت من 
كوننا قاب قوسين أو أدنى من النجاة من براثن غرق وشيك حامت أطيافه 

البشعة يوما حول رؤوسنا وتجرع الجميع كأسها بدون استثناء واحد«.

دور المؤسسات الدينية
بالإضافة إلى الوعي لا ننسى عملية التعبئة التي قامت بها المؤسسات 
الدينيــة، كما أخبرنا محمــد الأبنودي رئيس تحرير جريــدة »عقيدتي« 
بقوله: »رغــم تعدد الصــور الرائعة التــي ظهر بها المصريــون في هذا 
الاستحقاق، إلا أن ما قامت به المؤسسة الدينية مجتمعة في حث المواطنين 
علــى الإدلاء بأصواتهم، والمشــاركة في صنع القــرار، والدعوة لتكاتف 
الجميع لصناعة مستقبل أفضل، انطلاقا من المميزات الجديدة التي تكفلها 
التعديلات الدســتورية للمصريين، كان له أكبر الأثر في خروج الحشود 
للمشاركة بوطنية عالية في عملية الاســتفتاء، وقد رأينا الإقبال الشديد 
من علماء الأزهــر والأوقاف ورجال الكنيســة وهم يدفعــون الجماهير 

دفعا ليقولوا كلمتهم، فــكان هذا الإقبال الشــعبي الكثيف، وهذه الروح 
الاحتفالية التي صاحبت الإقبال علــى التصويت، دليلا على عمق الوعي 
لدى جموع الشعب الحريص على الالتفاف حول قيادته وثقته فيها وأمله 

الكبير في غد مشرق بإذن الله«.

مطالب ما بعد الاستفتاء
وكما يقول المثل ذهبت الســكرة وجاءت الفكرة، فقد ذهب الاســتفتاء 
والآن ماذا بعده؟ هل تســتمر الأوضاع السياســية مــن حريات حزبية 
وإعلامية كما هي خاضعة للقيــود التي فرضها واقع خوض البلاد معارك 
ضد الإرهاب بعد نجاح الشــرطة والجيش في كسر شــوكته نهائيا، ولم 
يعــد ظاهرة وفقد أي حاضنــة طبيعية له، اللهم إلا عمليــات منفردة من 
وقت لآخر، وبعد أن تخطــت الأوضاع الاقتصادية مرحلة عنق الزجاجة؟ 
أم ســيفتح النظــام الباب أمــام حريات أوســع برضاه قبــل أن تحدث 
تطــورات تجبره عليها؟ عماد الدين حســين في »الشــروق« يتحدث لنا 
عن أهمية وجود صــوت للمعارضة الوطنية في مصــر، ويقول: »حينما 
جــرى التصويت على التعديلات الدســتورية في مجلــس النواب، فإن 
كفة المؤيدين كانت كاســحة »534 صوتا مقابــل 22 صوتا معارضا فقط«، 
وامتنــاع نائبة واحدة عن التصويــت. وحينما بدأت عملية الاســتفتاء 
داخل وخارج مصر، فــإن ظهور المؤيدين كان هــو الأعلى صوتا والأكثر 
بروزا. رأينا لافتات ضخمة في الشــوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات 
من فئــات مختلفة، تدعو إلى »عمــل الصح« أي التصويــت بنعم، مقابل 
اختفاء كامــل لأي لافتات تحض المعارضين على الاســتفتاء. ثم أن حجم 
التأييــد للتعديلات كان أكثر وضوحا أمام لجــان الانتخابات، وقد رأيت 
ذلك بنفســي أمام أكثــر من لجنة انتخابيــة في القاهــرة والجيزة. لماذا 
غابت المعارضة: هل لضعــف منها، أم لتضييق من قبل الأجهزة الحكومية 
المختلفة؟ اسأل هذا السؤال، وأنشره اليوم، بعد نهاية الاستفتاء، حتى لا 
يبدو الأمر وكأنه دعوة لترجيح رأي على آخر. والإجابة هي أن المعارضة 
لم تكن موجودة، في هذا الاســتحقاق الانتخابي أو غيره لأكثر من سبب، 
أولها أنهــا معارضة ضعيفة ومهلهلة وكرتونيــة وأنبوبية، ورضيت بهذا 
الحال منذ ســنوات طويلة، والنتيجة أنها بلا تأثير شعبي حقيقي. قادتها 
ارتضوا بأن يمارســوا أدوارهم من داخل المقــارات، وعبر أجهزة الإعلام 
المختلفة، بل رأينا أمرا غريبا أنهم يتســابقون فــي تأييد بعض القرارات 
الحكومية أكثر من الحكومة نفسها، لكن هل ضعف المعارضة يعود إلى هذا 
الســبب فقط؟ الإجابة الموضوعية والعادلة هي أننا نظلم المعارضة كثيرا 
إذا أرجعنا الســبب فقط إلى ضعفها وتهافتها، أحد الأســباب المهمة لهذا 
الضعف هو التضييق الحكومي المســتمر عليها، مما جعلها تصاب بالهزال 
والضمور والشــلل والتيبس، وبالتالي، لم يعد الشارع يشعر بوجودها، 
بل صار يتعامــل معها بصورة هزلية كوميدية. وبغض النظر عن ســبب 
ضعف المعارضة، فإن نتيجة غيابها في منتهى الخطورة، وبالتالي يصبح 
السؤال: من المســتفيد الأكبر من ضعف وغياب المعارضة؟ للوهلة الأولى 
يعتقد الكثيــرون أنها الحكومة، لكن مع بعــض التفكير الهادئ والمتروي 
والمتعقل، سوف نكتشــف جميعا أن الحكومة ــ ومعها كل المجتمع تقريبا 
هــي المتضرر الأكبر من هذا الغياب. وقبل الاسترســال فــي هذه الفكرة، 
أســارع فأقول إن ما أقصده بالمعارضة، هي تلك المعارضة الوطنية، التي 
تؤمن بالقانون والدستور، وتعارض من داخل البلاد، وليس عبر أجهزة 
المخابرات الخارجية، ســواء كانــت أجهزة عربية أو إقليميــة أو دولية. 
كنت أتمنى أن تكــون الحكومة أكثر تعقلا وتتحلى ببعد النظر، وتســمح 
بهامش من حريــة الرأي والتعبير عموما، وخلال عملية الاســتفتاء على 
التعديلات الدســتورية خصوصا، علما بأن هذا الهامــش، لم يكن يؤثر 
بالمرة على النتيجة التي نعلم جميعــا أن المصريين يصوتون بنعم في كل 
الاستفتاءات، سواء أثناء حكم أنور السادات أو حسني مبارك أو المجلس 
العسكري أو الإخوان. في اليوم الأول للتصويت، رأيت صورة للسياسي 
الناصري حمدين صباحي على صفحته على الفيسبوك وهو يمسك بورقة 
اقتراعه داخــل اللجنة، مظهرا تصويته بـ»لا« للتعديلات. قد تغضب هذه 
الصورة بعض مؤيدي الحكومة، لكن الحقيقة إنها أفضل دعاية للحكومة، 
فهي تراهن على أن هناك هامشا من حرية الرأي والتعبير، تسمح لمعارض 
بارز بقول لا علنا، من دون أن يمســه أذى. هذه الصورة تغني عن دعاية 
بملايين الجنيهات ومئات المقالات والصور عــن وجود الرأي الآخر. لماذا 
أكتب عن هذا الموضوع؟ ببســاطة لأن مصر والحكومــة والمجتمع بأكمله 
يحتاجون مساحة أكبر من هامش الحرية، حتى يتم التنفيس عن المشاكل 
والهموم الموجودة في المجتمع. اســتمرار غيــاب المعارضة الوطنية بهذه 
الصورة، ســيؤثر كثيرا على الدولة بكل مكوناتها، ولن يســتفيد منه إلا 
طيور الظلام المســتعدون ومن يدعمهم للانقضاض على البلد بأكمله في 
أي لحظة. أعجبني كثيرا دفــاع الدكتور علي عبدالعال في مجلس النواب 
عن أعضاء تكتل 30/25، خــلال معارضتهم للتعديلات تحت القبة، ومنهم 
أحمد الطنطاوي وضيــاء الدين داوود وهيثم الحريــري. عبدالعال قال 
في أكثر من مرة إن مــا يحدث تحت قبة البرلمــان معارضة وطنية لها كل 
التقديــر وينبغي احترامها. مــا فعله عبدالعال ومجلــس النواب عموما 
خلال جلســات الحوار المجتمعي، كان ممتازا، رغم أن هامش التعبير عن 
هذا الرأي كان قليلا في وســائل الإعلام. نحتاج إلى شيوع وانتشار هذه 

الثقافة حتى نتجنب ما يحدث من حولنا في المنطقة«.

تقبل الآخر
وفي »الوفد« تساءل محمود زاهر قائلا تحت عنوان »ثقافة الإقصاء«: 
»كيــف يمكن بنــاء ديمقراطية حقيقيــة، أو بناء وطن حديــث قادر على 
مواجهة التحديــات ومواكبة عصــور النهضة والتقدم مــن دون توفير 
مناخات من الحرية والعدل والتعددية والوعي الحقيقي لدى المجتمع، لفك 
التكلس الحاصل في حياتنا؟ نعتقد أن قول الحق أو محاولة الوصول إلى 
الحقيقة يحتاجان إلى المصارحة والمكاشــفة والصدق مع النفس، بدلا من 
قلب الحقائق وصناعة الأوهــام، لأن اختلاق الأكاذيب أو تزوير الحقائق 
والواقع كلاهما تدليس فاضح على عقول البســطاء. إن قيم الديمقراطية 
عى أحــد امتلاكها، أو حتى اختزالها،  والحريــة والكرامة غير قابلة لأن يدَّ
فأي شــعب ليس كتلة صماء في بازار سياســي، ولا ينتمي لطبقة واحدة 
أو تيار سياســي محدد، بل هو عبارة عن فسيفســاء قد يجتمع جزء منه 
أو أغلبيته علــى مطلب محدد في وقت محدد، والعكس صحيح، إذن نحن 
أحوج ما نكون إلى ترسيخ مفهوم الاختلاف وثقافة الحوار والابتعاد عن 
التشــكيك أو التفتيش في النوايا، وألا نلجأ إلى إقصاء من نختلف معهم 
فالاختلاف في الآراء لا يعني بالضرورة أن نتخذ مَن يخالفنا الرأي أعداء، 

يجب أن تكون في قلوبنا مودة ومكانا يتسع لتقبل الآخر«.

الدولة المدنية
وإلى »الأخبار« التي قــال فيها رئيس الهيئــة الوطنية للصحافة كرم 
جبر: »الموافقة على التعديلات الدســتورية تعني أن المصريين لا يريدون 
إلا دولة مدنية، ومدنية ليســت بالمعنى الخبيث الذي يروج له المتطرفون 

بكلمة » علمانية« إنما دولة مؤمنة بتســامح الأديان وتعزيز قيم الســلام 
والمحبة وتعظيم الدفاع عن الحياة ضد الأشــرار، الذين يبنون أمجادهم 
على الجثــث والدماء. دولة تنفتح على كل الدنيا شــرقا وغربا وشــمالا 
وجنوبا ولا تنحــاز إلا لمصالحها الوطنية العليا، ولا تحني رأســها لأحد 
لا تتدخل في شــؤون الغير، ولا تقبل تدخل الآخرين في شؤونها، وتظل 
أيديهــا دائما نظيفة من أي قطرة دماء. دولة ترفع شــأن الكرامة الوطنية 
وتعيد كلمة » أنا مصري« إلــى صدارة الفخر والاعتزاز. مصري مصان في 

بلده وخارجها تدعمه العزة والكبرياء«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات ومنها البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحافيين 
ضياء رشــوان للنيابة ضد الكيانات الصحافية غير الشرعية التي تمنح 
من يريد كارنية بأنه صحافي، كما طالب الجهات المســؤولة والمؤسسات 
عدم التعامــل إلا مع الذين يحملون كارنية نقابــة الصحافيين وقال عنها  
في »الأهرام« حســين الزناتــي: »مثلما ظهرت كيانــات وهمية تدعى أنها 
نقابــات للصحافيين ظهرت أيضا كيانات تعليميــة وهمية تقوم بالتزوير 
بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة، مقابل مبالــغ مالية، وما بين هذا وذاك 
انتشــرت تلك الكيانات التي تمنح شهادات تسميها بالدكتوراه الفخرية، 
وتمنح ألقابا للبعض مثل، ســفراء للنوايا الحســنة وخبراء في التحكيم 
الدولــي وغيرهما، وهكذا تحولــت الكيانات الوهمية إلــى ظاهرة باتت 
خطيرة وتجاوز اســتخدامها باعتبارها مجرد وجاهة اجتماعية أو لقب، 
إلى التزوير بهدف النصــب والاحتيال في غفلة من زمن كان اهتمامنا فيه 
بقضايا نراها أكثر خطورة على الدولة، ورغــم النجاحات المتوالية التي 
حققتها مباحث الأموال العامة أخيرا بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء 
إبراهيم الديب ورجاله، خاصة فــي إدارة مكافحة التزييف والتزوير في 
مواجهة هــذه الظاهرة، فإن الواقع الذي خلفته ســنوات ماضية يحتاج 
مزيدا من الجهد مع اســتفحالها وزيادة عمليات النصــب والاحتيال من 
خلالها، وهــو جهد يجب ألا نوقفــه على جهة واحدة، بــل على الأجهزة 
والوزارات الأخرى التي يمكنها أن تلعب دورا في مواجهته والتنسيق في 
ما بينها، وإعداد ورقة عمل بإجراءات وخطط محددة للمواجهة، في حملة 
مكثفة وفاعلة يمثل رادعا كبيرا لمن استســهلوا ممارسة عمليات التزوير، 
ومعها العمل على زيادة وعي المواطنين أنفسهم في مكافحة هذه الكيانات 
بالتوجه مباشرة إلى الجهة المسؤولة، وهي مباحث الأموال العامة، التي 
تخصص غرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشــوة 
والفســاد والتزوير. إن اســتفحال ظاهرة نشــوء الكيانات الوهمية في 
مجالات عدة، وما يســتتبعه من تزوير ونصب واحتيال يجب أن يتعامل 
معه الجميع على أنه مســؤولية مشتركة، لأن الســكوت عنها أو الاعتماد 

على طرف واحد في المواجهة لن يكون قادرا على مواجهتها«.

مصانع بير السلم
أمــا زميله جمــال نافع فقــد أثار ظاهــرة نصب أخرى تتم بواســطة 
الإنترنت للترويج لأدوية غير مسجلة، تبيع الوهم للناس، كما تشارك في 
هذه العملية بعض الفضائيات وقال عنها: »اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي، أو الفضائيات كصيدلية متنقلة لبيع أدوية غير مصرح بها ولا 
تراعى الجرعات الآمنة، وربما تمثل خطــورة على الصحة، هذا إذا كانت 
أدويــة مصنعة ومهربة من الخارج، فما بالنــا إذا كانت هذه الأدوية نتاج 
مصانع بير السلم، ويستبيح القائمون عليها تغيير أغلفة الأدوية المنتهية 
الصلاحية بتغييرها بأخــرى حديثة، كما أن هــذه الصيدليات ليس لها 
مقر دائم يستطيع المســؤولون مراقبته ومراقبة ما يبيعونه من منتجات، 
بل هي أحيانا ترفض أن تضع رقما للاتصال بها، وتطلب من المســتهلكين 
ترك أرقامهم، وســتتصل هي بهم، بل ستتواصل معهم على أن توصل لهم 
الأدوية المهربة أو المغشوشة هذه إلى المنازل، وأيضا لو افترضنا جدلا أنها 
أدوية صالحة وجيدة الصنع، فهي لا تخضع أيضا لأي رقابة على أسعارها 
التي يحددها البائع بدون خوف من هيئات الدولة الرقابية، ولعل شركات 
أو عصابات بيع الأدوية على الإنترنت تلعب في المضمون فهي تقدم للمرأة 
أدوية التخسيس ومستحضرات التجميل ،وللرجال المنشطات الجنسية، 
ولعلها أكثر الأدوية والمســتحضرات في الصيدليات أو عبر الإنترنت، أو 
شاشــات الفضائيات، والغريب أن تلاقي هذه الأدوية رواجا مما يحتاج 
الأمر ليس فقط لمطاردة هذه العصابات أمنيا، ولكن أيضا نشر الوعي بين 

المواطنين لخطورتها على الصحة«.

قبل فوات الأوان
»في أســبوع واحد حدثــت في القاهــرة واقعتان تثيــران الكثير من 
الأســى والأســف، بل وتحتاجان إلى وقفة جادة لمراجعة ما وصلنا إليه 
على المســتوى الثقافي والاجتماعي والقيمي. يذكرها لنا صلاح الغزالي 
حــرب في مقاله فــي »المصري اليــوم«، الواقعة الأولــى حدثت في قلب 
جامعة القاهرة التي تأسســت في 21 ديســمبر/كانون الأول 1908 تحت 
اســم الجامعة المصرية، وهي ثاني أقدم جامعة مصرية بعد الأزهر، حيث 
وقف الأســتاذ الفاضل رئيس الجامعة أمام حشد كبير من الطلاب جاءوا 
لحضور حفل غنائــي، وبدأ يعلــن مجموعة من الإجــراءات والقرارات 
بطريقة أراها، ومعي عدد كبير من أســاتذة الجامعة، غير لائقة، بل مهينة 
للجامعة ولنا وله شــخصيا، فقد بدأ حديثه بالهتاف )تحيا مصر( أتبعه 
بســؤال لا يحتاج إجابة )مين بيحــب مصر؟( ثم بدأ يتلــو قراراته التي 
تثير بعض التساؤلات. أولا ما علاقة حب مصر بقرارات إدارية وإجرائية 
تخص أمور الطلاب؟ أليس في ذلك اســتخفاف بهــذه المعاني الوطنية؟ 
أم أنه نوع من ابتزاز المشــاعر؟ ثانيا كيف وعلى أي أساس قانوني يعلن 
إعطــاء 5٪ من الدرجــة لطلاب الســنة النهائية المتعثريــن في 3 مواد 
دراســية، لتســهيل إمكانية تخرجهم؟ وهل يتماشــى ذلك مع ما نطالب 
وتطالب به الدولة من توفير كفاءات ممتازة لســوق العمل؟ وهل يستوى 
الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون؟ إننى أتذكر ما كنت أطالب به يوم كنت 
مسؤولا عن التعليم والطلاب في طب القاهرة، حيث قمت بتغيير اللائحة 

التي كانت تسمح بالنجاح في التحريري بمجموع 40٪ وجعلتها ٪60، 
وكنت أرغب في 80٪. كما طالبت بإلغاء ما يسمى »درجات الرأفة«، فإما 
أن يكون الامتحان مقياســا عادلا مطبقا علــى الجميع أو لا يكون، خاصة 
ونحن نحاول أن نلحق بركب التقدم. ثالثا العام الدراسي في مصر يعاني 
من كثرة الإجازات، فلماذا يدخل الجدول الدراســي في ســوق المزايدات 
ولمصلحة مــن؟ رابعا كيف يمكن الإعفاء من المصاريف الدراســية ونحن 
نقترب من نهاية العام، وأليس من الأفضل أن تتم مســاعدة غير القادرين 
بطريقة أكثر لياقــة؟ ثم نأتي إلى طريقة تحدث رئيس الجامعة مع طلابه، 
التي من المفروض أن تكون لهــا تقاليدها التي تحفظ لهذا المنصب مكانته 
ورفعتــه ووقاره، ولا تنحدر بهذه الصورة التي لا تختلف للأســف مع ما 
نراه في الأفراح الشــعبية. الواقعة الثانية حدثت في الأســبوع نفســه 
في ملعب بتروســبورت قبيل مبــاراة النادي الأهلي الأخيــرة مع نادى 
بيراميدز حيث فوجئنا عند بدء الســلام الجمهوري بمجموعة كبيرة من 
مشــجعي الأهلي، تبدأ بأعلى صوتها بالهتافات المنظمة بدلا من الوقوف 
احتراما للسلام الوطني، واســتمر ذلك بحيث لم يصل صوت السلام إلى 
كل مشــاهدي المباراة، وهي ظاهرة مؤسفة وخطيرة تحدث للمرة الأولى 
وتحتاج أن نتوقف عندها فمن صاحب هذه الفكرة الخبيثة؟ وما الرسالة 
المطلوبة من هذا التجاهل؟ لقد كنت أتمنى أن تؤجل المباراة ولو لمدة نصف 
ســاعة يتم فيها إخــراج كل من تورط في هذا العمل المشــين، خاصة أمام 
المدربين والحكام الأجانب الذين يعرفون قيمة ومغزى الســلام الوطني. 
إننى أطالب وزير الشــباب بالتحقيق في هذا الأمر وأطالب إدارة النادي 
الأهلي بمنع هــذه النماذج المريضة، التي قد تحمل حقدا على هذا البلد من 
دخول الملاعب نهائيا. خلاصة الأمر أننا في حاجة ماســة إلى إعادة النظر 
في ما وصلــت إليه نظرتنا إلى قيم الوطنيــة والكرامة والعزة قبل فوات 

الأوان«.

تجاهل السلام الوطني
وإلى صفحة الرياضة في »الوفد« والهجوم الذي شنه مصطفى جويلي 
ضد إدارة النادي الأهلي التي سمحت بعودة الألتراس، رغم إلغاء الدولة 
لهــا وتصنيفها جماعــة إرهابية وقيامهــم بترديد الهتافــات أثناء عزف 
الســلام الجمهوري قبل مبــاراة فريق النادي مع فريــق بيراميدز وقال: 
»كنت أتمنــى وأنتظر من إدارة النــادي الأهلي برئاســة الكابتن محمود 
الخطيب أن تصدر بيانا تتبرأ فيه وتشــجب ما حــدث من عدد من صبية 
الألتراس، التي ســمحت لهم بحضور مباراة الفريق أمام بيراميدز، عندما 
أعطوا ظهورهم وسدوا آذانهم عند عزف السلام الوطني، قبل بداية اللقاء 
وراحوا يتغنون بأغانيهم، في ســابقة لم تحدث في أي ملعب في العالم. 
الســلام الوطني هو عنوان الانتماء والولاء لمصر، واحترامه من احترام 

وطنية الإنسان الذي يعيش على أرض المحروسة وينعم بخيراتها. 
الواضــح أن إدارة الأهلي هي الوحيدة التي ما زالت تصر على التعامل 
مع هــذه المجموعات التي صــدرت أحكام قضائية بإلغــاء تلك الروابط، 
ووصفها بأنها إرهابية بعد أن كشفت عن وجهها القبيح في مواقف عديدة، 
وتبين أنها تعمل لصالح جماعات وأشــخاص كارهين لمصر، وهو ما ينذر 
بخطر كبير قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، التي تستضيفها مصر 
في يونيو/حزيران المقبل. على المستشــار مرتضــى منصور الوقوف لها 
بالمرصاد حتى يقضى عليها. الظهور مرة أخرى له عواقب وخيمة نخشى 
أن يكون لها تأثير ســلبي علــى المدرجات في بطولــة أمم إفريقيا، وعلى 
الدكتور أشــرف صبحي وزير الشــباب والرياضة وكذلك مجلس إدارة 
اتحاد الكرة برئاســة المهندس هاني أبوريدة ،أن ينتبهــوا لهذا الأمر من 
الآن، خصوصا أن من يتجاهل الســلام الوطني الذي يعني الانتماء يمكن 

أن يفعل أي شيء آخر«.

الحركات الصوفية
وبمناســبة اقتراب شــهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا مســلمين 
ومســيحيين عرب بالخير واليمن والبركات نشرت »الدستور« مقالا مهما 
عن التصوف والحركات الصوفية ونشأتها ودورها الإيجابي في المجتمع 
السياسي الآن، وعن الترويج المنافي للدين لإحدى الطرق ومنشئها وهو 
ابو الحســن الشــاذلي وتحت عنوان » الصوفية وكبــح جماح التطرف 
» قال خالد الشــناوي: »يقول لويس ماســينيون وهو أحد المستشــرقين 
الفرنسيين، إن الإسلام لم ينتشــر في الهند بواسطة الحروب، بل انتشر 
بفضل الصوفية والطرق الكبرى، وهي الجشــتية والكبروية والشطارية 
والنقشــبندية. كما انتشر الإسلام في الســنغال ومالي والنيجر وغينيا 
وغانــا ونيجيريــا وتشــاد، أيضا بفضــل الطرق الصوفيــة، خصوصا 
التيجانية والسنوســية والشــاذلية، فكانت الزوايا التي أسسها شيوخ 
هذه الطرق الصوفية بؤرا لنشــر الدعوة الإسلامية بين الشعوب الوثنية 
في غرب القارة الإفريقية وقلبها. وبقراءة متأنية في صفحات التاريخ نرى 
أهمية الدور الذي لعبه أقطاب التصــوف دفاعا عن أمتهم. كتاب »الحركة 
الصوفية في الإسلام« للدكتور محمود أبوريان أكد خلاله مشاركة السيد 
البدوي والسيد إبراهيم الدســوقي، رضى الله تعالى عنهما، في حروب 
الصليبيين، كما ورد أيضا في كتاب »البطولة والفداء« لأسعد الخطيب أنه 
بوصول الســيد البدوي إلى مصر قادما من المغرب، تلقاه الظاهر بيبرس 
بعســكره وأكرمه وعظمه. كما نقل فيه عن الأعلام لخيرالدين الزركلي أن 
الظاهر »بيبرس« قاهــر التتار في موقعة عين جالوت ســنة 658 هجرية 
قد انتسب إلى طريقة الســيد أحمد البدوي، رضي الله عنه، وعلى طريق 
صوفية الأمــس بمبادئهم التي لا تتجزأ والرابطــة الروحانية التي تلحم 
الحاضر بالماضي، ســارت صوفية اليوم برموزها ومريديها خلف قيادتها 
السياســية الرشــيدة نحو البناء واكتمال المســيرة، حفاظا على الوطن 
الكبير. ليســت الصوفية اليوم بمعزل عن المشــهد السياســى فلها قوتها 
الناعمة التي تؤثر في الحراك السياسي إيجابا لا سلبا، تحارب بالفكر كل 
متطرف هنا أو هناك، ويتصدر شيخ مشايخ طرقها الصوفية ائتلاف »دعم 
مصر« الظهير السياســي والشــعبي لمصر، وبهذا يتضح لنا أن الصوفية 
كانت ولا تزال ســلاحا إسلاميّا لمواجهة محاولات الغلو والتطرف بجانب 
الأزهر الشــريف ،وتســعى لانتزاع فتيل الإرهاب وكبح جمــاح الأفكار 

الدينية المتشددة«.

عى أحد امتلاكها التضييق الحكومي أنتج معارضة ضعيفة بلا تأثير شعبي وقيم الديمقراطية والحرية والكرامة غير قابلة لأن يدَّ

استفحال ظاهرة كيانات وهمية تمارس عمليات تزوير واحتيال والإنترنت والفضائيات صيدليات لبيع أدوية غير مصرح بها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 23 إبريل/نيســان نبأ الاجتماعيين اللذيــن عقدهما الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، الأول قمة تشــاورية مع قادة ومبعوثي الدول المشــاركة، للســودان لمناقشــة الأحداث التي وقعت فيه 
وكيفية التعامل معها، ودعم اســتقراره، والدول المشــاركة هي تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا 
وجنوب السودان وكينيا وأوغندا ونيجيريا، وعدد من المنظمات المهنية في السودان. وخصصت الصحف القومية »الأهرام« و»الأخبار« 

و»الجمهورية« و»المساء« معظم مساحاتها لمشاهد إقبال الناس على صناديق الاستفتاء وصور لتجمعاتهم، وأحاديث معهم. 
كمــا اهتمت بنقل ما اعتبرته أخبارا ســارة للناس، وهو قيــام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولــي بافتتاح معرض أهلا رمضان 
في مركز المؤتمرات في حي مدينة نصر في القاهرة، الذي تشــارك فيه كل الشــركات العامة والخاصة ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة. 
وأعلن وزير التموين أن العمل في المركز وغيره من الأســواق التي ســتتم إقامتها، ســتعمل حتى الأيام السابقة لرمضان، بالإضافة إلى 

استمرار عرض السلع طوال أيام شهر رمضان في المجمعات الحكومية، بأسعار أقل من السوق. 
وفــي مــا عدا ذلك لم يحظ موضوع آخــر باهتمام كبير، إنما موضوعات وأخبار تهم فئات محددة مثل مشــجعي كــرة القدم ومباراة 
الزمالك وبيراميدز وعمرة رمضان. وكانت المقالات عن صفقة القرن والهجوم عليها. أما الاهتمام الأكبر للناس فلا يزال كما هو لم يتغير 
وهو، امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام وأيام الإجازات المقبلة وهي شــم النســيم وتحرير طابا وعيد العمال، وأين سيتم قضاؤها 

بالنسبة للكثيرين. وإلى ما عندنا....



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9524 الأربعاء 24 نيسان )ابريل( 2019 - 19 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9524 Wednesday 24 April 2019

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

كه يلان مُحمَد٭

سعيد يقطين٭

الرواية الرقمية
بــدأت تتواتر خلال الســنتن الأخيرتــن ندوات 
ومؤتمرات وكتابات في بعــض الدول العربية حول 
الأدب الرقمي والروايــة الرقمية، وما يتصل ببعض 
بالإبــداع.  الجديــدة  التكنولوجيــا  علاقــة  قضايــا 
لقد تأخرنــا كثيرا فــي الاهتمام بمســائل الرقميات 
بالقيــاس إلى ما تحقق من أدبيــات في هذا الاتجاه. 
هناك أســباب كثيرة تكمــن وراء ذلــك، ولعل أهمها 
يكمن فــي عدم قدرتنا على مواكبة المســتجدات على 
المســتوى الفكري العالمي، لأن تطورنا البطيء، وعدم 
انخراطنا في أســئلة العصر، يجعلاننا لا نلتفت إلى 

ما يطرأ إلا بعد مرور زمن طويل.
إن عــدم المواكبــة دليل على انغماســنا في قضايا 
كثيرة تشــغلنا عن الارتقاء إلى المساهمة في الأسئلة 
التي يفرضها العصــر، وما يحبل به من تطورات تتم 
في غيابنــا. وحن نلتفــت إلى ما تحقــق عالميا، بعد 
مرور الزمن، نجد أنفسنا لأننا لم نساهم في إنشائه 
غير قادرين على تمثله بشــكل جيد. وبما أننا لا نعمل 
علــى بــذل الجهد لاســتيعاب مــا جرى علــى النحو 
المناســب، وخوض الحــوار البناء الــذي يدفعنا إلى 
تــدارك التأخر بهــدف الانخراط والمشــاركة الفعالة 
في مسيرة التطور، يحصل أن يكون ما يطبع علاقتنا 
بتلــك المنجــزات مبنيــا علــى الســطحية والاختزال 
والتســرع. ولا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك ســوى أن 
يتضاعــف تأخرنــا مرتــن، زمنيا وفكريــا من جهة، 
ومن جهة أخرى تكون مشــاركتنا معطلة عن تطوير 

ما يساهم فيه الآخرون.  
يلخــص هــذا الوضــع، بوجــه عــام، كل علاقاتنا 
بالعصــر الحديــث، وعلى المســتويات كافة، ســواء 
تعلق الأمــر بالتكنولوجيا أو بالفكر الذي تحقق فيه. 
ويكفي أن نتساءل على سبيل التمثيل، كيف تعاملنا 
النفســي  الليبراليــة والاشــتراكية، والتحليــل  مــع 
والبنيويــة وما بعدها، لنجد أنفســنا لا نســاهم في 
تطوير ما أنجز، ولا نقدم أي إضافة. ويمكن أن نقول 
الشيء نفسه عن التكنولوجيا في مختلف جوانبها، 
نظل نســتوردها ولا نعمل على توفير الأسباب التي 
تمكننــا مــن إنتاجهــا، على غــرار بعــض باقي الأمم 
المنخرطــة فــي العصر، التــي تنجح في تــدارك ما لم 
تسهم في بنائه، وتعمل على فرض نفسها حتى على 

الأمم التي سبقتها إلى ذلك )الصن وكوريا مثلا(. 
لقد تأخرنا كثيرا في دخــول العصر الرقمي، كما 
تأخــر نقاشــنا الفكري حــول طبيعته، وهو يشــكل 
حقبة كبرى في مســيرة تطور البشرية. لم ننتبه إلى 
طبيعة هــذا التحول، ودخول الإنســان إلــى مرحلة 
جديــدة مــن تاريخــه الطويل. لقــد ألهانــا مظهر من 
مظاهــر هذا التحــول وهــو »العولمة« فانشــغلنا بها 
كثيرا، وشــغلتنا عن تكوين رؤية شــاملة عما تحقق. 
وعندما فتر الحديث عن العولمة ها نحن نريد الحديث 
عن العصر الرقمي، وعن التعليم الرقمي، وعن الأدب 
الرقمي. وها هــي المؤتمرات والنــدوات بدأت تنعقد 
هنا، والكتابات تظهر بن الفينة والأخرى هناك، لكن 
بأي وعــي؟ وبأي خلفية فكريــة أو معرفية؟ هذا هو 

السؤال.
لن نتحــدث عــن الذين يرفضــون الاعتــراف بأن 
البشــرية تدخــل مرحلة جديــدة في تاريخهــا. كما 
أننــا لن نتناول السياســات التعليميــة التي تتعامل 
مــع التكنولوجيا الجديــدة للمعلومــات والتواصل، 
بربطها بالتكوين المهني وسوق الشغل. ولا عن كيف 
يتعامل معهــا الباحثون، كي لا أقول علماء الاجتماع 
والنفــس في الوطــن العربــي، فتلك أســئلة حارقة. 
ولكننــا نود التســاؤل عــن الإبداع الرقمــي، خاصة 
الرواية الرقمية بســبب بروز بدايــة الاهتمام بها في 

الوطن العربي.
أرى أننــا نكرر تجربة نشــأة الرواية فــي تاريخنا 
الحديــث لكــن بشــكل مختلــف. فــإذا كانــت أغلب 
التصــورات ذهبــت آنذاك إلــى أن الروايــة موجودة 
فــي تراثنا فــي الحكايات والســير الشــعبية، وأننا 
ســبقنا الغرب إلى كتابة الرواية، نجــد أنه ليس في 
إمكاننــا الآن ادعاء أن الروايــة الرقمية موجودة في 
التــراث لغيــاب التكنولوجيــا المصاحبة لهــا، فكان 
أن ادعينــا أننــا نجدها فــي الروايات التــي تتحدث 
عن الرســائل والأجواء و»التفاعــل« الحاصل فيها، 
بســبب تنــاول موضوعــات تتصــل بالتكنولوجيــا 
الجديدة للمعلومات والتواصــل، فأي رواية توظف 
مواد تتصل بالفيسبوك واليوتيوب، والرسائل التي 
تتم من خلال الوسائط الجماهيرية هي رواية رقمية، 
وما على الناقد ســوى تحليلها كمــا تحلل الروايات 

الورقية ليدعي أنه يسهم في تطوير الأدب الرقمي؟
إن عــدم التمييــز بن حضــور ما يتصــل بالعصر 
الرقمــي مــن مواد فــي الروايــة، أو تحويــل الرواية 
الورقيــة إلى الشاشــة عن طريــق تصويرها بصيغة 
)بي دي أف( مثلا، وبن إنتاج رواية رقمية لا تتحقق 
إلا عــن طريــق إبداعها بواســطة برمجيــات تجعلها 
قابلــة ألا تتلقى إلا من خلال شاشــة الحاســوب، لا 

يعني سوى أننا لا نفرق بن الرقمي وغير الرقمي. 
فــي ســنة 1882 حصــل فريدريــك نيتشــه علــى 
آلــة كاتبــة. تبن له بعــد تجــاوز صعوبــات البداية 
فــي اســتعمالها أن أســلوبه ولغته وطريقــة تفكيره 
قــد تغيــرت كليــا، وأنــه صــار يتعامل مع الأشــياء 
بكيفية مختلفة، لكن بالنســبة إلينــا نتعامل مع هذه 
التكنولوجيــا فقــط كوســيلة، وليــس رؤيــة جديدة 
للعالــم وطريقة التفكيــر فيه. إن عدم طرح الأســئلة 
الفكرية حول الوســائط لا يمكــن إلا أن يؤخر طريقة 
رؤيتنــا لهــا، وتفكيرنا فيهــا. كما إن عــدم مواكبتنا 
واســتيعابنا لما يكتب عنهــا يضاعف تأخــر إبداعنا 

الرقمي.
 

٭ كاتب مغربي

»قطار الليل إلى لشبونة« رواية البنيات المتُعددة
صحيــح أنَّ العمل الروائي ليــس جزءا مُقتطعا من 
الحياة، إنما هو إعادة تفسير وتأويلٍ لوقائع الحياة، 
كما يقول الناقد اللبناني لطيف زيتوني، أكثر من ذلك 
فإنَّ الرواية هي فرصة لتأمل الأفكار والآراء المختلفة، 
إذ حاول عدد من الفلاســفة صياغــة رؤيتهم الفكرية 
وطروحاتهــم الفلســفية فــي قالب روائــي، إذن فإنَّ 
النــص الروائي لا تصح دراســته بمعزل عــن أبعاده 
الفكريــة والمعرفيــة، غيــر أنَّ تطويع الفكر ومناقشــة 
الــرؤى الوجودية في ســياق الرواية بــدون أن يفقد 
العملُ هويته الأدبيــة، أو يتحول إلى كتاب النظريات 
والفرضيــات الُمتشــابكة، أمر لا ينجــحُ كل مؤلف في 
تحقيقــه، لذا فــإنَّ من وفقوا فــي هذا المســتوى قلة، 
وتمكن الكاتب والفيلســوف السويســري باســكال 
مرســييه أن ينضــمَ إلى هــذه الفئة من خــلال رائعته 
المعنونــة بـ»قطــار الليل إلــى لشــبونة« طبعا بمجرد 
الاحتــكاك مع العنوان يتوقع الُمتلقــي أنَّ ما يمتدُ وراء 
العتبــة تكونُ ثيمته الأساســية هي الرحلــة، وعندما 
تبــداُ عملية قــراءة محتوى النــص يتــمُ إدراك أهمية 
عنصــر الزمــن في بنائــه، لدرجــة يصبــحُ الزمن من 
المداخل الرئيســية لُمعالجة الفكرة، لذلــك فإنَّ وجود 
كلمة الليل في تركيبــة العنوان ليس الغرضُ منها هو 
التزين والتشــويق، بقــدر ما أن الغاية مــن ذلك هي 

الإشارة إلى الأفكار العالقة بأعطاف النص.

رواية صاخبة 

هذا العمل يعجُ بالشخصيات والأحداث، هو رصد 
لرحلة استكشــاف الــذات والآخر، ســفر في طبقات 
الأفــكار محاولة لاســتنطاق مــا يحاول المــرءُ كتمه، 
إثارة لجملة من الأسئلة عن وظيفة اللغة ودور الكلمة 
فــي صناعة الحيــاة، إضافة إلــى ذلك يُكفــلُ المؤلف 
شــخصياته الموزعــة علــى خريطــة الروايــة بُمقاربة 
المفاهيــم الوجودية، التي نعتقــدُ لأول وهلة بأنَّ ذلك 
يقع ضمن حقل اهتمامات النخبة. لكن هذه الُمعطيات 
يتساءَلُ الجميع بشــأنها وقد لا تتمثلُ الهواجس في 
صيغ وعبارات إلا لدى من يســتنكه ســر اللغة، وأنت 
تتابــع أحداث هــذه الرواية وتصاحب البروفيســور 
غريغوريــوس في رحلتــه نحو لشــبونة، ومن ثم إلى 
مدن أخــرى وزيارته لمعالــم أثرية وسلســلة لقاءاته 
مع أصدقــاء برادو صاحب »صائــغ الكلمات« تتأكد 
بــأن الروايــة أداة للمعرفــة زيــادة على ذلــك فإن ما 
يشــدك أكثر هو المســتوى البنائي للنــص ومنظومته 
الُمحكمة وحلقاته الســردية ومنسوب التشويق الذي 
يتضاعــف متوازيــا مع خــط الســرد. تقــومُ الرواية 
علــى تقنية تناوب فــي تغطية بنية الحــدث، إذ يكونُ 
المتلقــي مُتابعا لتطــورات حياة البروفيســور ريموند 
غريغوريــوس وتجربة بحثه في لشــبونة إلى جانب 
ما عاشــه الدكتور أماديو دي بــرادو الذي رحل وهو 
لــم يُكمل بعدْ العقــد الخامس من عمــره نتيجة تمزق 
الأوعيــة الدموية.هذا يضــمُ البرنامج الســردي متنا 

متداخــلا فــي لحمة النــص الأساســي. وهــو عبارة 
عــن رســائل أماديو وشــذراته التــي نشــرت باللغة 
البرتغاليــة تحملُ عنوان »صائــغ الكلمات« حيثُ عثر 
عليه في مكتبــة بيرن وتكفلَ المكتبــي بترجمة أجزاء 
من محتويات الُمؤلَف، وما يردُ في هذا الســياق جملةُ 
بمثابة اســتباق لمــا يمرُ البروفيســور البالغ من العمر 
ســبع وخمسن  سنة »إذا كان صحيحا أننا لا نعيشُ 
إلا بجــزءٍ صغير ممــا يعتملُ دواخلنا فمــا هو مصير 
بقيــة الأجــزاء إذن« وهــذه الجملة تمتــدُ ظلالها على 
جســد النص، وتعبــر عن الفكرة التي راودت أســتاذ 

فيلولوجيــا للذهاب مــن أجل اســتعادة حياته عقب 
لقائه بالفتاة البرتغالية على جسر كرشنفلد.

الهروب 

يقــولُ أندريــه جيــد »لا شــيء أخطــر عليــك مــن 
كأنَّ  تركهــم«  وعليــك  وماضيــك  وغرفتــك  عائلتــك 
غريغوريــوس يتصرف بإيحــاء هذه العبــارة عندما 
قرر مُغــادرة مدينته التــي كانت بمثابــة قوقعة وهو 
يتوقــفُ فــي ســاحة بوينبرغ مســتعيدا مــا أمضاه 
مــن الأيام والســنوات في بيرن، وخلافــه مع زوجته 
فلورانس جراء رفضه الســفر بالطائــرة، لذلك كثيرا 
مــا ســافرت لوحدهــا بينمــا تنثــالُ هــذه الذكريات 
علــى ذهنِ غريغوريــوس فإذا به يرى واجهة ســينما 
بوينبرغ لفت نظره عنوان الفيلم الذي يُعرضُ »الرجل 
الذي يشــاهد القطــارات تمر« وهذا ما يحيــلُ المتلقي 
إلى مفردة العنوان، كما يُشَــحنُ خياله برغبة التوقع 
للتحــول المفصلي في حياة البروفيســور، على الرغم 
من اســترجاعه لسلســلة من الأحداث والتفصيلات 
التي شــكلت شــخصيتَهُ، فإنَّ ما يشغلُ غريغوريوس 

أكثر هــو صاحب الكتاب أماديو إيناســيو دي ألمادا، 
حيــثُ يريدُ النفاذ إلى شــخصيته مــن خلال الصورة 
التــي تتصــدر محتويــات المؤلف الموســوم بـ»صائغ 
الكلمــات« ومــن ثُمَّ  يحــاول تعلــم اللغــة البرتغالية 
ليتمكن مــن الفهــم أكثر ويُــدركَ المضمر فــي تركيبة 
الكلمات، وبهذا تتضحُ التقاســيم الفكرية لشخصية 
أماديو، ولكــن مغامرة غريغوريوس لا تنتهي هنا، بل 

تنطلقُ رحلته بالقطار إلى مدينة لشبونة. 
ويمــرُ فــي غضون تلك المــدة الزمنية بمــدن أخرى 
حيث يســتعيدُ فــي باريــس ذكرياته مــع فلورانس. 
وقبل ذلك كتب رســالة إلى مدير المعهــد الذي يدرسُ 
فيــه مخبــرا إياه عــن رحلته. يُذكــر أن الــراوي يبدو 

مراوغــا لا يمكــنُ تحديد شــكله فمن جهة يســتبطنُ 
دواخل شخصية البروفيسور، كما يوهمُ المتلقي بأنَّ 
ما يعرفه عن تلك الشــخصية رهن بِمُصاحبتها حاله 
في ذلك حــال المتابع لتطورات الروايــة. أزيد من ذلك 
يتمُ تعهد بالراوي لتوظيف تقنيات الســرد، لاســيما 
التلخيص إذ يخبرُنا بأن البروفيســورَ قد سردَ قصتهُ 
لصديــق الرحلة جوزيــه أنطونيو ســلفييرا، فالأخير 
تاجر من البرتغال مُنفصل عن زوجته، وهذا هو البعد 
المشترك بينه وبن غريغوريوس. كما أنَّ التاجر حلقة 
في شبكة الشخصيات التي تخدمُ الغاية من الرحلة. 
عــن طريقه تعرفَ علــى طبيبة العيون ماريانا إيســا، 
فالأخيــرة ســيكون لهــا دور للنهوض بالســرد نحو 
مســتوى جديد، وذلك عندما ترافقُ غريغوريوس في 

زيارة إلى عمها صديقُ.

الشخصية الكثيفة

بعكس ما أعلنــه الاتجاه البنيوي بأنَّ الشــخصية 
الروائيــة ما هــي إلا كائن ورقي لــذا لا يصحُ أن يمتازَ 
هذا العنصر بالأفضليــة، أو يصبحَ ركيزة في تحديد 
اتجاهــات العمــل الســردي. فإنَّ شــخصيات »قطار 
الليــل إلــى لشــبونة« المندمجــة فــي البنيــة المكانية 
والزمانيــة هــي ركــن أساســي فــي خــط الروايــة، 

يشــار إلــى أنَّ باســكال مرســييه قــد آثــر الاهتمام 
بالمســتويات النفسية لدى شخصياته، وذلك ما أبان 
عنــه تداخــل الأزمنــة بفعل الاسترســال فــي التذكر 
زيــادة على ذلك، فإن النص يحافظُ على تماســكه من 
خلال توارد الإشارات التي تُفهم دلالاتها في المقاطع 
اللاحقــة، فالدغمة المطبوعة على غلاف كتاب »صائغ 
الكلمات« أشــجار الأرز الحمراء، لا تشيرُ إلى أي دور 
النشــر إنما تــؤرخ للحظة حاســمة في حيــاة أدريانا 
أخــت أماديــو، التي كانت تفــارق الحيــاة مبكرا لولا 
تدخل أخيها الطبيب عندما ســدت لقمــة الطعام ممر 
تنفســها، بــادر أماديــو بالجــرأة على إجــراء عملية 
جراحيــة بالســكن بعدما تعافــت من تلــك التجربة 
المرعبــة، قالت أدريانا أنهــا تراءت لها أشــجار اللوز 
من النافــذة تحول لونها إلى الدم قبل أن يغرز أخوها 
السكن في رقبتها. وهذا التفصيل للعبارة تراه بعدما 
تمرُ أيام على وجود البروفيســور في لشبونة، كما لا 
يتم فهم ســبب وقوف عقارب الســاعة الحائطية في 
الساعة السادســة وثلاث وعشرين دقيقة في المنزل 
الأزرق، الــذي تقيمُ فيه أدريانا، إلا حن تخبر الأخيرة 
ضيفها بأن أماديو قد مات في هذا التوقيت، ومنذ تلك 
اللحظة لــم يتحرك الزمن. ولا نعرف ســبب الخلاف 
بــن أماديو وجورج، رغم الصداقــة الحميمة بينهما، 
بدون مداخلة أدريانا بهذا الشــأن إذ ما يدق الأسفن 
بن الصديقن هو موقفهما المتباين حول اســتيفانيا 
إسبيونســا التي عرفــت بحدة ذكائها بــن المقاومن 
لنظام ســالازار، وهذا الاســم يدفع بالمتلقي لتذكر ما 
قــام به آماديــو من إيــواء لويس مونــدز، الذي عرف 
بجزار لشــبونة، ومن ثُمَّ انضمامــه للمقاومن كفارة 
لهــذا الموقــف الذي أثار ضــده حنــق المواطنن. وفي 
الســياق ذاته تتوارد الإشــارات إلــى بعض الأحداث 
التاريخية، اغتيــال أمبرتو دالغــادو المعارض للنظام 
الحاكم كما يومئ الراوي إلى معتقل تارافال الســيئ 
الصيت، إذ يُمثلُ يوحنا إيســا المقيم فــي دار العجزة 

شاهدا على وحشية التعذيب في عهد سالازار. 
مــا يجبُ قوله عن هــذا الُمنجز الملحمــي أنه يفرضُ 
مناخا مُختلفا على القارئ ولا يصحُ اختزاله إلى بنية 
واحدة، بل ينفتحُ شــراعُ النص علــى بنيات مُتعددة، 
وذلك ما يجعلهُ عملا مميــزا ويحتاجُ من يمتهنُ كتابة 
الروايــة إلى قــراءة »قطار الليل إلى لشــبونة« لتعمق 
في أبعاد أســلوب التكــرار والســياقات التي تتطلبُ 
توظيفه وفهم جماليات استثمار تقنية الحلم وإيجاد 

علاقات تناصية مع نصوص أخرى.

٭ كاتب من العراق

ثائر دوري٭
المفكر السوري عبد الرحمن الشهبندر في مقالة عن:

ملامح التجربة الثورية وآفاقها 
»إن ضاق بك ثوبــك وأصبح خلقا وأكلت جدته الأيــام وذهبت برونقه الطبيعة فمَزقته وخلعته عن جســدك 
وألقيته في الأرض، فأنت في شــرعة الألبســة، ثائر، ولك في عالم الحياة الطبيعية أشــباه ونظائر، فإن بعض 
الحشــرات تنمو في غطاء قرني قاس إلى أن يضيــق بها فتمزقه بانتفاضة فجائية، وتخلعــه عن بدنها ثم تعود 
فتفرز غطاء آخر أوســع منه، ولكنها تنمو ثانية في هذا الثوب الجديد حتى يصير ضيقا فتخلعه كالأول، لتكتسي 
بأوسع منه، وهكذا تتبدل ثوبا بثوب إلى أن تبلغ رشدها، وليس كابوس الأوضاع الاجتماعية السياسية والدينية 
والأخلاقيــة والاقتصادية متى ضاقت أو هرمت أقل إرهاقا وإضناء من هذا الثوب أو الغطاء«. هكذا يبدأ المفكر عبد 
الرحمن الشهبندر )1870 - 1940( حديثه عن الثورة في مقال ضمن كتاب »القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم 

العربي« الصادر عام 1936.
في هذه المقالة يستصفي الشــهبندر خلاصة تجربته في الثورة 
السورية الكبرى عـــــــام 1925، ما قبلها وما تلاها، وإن لم يكتب 
ذلك صــــــراحة. فيحاول استنادا لتجربته ولخـــلاصـــة أفكار 
من سبقوه اســـــتخلاص قــــــوانين عامة للثورات، وما يجري 
فيها، على اعتــــبار أنها من ضمن الانقلابــات الاجتماعية الكبرى، 
التي يصطــف الناس معهــا أو ضدها، فيســتعرض آراء الطرفين 

ليستخلص من التجربة قانونا. 

البرنامج الثوري

يتحدث الشــهبندر عن ضــرورة وجود برنامــج واضح للثورة 
»ومن أهم شــروط الثائر فــي نجاح دعوته للانتفــاض، ألا يكتفي 
بما يرى من الحكومة من منكر واعوجــاج، بل يتحتم عليه أن يقنع 
الشعب أيضا، ويســتميل إليه الرأي العام استجماعا للقوى، فيقف 
الجميع جبهة واحدة وإلا ضاعت الجهود عبثــا ولم تثمر الثورة«. 
وحســب رأيه يجب أن يشعر الشــعب بالمظالم أولا  »مع إثارة روح 
الاســتياء وزرع بذور الأمل لا بد أيضا من تعيين الهدف أمام الرماة، 

حتى تجتمع نبالهم فلا تتفرق من غير طائل«. 
فالروح السلبية لا تأتي بنتيجة وحدها »لأن الدهماء من الناس، 
كما قال أحــد الاجتماعيين يعرفون الشــيء الــذي لا يريدون، أما 
الشــيء الذي يجب أن يريدوا فيتوقف على الزعماء والمفكرين. هذا 
يعني أن سواد الشعب ســلبي في غايته والسلبية المجردة لا تأتي 
بغيــر الخراب، فإذا ما أريد الانتفاع بســيل الســلبية الجارف، فلا 
بد من وضع الآلــة الإيجابية عليه وتركيبها بحيــث تأخذ من قوة 
الجريــان أعظم قدر مســتطاع. وتكون هذه الآلة مــن صنع الزعيم 
والخاصة من العاملين«. أما الغاية التي ينشدها الزعيم، أي برنامج 
العمل »فلا يجوز أن تكون من مســارح الخيال الشعري المجرد، ولا 
تقبــل التطبيق، ولكنها كذلك لا يجوز أن تكون مبتذلة حقيرة تجعل 

أصحابها والقائلين بها صغارا حتى في نظر أنفسهم«.

ضرورة الأمل

يعتبر الشــهبندر في مقالــه أن الأمل بالتغييــر، ولو كان وهميا 
ضروري لازدياد الحريق لهيبا، فلا يخمد نار الثورة إلا اليأس عندما 
يدب في نفوس الناس، ويضرب عدة أمثلة من تاريخ سوريا فزيارة 
»كراين«، رئيس لجنة التحقيق الأمريكية، التي اســتطلعت رغائب 
السكان في بلاد الشام عام 1919، لدمشق عام 1922 بثت أملا بتغير 

موقف أمريكا، فاشتعلت روح ثورية ضد فرنســا، رغم أن هذا الأمل لم يكن صحيحا، لأن أمريكا بقيت على عزلتها 
خلف المحيط، بعد أن تراجعت عن مبادئ ويلســون فانكفأت إلى داخل حدودها. يعتقد الشهبندر أن الديمقراطية 
الصحيحة تمنع الثورات، لأن طريق تغيير الحكام والحكومات مفتوح بالانتخابات. وهو يفضل التغيير الســلمي 
على الثورة »لا مراء أن الحصول على الانقلاب المنشــود بالطريقة السلمية ـ متى كان ذلك ممكنا ـ لا يرغب عنه إلى 
الطريقة الثورية إلا الحمقى. وهل يترك السهل ويسلك الوعر إلا مضطرا، ألجأته الحوادث إلى ركوب متن الخطر«. 
فكر الشــهبندر حول طريق التغيير الســلمي أم العنيف هو براغماتي: إن توفر الطريق السلمي فهو مرغوب، أو لا 

بد من ركوب الخطر. هو لا يضع الطريقين على طرفي نقيض، كما فعل كثير ممن أتوا بعده. المسألة حاجة واقعية.

أهمية التنظيم 

»الاســتياء والأمل والغايــة التي يضعها الزعيم نصب العيــون: ثلاثة عوامل جوهرية فــي حدوث الثورات، 
ولكنها لا تحقق الغرض وتأتي بالانقلاب المنشــود، إلا متى دخلت فيها يــد التنظيم، فلتحقيق الثورة لا بد من أيد 
قوية مارست أمزجة الناس وعرفت كيف تســتولي على لبهم وتدير السفينة التي يركبونها«. ويضرب مثلا كيف 
هُدرت بطولات الثورة السورية الكبرى عام 1925 لافتقارها للتنظيم »فقد ألجأتنا سيرة الكابتن )كاربيه( في جبل 
الدروز، وخفة الجنرال )سراي( في بيروت إلى انتهاز الفرصة المبتسمة من السخط الناشئ عنهما، فباشرنا العمل 

وخضنا غمار الثورة قبل أن يتم تأليف )حزب الشــعب( ويتم لنا بتأليفه تنظيم البلاد من أولها إلى آخرها، حتى 
إذا اقتضت الحال أن نضرب ضربتنا شــددنا المطرقة وأرخيناها على التوالي بالأوامر المنظمة، لتقع الضربة على 
الرأس المقصودة، فكان إســراعنا الاضطراري هذا سببا لحرمان الوطن من اقتطاف ثمار جهوده.. ذلك للأسف أن 

سوريا لم تثر كلها، بل الذي ثار جزء صغير منها وفي أوقات متقطعة«. 

دون كيشوت

يعرض الشــهبندر رأي الكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد حول منشأ الثوار فيقول: إن الإنسان الثائر نوعان 
»الرجل الأعلى« تحلى بالميزات التي تجعله فوق البيئة التي يعيش 
فيها. و»الرجل الأدنى« تلطخ بالمعايب والأدران التي تجعله دون 
هذه البيئة، ولكنه يحصل بواســطة الثورة على ما يحســبه حقا 
له ضائعا، فالرجل الأعلى هو فرد متفــوق ممتاز بما تحلى به من 
الخصائص، ولكنه للأســف مضلل مخدوع، حسبما يقول الكاتب 
الأمريكــي »أما الرجــل الأدنى« وهــو فرد ليس فيــه من بواعث 
الاحترام والتبجيل باعث. الرجل الأعلى حســب الكاتب الأمريكي 
ظاهرة من الظواهر الغريبة، فقد وضعته الطبيعة في مقدمة المدنية 
وأحلته في الصدر منها إلا أنه انضم إلى أعدائها. يفســر الشهبندر 
هذه الظاهرة بأن الرجل الأدنى مــن المدنية يثور عليها لأنها أرفع 
منــه، أما الرجل الأعلى يثور عليها لأنه أعلــى منها »يفعل ذلك إذا 
ما داخله القنوط من تقدمها البطيء وغشيته الرعشة من أخطائها 
المتكررة«. فالرجل الأعلى أكثر شــخصية محزنة في التاريخ فهو 
يحاول أن يرتقي بمســتوى المجموع، لهــذا يلتحق بالثورة، وفي 
البداية يحمــل على أكتاف الثوار »في أوائــل الانقلاب، باعتباره 
زعيمــا لا يلبث أن يصل به فوز الثورة ونجاحها إلى نهاية فاجعة. 
وهو عندما يتولاه الذعر من رؤية التوحش عاريا يحاول أن يوقف 
ســيله الجارف، ولكنه عبثا يحاول. فيصــول عليه الرجل الأدنى 
مزمجرا من بعد مــا اتخذه درعا يحتمي بهــا، ويلقيها في الوحل 
تحت قدميه. ولكن هذا الرجل الأدنى إن عاجلا أو آجلا، يُغلب على 
أمره فتستجد الضوابط الأخلاقية، ويستقر النظام الاجتماعي من 
جديد«، لكنها )الثورة( في ذلك الوقت تكون قد جرفت المســاوئ 
القديمة. ويقر الشهبندر بأنه »ليس ثمة طريقة ذات تكاليف باهظة 
مرعبة مثل الثورة، فالخســائر الاجتماعية والإنســانية الناشئة 

عنها مخيفة عادة، وكثيرا ما يستحيل تداركها وإصلاحها«.

العَبيد

وفي شرحه لنفسية »الرجل الأدنى« نجده يعمل عمله ويشفي 
غلته غيــر ملتفت إلى العواقب، مهما كانــت خطيرة. وهو لا يكره 
المدنية فقط، بل يكره المتمدنين أنفسهم أيضا، فنراه يوجه جنونه 
ويلقي جام غضبه على الأفراد، كمــا يلقيه على الأوضاع. ويكون 
الرجال الأعلون المتفوقين هدفه الخاص وفلســفته المستولية على 
لبه، هي بالاختصار »المســاواة« دائما وهو يسعى لتحقيقها بقطع 
جميع الرؤوس البارزة التي ترتفع عن رأسه ارتفاعا بينا«. ويبدو 
أن الشــهبندر موافق على جميع اســتخلاصات الكاتب الأمريكي، 
لكنه يفــرق الثورات الاجتماعية عن الثورات لرفع النير الأجنبي، 
رغم أن التاريخ اللاحق أثبت أن لا فرق. لكن الشهبندر وإن أقر أن في كل ثورة شيء من الشر. كما يقول معارضوها، 

فهو يقول إن فيها شيئا من الخير أيضا.
الشــهبندر ينتقد الثورات من موقعه داخلها، فهو معني بمصير أمته شــارك فــي ثوراتها، فلا يعيب الثورة كل 
ما سبق ولا اندســاس الوصوليين فيها. ومقابل تشريحه للثورة يصب الشــهبندر جام غضبه على الذين وقفوا 
متفرجين على مقاعد الاحتياط، فاعتبروا أنفسهم وسطاء بين الثوار والسلطة العاتية »لا لمصلحة البلاد وتقريبها 
من غايتها السامية، بل لضمان مقاعد يجلسون عليها، ومصالح خاصة يقبضون على ناصيتها، وهكذا لا يتعففون 
أن يتخذوا من أشلاء شهداء الوطن سمادا لأراضيهم وريا لبســاتينهم«. لا شك أنه هنا يشير إلى الوجهاء وقادة 
الكتلــة الوطنية اللاحقين الذين طرحوا أنفســهم في موقع ثالث بين الاحتلال الفرنســي وثــورة 1925 واتخذوا 
وضعية الوســيط قبل أن ينجلي غبار تلك الثورة، بعد أن وصل المفوض الســامي الفرنسي الجديد دي جوفينيل 
إلى بيروت مطلع ديســمبر/كانون الأول 1925. فما إن جاد لسانه ببعض الحلاوة مظهرا استعداده للتفاوض مع 
الثوار، حتى التقط الإشــارة قادة الكتلة الوطنية المستقبليين وأعلنوا اســتعدادهم للتوسط بين سلطة الانتداب 
والثوار. لكن أشر الجميع حسب الشهبندر »أولئك الذين يتحينون إخفاق الثورة للنيل من كرامة الثوار وإقصائهم 

من حظيرة الوطنية فليس في المعجم الذي تعلمناه مفردات تدل على التدني الأخلاقي الذي بلغوه«. 

٭ كاتب سوري
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ثقـافـة

»بريد الليل«... يحمل البُوكَر إلى هدى بركات
أبوظبي ـ »القدس العربي«:

من منصة التتْويج فــي معرض أبوظبي 
للكتــاب، أعلــن الأكاديمي المغربي شــرف 
الديــن ماجدولــن، رئيس لجنــة تحكيم 
جائــزة »بوكــر« العربيــة، مســاء أمس 
فوز  عن   ،2019 إبريل/نيســان   23 الثلاثاء 
روايــة »بريد الليــل« للروائيــة اللبنانية 
هدى بــركات بهذه الجائــزة العربية ذات 
ترشــحت  التي  الكبيرة،  الأدبيــة  الرمزية 
لقائمتها الصغيرة إلــى جانب رواية »بريد 
الليل« روايات »الوصايــا« للمصري عادل 
كجه  إنعام  للعراقية  و»النبيــذة«  عصمت، 
جي، و»صيف مع العدو« للســورية شــهلا 
العجيلي، و»شمس بيضاء باردة« للأردنية 
للمغربي  رحلت«  ذنبٍ  و»بأي  الزعبي،  كفى 
محمــد المعــزوز. وكانت هدى بــركات قد 
وصلت عــام 2013 إلــى القائمــة الطويلة 
للبوكر بروايتها »ملكوت هذه الأرض«، كما 
وصلت إلى القائمــة القصيرة لجائزة »مان 
بوكر العالمية« لعام 2015، وفازت بجائزتي 
نجيب محفوظ عــن روايتها »حارث المياه« 

عام 2000 وسلطان العويس عام 2018.
وما ميز هذه النسخة من جائزة »بوكر« 
العربية، هو تسريب خبر فوز هدى بركات 
إلــى الصحافة قبل الإعلان الرســمي عنه، 
على غرار ما حمله مقال الصحافي والشاعر 
اللبناني عبده وازن في »إندبندنت عربية« 
والذي جــاء فيه قوله: »أمــا المفاجأة التي 
حمتلها الجائزة فتتمثل في فوز كاتبة كانت 
أصلا رفضت الترشــح، واعتذرت من الدار 
التــي تنشــر أعمالها، لكن لجنــة التحكيم 
هــي التي طلبت ترشــيحها أو رشــحتها، 
بعد اســتئذان دار الآداب التي أقنعت هدى 
بركات بضرورة الترشح«. واعتبر وازن أن 
فوز هدى بركات بالبوكر إنما يمثل بالنسبة 

إليها »انتقاما« من الجائزة ذاتها.
ومثلما جرت عليه العادةُ لحظة الإعلان 

التواصل  مواقع  اكتظت  البوكر،  جائزة  عن 
الاجتماعي بآراء النقاد والروائين وتباينت 
في ما بينها حول مــدى أحقية رواية »بريد 
الليل« بهذا التتويج العربي، ومدى صدقية 
حُكــم لجنة تحكيمها. من ذلــك أن الروائية 
العراقيــة إنعام كجه جــي، وهي من ضمن 
تدوينة  كتبت  القصيرة،  القائمة  مُرَشــحي 
وصفت فيها الجائزة بأنها مثل عرس بنات 
آوى )عــرس واوية( لا تــدوم الفرحة فيه 
طويلا، بل هو مثل ســحابةِ صيف ضحلةٍ، 
ســريعا ما يزول أثرُها، كما أعلنت فيها عن 
ندمها على المشــاركة فــي البوكر وذلك في 
قولها: »الآن بدأ فــي أبو ظبي حفل الإعلان 
العربية.  البوكر للرواية  الفائز بجائزة  عن 
وجدت أن من المناسب الامتناع عن حضور 
سبقته  التي  التســريبات  بســبب  الحفل، 
المشــاركة  يمكنني  لا  الجائزة.  بهذه  وتضر 
في مــا نســميه باللهجــة العراقية عرس 
للعزيزة هدى بركات فوزها  واوية. مبروك 
بالبوكر، وهي تستحق ما هو أفضل من هذه 

الجائــزة التي كانت على حــق يوم دعتني 
لمقاطعتها«. 

العراقــي  والشــاعر  الأكاديمــي  ورأى 
محسن الرملي أن »فوز هدى بركات بجائزة 
برئاسة  عبدالمهدي  عادل  فوز  يشبه  البوكر 
وزراء العراق.. كلاهما لم يرشــح نفسه لها 
أصلا«. وتســاءل الكاتب المصري شــريف 
صالــح قائــلا: »لا يبــدو مصطلــح رواية 
دقيقا كعلامة تجنيســية، لأن »بريد الليل« 
تقع في حوالي 129 صفحــة، ومن الناحية 
الشخصيات،  بمحدودية  تتســم  الجمالية 
وعدم  ذاتها،  للثيمــات  التكرارية  والمقاربة 
تمديد وتوســيع السرد، لذلك هي أقرب إلى 
جنس »النوفيلا«. فهل جائزة البوكر تعامل 
النوفيلا كتنويعة علــى الرواية أم كجنس 

مستقل؟«.
والملاحظ في رواية »بريــد الليل« هو أنها 

رواية خفيفــةٌ ونظيفــةٌ: خفيفة المحكي 
ونظيفة مــن الهذر، كما أن الســرد فيها 
ينهض علــى دعامة الكتابة الترســلية، 
وهــي تقنيــة فنيــة قليلة الشــيوع في 
نُلفي  العربــي، حيث  الروائي  مشــهدنا 
فيها خمس رســائل موزعــة على ثلاثة 
فصول هي »خلف النافذة«، و»في المطار، 
الأولى  الرسالة  البوســطجي«.  و»موت 
إلــى حبيبتــه، والثانية  كتبهــا حبيب 
كتبتهــا حبيبة إلــى حبيبهــا، والثالثة 
كتبها ابن إلى والدتــه، والرابعة كتبتها 
بنت إلى أخيها والخامسة كتبها ابن إلى 
أبيه. وفي كل رسالة منها نتعرف حكايةَ 
كاتبها، ونقف على مشــاهد من عذاباته 
الشــخصية ســواء في وطنه أو في بلاد 
الغربــة. وهي رســائل لا تصــل إلى مَن 
كُتِبــتْ إليهم، وإنما تحملهــا أقدارُها إلى 
شخصيات الرواية الأخرى، وهو ما يمنح 
المحكي في كل واحــدة منها صلة بمحكي 
الرســائل الأخرى، ويشــرح مــا وقعت 
التعمية عليه فيه. وما يميز هذه الرواية 
تُوافق  هو وجاهةُ منطقِها السردي الذي 
فيه تقنية السرد مادة مضمونه، من ذلك 
أن إيراد شــخصيات الرواية بلا أسماء، 
وهو ما يُحيلُ إلى تيههــا وغربتها وغرابتها، 
يجد له تفسيرا في ما نعرف من أمر حكاياتها، 
فإذا هي شخصيات مطاردة من سلطة بلدانه 
السياســية أو الاجتماعيــة، ومقيمــة إقامة 
غير شــرعية في بلاد الغرب، بدون أن ننسى 
الإيحائية  طاقتها  وكثــرة  الرواية  لغةِ  صفاء 
الاعترافية، والكتابة الترســلية تمنح إمكانية 
هذا الاعتراف، ناهيك عــن اتصالِ موضوعها 
بمعيش المواطن العربــي، خاصة بعد ثورات 
الوجودية  أزماتــه  وكثــرة  العربي  الربيــع 
وما  المنفى  إكراهات  إلى  إضافة  والاجتماعية، 
فيه من اســتغلال للمهاجريــن وابتزاز لهم، 
وهــو أمر يُحــول الرواية إلى لوحــة مكتظة 
بمشــاهد من مِحَنِ المواطن العربي وهو موزعٌ 
بن انتماءيْن: انتمائه إلى مكان عربي مطرودٍ 
منه، وانتمائه إلى مكان غربــي لم يقدر على 

الانصهار فيه.

مهلا... أنت
في ساحة الانتظار: العبودية

إذا كنــت تعتقد أنك وُلدت حرا، وبعيدا عن العبودية، فإنك واهم. ولو اعتقدت أن هناك 
شــيئا حقا يدعــى بالحرية، أو حرية التعبير، أو نزاهة الرأي العــام، أو أن هناك رأيا عاما 
عالميا، فبالفعــل إنك واهم. أنت واهم، لأنك تصدق أكاذيــب وخرافات يتم توزيعها عليك 

لتصدقها، وفق »خطة مسبقة« وضعت تحت بند »الحرية، وحرية الرأي العام«. 
وبالتالــي، مــن المنتظر منك أن تلعب الدور المنوط بك مســبقا، ألا وهــو: أن تصدق تلك 
»الوجبــة« المقدمة لك، وتزدردها بأكملها. وخلال هذا الســياق المحتوم نتائجه، لســوف 
تصــدق على جميع بنــود تلك »الوجبة«، بينما تعلم في قرارة نفســك أن ويلاتها ســوف 
تطالك، إما عاجلا، أو آجلا.  والســؤال الجوهري الذي ســوف يلح عليك دوما، هل الرأي 
ال؟ وهل هو حقيقة؟ بالطبــع، لن يجيبك أحد. لكنك بالنظر لمجريات  العــام العالمي حقا فعَّ
الأمور، لســوف تكتشــف وحدك أنه أحد عناصر تلك »الوجبة« الســالفة الإعداد. فمثلا، 
إبداء رأي حر مســتقل، أو تســليط الضوء على موقف، أو شــخص ليس في إطار الخطة 
الموضوعة مســبقا، أو لم يحــن دوره بعد في قائمة الأولويات، لســوف يكون مصيره أن 
يخبو تمامــا، وتنمحي آثاره لكــي يطويه النســيان. فالصيحات، والهتافــات التي تعلو، 
ويليهــا حــراك عالمي، لا تتأتى إلا بمقــدار. فالحرية الحقيقية، حلم بعيــد المنال. وجميعنا 
نتحرك في أُطــر من العبودية تتفاوت وطأتها، بتفاوت أوضاعنا ضمن الخطة الموضوعة 

مسبقا. 
يقــول الشــاعر والكاتب الأمريكــي رالف والدو إيمرســون: »يجب إمــا أن نتخلص من 
العبوديــة، أو نتخلص مــن الحرية«. ما يعنــي أن كلا من العبودية، والحريــة تقفان على 
قدم المســاواة، والأغرب من كل هذا وذاك، أن كليهما قد تفضي إلى الأخرى، لكن الشــيء 
الحتمي الثابت هو أن كليهمــا مجرد أكذوبة كبرى. فقد ولدنا في عصرنا الحديث ونحن 
نتغنى بأنشــودة الحرية، وننظر بعين الشــفقة لمن كانوا يقاســون في الماضي الغابر من 
ويلات العبودية الفعلية. وكثيرا ما كنا، ولا نزال، نلتف حول شاشات عرض أفلام تمس 
مشــكلة العبودية، وتوضح الدور البطولي الذي قام به الناشــطون المعارضون للعبودية 
لإلغــاء العبودية الفعلية فــي دول العالم المختلفــة، بداية من تمرير »إعــلان القوى لإلغاء 
تجــارة الرقيق« عــام 1815، وصولا إلى اعتمــاد الجمعية العامة لــأمم المتحدة »للإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان« عــام 1948. ومنــذ ذلك الحين، بــدأت تخلو الــدول من وجود 
عناصر بشــرية يتم تعريفها على أنها »عناصر بشرية تم سلب حريتها لقاء مبلغ من المال 
تم دفعــه للنخاس«. وبدون شــك، يرجع الفضل لحصول المســتعبدين علــى حريتهم إلى 
الناشطين الذين حشدوا الرأي العام العالمي لمؤازرة تلك القضية المهمة. ولكن كان ذلك في 
الماضي أيضا، حيث أن العبودية في العصر الحالي صارت معنوية، ولا يوجد لها عقد بيع 
وملكية تقليدي، كما كان عليه الوضع في العصور الســحيقة. ففي العصر الحديث، صار 
الإنســان هو نخاس نفســه؛ فهو يفضل بيع نفســه لأي من الجهات صاحبة الأموال عند 
العمل في أي وظيفة للحصول على لقمة العيش، ســواء بشرف وكد، أو حتى ببيع شرفه 
وضميره. لكن بدون الخــوض في تلك المقولات التي تضع تعريفا للعمل ومتطلبات المهنة 
في إطار فلســفي، يجب التنبيــه إلى أن العصر الحديث، خاصة بدايــة من الألفية الثالثة، 
يعــج بوجــود عبودية فعلية ظهرت في عالمنا هذا الشــديد التقدم، وشــديد الحرية. فهذه 
ف أحدهما بأنه  العبوديــة تتم بتحرير صكوك حقيقية، يتواجد فيهــا طرفان أصيلان يعرَّ

»العبد«، والآخر على أنه »السيد«.
وكان الدليــل العملي علــى واقعة العبوديــة التي لطالمــا تناقلت الأخبــار عنها، عندما 
كشفت إحدى مذيعات الأخبار في قناة »سي أن أن« الإخبارية CNN عن واقعة بيع الرق 
في العصر الحديث في 14 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 2017. ومن خلال فيديو مشــوش 
تم التقاطه بصعوبة، تم تســليط الضوء على مزاد علني بالقرب من ســواحل ليبيا، يقوم 
فيه النخاس ببيع بضاعته من الرجال الأفارقة الأشداء، مقابل مبلغ مالي زهيد يصل إلى 
400 دولار أمريكي فقط! فهل حرية الإنســان صارت بلا قيمة؟ أم أن حياة البشــر لم تعد 
تعنــي أحدا؟ الغريــب في الأمر، أن من يتم بيعهم لا يظهرون أمــارات المقاومة، أو الضيق. 
فهؤلاء العبيد في العصر الحديث فروا من بلادهم التي مزقتها الحروب والصراعات على 
أمل الهروب من خلال الشــواطئ الليبيــة إلى أوروبا؛ لبدء حياة جديــدة في مجتمع راق 
يراعي آدميتهم. لكن على عكس المتوقع، يخبرهم المتعهد الذي سوف ينقلهم إلى أوروبا أن 
أموالهــم قد نفدت، أو أن الباقي لا يغطــي مصاريف الرحلة. وابتداء من تلك اللحظة، يبدأ 
المتعهد في التصرف في حمولته من البشــر كيفما شــاء: فقد يضربهم تارة بدون اقتراف 
أي فعل، وتارة أخرى قد يعذبهم ويكويهم بالنار، وكأنهم عبيد في القرن الخامس عشــر، 

وأخيرا، يسترقهم ويصير نخاسا لهم.
وينقسم هذا الرق إلى نوعين: أحدهما دائم، والآخر مؤقت من خلال عقد. فالنوع الأول 
مــن العبودية، وهو الرق الدائم، يتم فيه بيع الشــباب لأي شــخص قــادر على دفع حفنة 
مــن المال لا تتجاوز الخمســمئة دولار. وأما النوع الآخر، وهو »العبوديــة بعقد«، يتم فيه 
عبودية شــخص ما لفترة مؤقتة من الزمن، حتى يســدد ما برقبته من ديون. ويقول أحد 
المسترقين في ليبيا في هذا الشأن، أنه قد بيع لأكثر من مرة، وأرسلت له أسرته الكثير من 
الأمــوال ، لكن يصر النخاس – الذي هو في الأســاس متعهد الهروب لأوروبا - أن الدين 

لم يوف بعد. 
وجديــر بالذكــر، أن هذه الواقعــة قد أثيرت عدة مــرات، وتم عمل اســتجوابات دولية 
حولهــا. وأيضا، صار البعض يعلم بوجــود عبودية في تلك المنطقة، لكــن أيضا، هذا كل 
ما فــي الأمر! فأين الرأي العام العالمي إزاء تلك القضية الخطيرة؟ ولماذا لم تقم المظاهرات 
عالميا، ولو حتى بالتنديد بهذا الأمر، فقد فضل العالم أجمع وقوف موقف المتفرج المتلقي، 

المحجم عن المشاركة.
ولــم تكن هذه المرة الوحيدة لإلقاء الضوء على مشــكلة العبودية الفعلية، ففي فرنســا 
ـ بلــد الحريــات - يتمركز وجود العبيــد الذين يتم اســتغلالهم إما في أعمال شــاقة، أو 
في أعمال الدعارة القســرية. والغريب في الأمر، أن الحكومــة على وعي بذلك، وأثير هذا 
الموضوع عدة مرات في الصحف الفرنسية العالمية والمحلية، بداية من الألفية الثالثة، لكن 
أيضا، لم يحاول الناشــطون تولــي الموضوع، ولم يظهر أحد الحمــاس إزاء القضاء على 

تفاقمه. 
ومما تم استعراضه مسبقا، يمكن القول بأن ورقة مشكلة العبودية الفعلية تتم مواراتها 
إلــى أن يحين دورها. فلقد بات الكثير والكثير على دراية بوجود عبودية فعلية في الألفية 
الثالثــة، وعلى دراية أكثر بتفاقم هذه العبودية يوما تلو الآخر. وعدم احتشــاد جموع من 
المجتمع المدني لتحريك الرأي العام أو الرأي العالمي، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، 
يوضح أن الرأي العام في القضايا المهمة لا يتم تشكيله إلا من خلال وجود عنصر بشري 
يحــرك هذا الرأي، ويترأس في الخفــاء الآراء المنوط بها أن تظهر في حقبة معينة؛ لخدمة 
مصلحة إما محلية أو عالمية تنبلج في ما بعد. والنتيجة، أن يتجرع الناشط مرارة الهوان؛ 

لعلمه أنه لم يكن حرا عندما أبدى رأيه، وأن رأيه هذا ما هو إلا بأكذوبة ليس إلا.
وكمــا يقول الكاتــب الأمريكــي تيري جودكينــد في كتابــه »القاعدة الأولــى للمعالج 
Wizard’s First Rule الذي تم تأليفه عام 1994: »البشــر أغبياء؛ فهم ســيصدقون كذبة؛ 
لرغبتهــم أن يصدقوا أنها حقيقة، أو لأنهم يخشــون أن تكون حقيقــة.« فالكذبة هنا، هي 
وجود رأي عام عالمي، قوي وقادر على قلب الموازين وتحويل مجريات الأمور. في حين أن 
حقيقة الأمر تؤكد أن نتائج أي أزمة عالمية ـ وفي كثير من الأحيان محلية - شــبه معروفة 
أو محتومة. فالبشــر الأحرار، صــاروا »عبيدا«، والرأي العالمي هو أيضــا »عبدا« بانتظار 
»ســيده« الذي يحركه، ليظهر أمام العالم حرا مستقلا، ويدافع عن قضايا جوهرية، بينما 
فــي حقيقة الأمر هــو يتم تحريكه لخدمة قضايا من شــأنها تحويل ســائر البشــر لعبيد 

بشكل أو بآخر، تبعا لزمن محدد، وخطة مدروسة، ومحتومة النتائج.

٭ أكاديمية مصرية

 نعيمة عبد الجواد٭

من ندوات جمعية النهضة في القاهرة

العمران وتجلياته... عن المكان والعنف
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:–
 

لا يقتصــر العمــران على البنايــات التي 
نســكنها، بل يمتد ليشــمل علاقة المبنى وما 
يحيطه مــن شــوارع وميادين مع ســاكنيه 
ورواده، مــكان عمل كان أو ســكن، أو حتى 
مكان ترفيه. فأشــكال العمــارة وتطوراتها لا 
تأتي مصادفــة، بل من خــلال صياغة علاقة 
الناس والمكان. حول  اجتماعية وسياسة بن 
هذه العلاقة وتبعاتها جاءت محاضرة كل من 
الباحثتن أمنية خليل وداليا وهدان، في إطار 
مشروع )ســكة معارف( بالتعاون مع جمعية 

النهضة/الجيزويت في القاهرة.

الشخصي والسياسي

بداية لا تفرق الباحثــة أمنية خليل ما بن 
الشــخصي والسياسي، وترى أن هذه المقولة 
ظهرت في ستينيات القرن الفائت، وتعني أن 
التاريخ الشــخصي للإنســان يبدو سياسيا 
في الأســاس، ومرتبطا بما يحدث في العالم. 
فمــا يحدث فــي البيت هو جــزء مما يحدث 
في الشــارع، فلا فارق بن خاص وعام، وإن 
كان الأخير له أكبــر الأثر في صياغة أو إعادة 

صياغة حياة الناس. 
وكل شــخص له علاقة وحكاية مع المكان، 
ســواء العيش أو العمل، وجوهر هذه العلاقة 
تحدده كلمــة )العمران(. فما تقــوم به دولة 
من الدول فــي مجال العمــران، من تخطيط 
مدن وعزل بعضها عن بعض، أو حتى ترحيل 
بعض الســكان من منطقة لأخــرى، كل هذه 
القرارات تتحدد وتتشكل معها أنماط حيوات 
أخرى، بل وتنتج صيغة أخرى يعيش الناس 

من خلالها.

عمارة الاستعمار

وبالنظــر إلى التخطيــط العمراني لمنطقة 
وســط البلد في القاهرة، على ســبيل المثال، 
نجده وقــد انتقل من باريس ــــ فكرة ميدان 
كبير تخرج منه شــوارع فرعية ــ الأمر نفسه 
تكــرر في نيودلهــي في الهند، هــذه العمارة 
التي انتقــل طرازها من الدول الاســتعمارية 
الاستعمار،  بعمارة  فسميت  المستعمرات،  إلى 
ولكن التفكير من خلال العمارة يوضحه أكثر 
فالتر بنيامن في عدة نقاط أو مظاهر شديدة 
النــاس وأنماط  التأثير فــي علاقات وحياة 

معيشتهم.

من طراز لويس الرابع عشر إلى السَرْمَكَة
يتحدث بنيامن عن عدة مظاهر أو ثيمات، 
نذكر منها.. ثيمة )الداخل(، فكيف يبدو المكان 
من الداخل، أو كيف لابد أن يبدو من الداخل، 
حتى يحمل ســمة التحضــر والحداثة. كيف 
سيكون شكل البيت أكثر تحضرا، وينتمي إلى 
عصر جديد من خلال أثاثه، كطراز مفروشات 
تحت اســم )لوي فيليب(، الــذي تطور حتى 
الأثــاث ينتمي إلــى )لويس الرابع عشــر(، 
ومن هنا نجــد أن هذه التصميمــات تغيرت 
وتطورت وأصبحت رهنا باللحظة السياسية 

والاجتماعية. 
الأمر نفســه التفت إليه ــ حسب الباحثة 
ــ صنع الله إبراهيم فــي رواية »ذات«، التي 
كانت تأريخا اجتماعيا لتبعات عصر السادات 
وبداية عصر مبارك، كيف كانت حياة الناس 
في الســتينيات، وكيف تحولت إلى النقيض 
بحكاية  الباحثة  وتســتدل  السبعينيات،  في 
إصرار ذات على تغيير بعــض مظاهر بيتها، 
وقد أطلق صنع الله إبراهيم على هذه العملية 
)الهدم والبناء( ســاخرا من شــعار سياسي 
معروف وقتها، كما أطلق على ما تقوم به ذات 
بـ»سياسة السَــرمَكَة«، أي وضع السيراميك 
على حيطــان وأرضية الحمامــات والمطابخ، 
كانت موضة وقتها، ومظهر من مظاهر التطور 
والتمدن، وهو مــا أتى بــه وارد الخليج من 
العمالة المصرية، رغم كونه لا يتماشى والمناخ 

المصري.

المتاريس وقصر عابدين

وبالعودة إلى فالتر بنيامن، نجده يتحدث 
عن ثيمة )المتاريس(، التي بــدأت مع الثورة 
الفرنســية أواخر القرن الثامن عشــر، وقتها 
أقامــت الجماهير الحواجز فــي صراعهم مع 
العمراني  المخطِط  أتى  حتى  الأمن/الســلطة، 
)هاوســمان(، وقلب شكل باريس، فلا وجود 
لشــوارع ضيقة، بل ميادين وشوارع واسعة 

حتى يتم تأمن المدينة من الحرب 
الأهلية، ومن الاحتجاجات تحت 
بذلك  متفاديا  الطــوارئ،  نظام 

حرب الشوارع.
تصميم  في  حدث  نفسه  الأمر 
القاهرة،  )قصــر عابدين( فــي 
فالقصر يطل علــى ميدان كبير، 
يرى  أن  الحاكم  يستطيع  وبذلك 
كل ما يحدث أمامــه في الميدان، 
فالمســاحة الواســعة المكشوفة 
لا تتيــح لأحد الاختبــاء، وهي 
الفكــرة التأمينية نفســها التي 

نفذها هاوســمان فــي باريــس لتأمينها من 
الخارجن على السلطة.

المواطن الفاضل في المدينة الفاضلة 

من ناحيتها تشير الباحثة داليا وهدان إلى 
فكرة المشروعات القومية واختلافها باختلاف 
النظام السياســي وتوجهاتــه، ومدى علاقة 
هذه المشــروعات بفكــرة المواطنة على أرض 
الواقع، الذي يتمثل الآن في مســتثمر ودولة 
تخدمه وناس مغلوبن على أمرهم. أو يصبح 
الأمر من قبيل )الأمن القومي( ــ شــكل دولي 
من الاســتثمار ــ كإخلاء بعض الأراضي في 
ســيناء، وبالتالــي تغيير الهويــة والوضع 

القانوني لساكنيها.

العنف

وتضيف أن هناك العديد من مظاهر العنف 
غير المباشــر المتعلقــة بالعمران، فسياســة 
البلدوزر لم تعد هــي الحل الأمثل أو الوحيد، 
فهنــاك الكثير مــن الأمثلة.. كإلغــاء إصدار 
بطاقــات الهوية الشــخصية فــي منطقة ما، 
حتى لا يتم إثبات انتماء ســكانها إليها. نشر 

الإشاعات بن الناس بأن يتم إخلاء جزء من 
منطقــة دون آخر، فلا يتحــد أصحاب الجزء 
الآمن مــع الآخرين، وفي النهايــة يتم إخلاء 

المكان بالكامل. 
هــذا ما تقوم بــه الدول تجــاه المواطنن، 
المواطـــــــن/المالك  مــع  المواطن  عنــف  أما 
مــع المســتأجر فله شــكل آخــر.. فالمالك في 
على  المستأجريـــــن  يُجبر  الحــالات  بعض 
التوقيــع على إيصال أمانة بمبلغ الشـــــقة! 
حتــى منظمات المجتمــع المدنــي، التي تقوم 
بمشــروعات تنمويــة فــي بعــض المناطق 
الموصومة بالعشوائية ــ حسب وصف الدولة 
ــ فعملها مرهون بــأن تحقق أرباحا في خطة 

زمنية محددة.

مواطنة متمردة

وفي الأخيــر ترى الباحثة أنــه بعد ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني 
ظهر انتعاش في تشــييد المناطق الأهلية من 
قِبل مواطنيها، فعمليــات البناء كانت تتم في 
سرعة شــديدة ــ بيت مكوّن من خمسة أدوار 
ـ هذه  يُبنــى في ما لا يتعدى العشــرة أيــام ـ
التي يطلق عليها مصطلح..  العمرانية  الحالة 

المواطنة المتمردة.

لْ تَخيَّ
لْ لْ تَخيَّ تَخيَّ

عشرات المعجبين
حولي

وعشرات المغرمين
وعشرات العاشقين
شقرٌ وسمرٌ وحمرٌ 

سودٌ وبيضٌ وصفرٌ
وأبحث عنك
أعافهم كلهم

وأهرع إلى كتابي الأزرق
أرتشف وجهك

علّه يشفيني من سقمي
لْ لْ تَخيَّ  تَخيَّ

أنني أملك كلّ شيء
وكل شيء ملك يميني

وعند أطراف أصابعي

وتتركني أصابعي 
لتهرع إليك 

ك وعناقك إلى ضَمِّ
لْ لْ تَخيَّ تَخيَّ

أنني أملك كلَّ شيء
وأنني لا أملك شيئا

وأنت لست من ضمن أشيائي
لْ لْ تَخيَّ تَخيَّ

أنَّ حساباتك 
كلُّ حساباتك 

تستعصي على فهمي
هل عرفت عاشقا يعرف أن يحسب

العاشق لا يعرف أن يحسب
وكلُّ الأرقام تسقط 

مغشيّا عليها
عند أعتاب عشقه

لْ لْ تَخيَّ تَخيَّ
أنني لا أفهم رحيلك

ولا أفقه غيابك وبعدك

لْ لْ تَخيَّ تَخيَّ
أنني بعد كل هذا الجفاء

 والغياب 
ما زلت أحبك

٭  شاعرة من العراق

شهباء شهاب٭

عر
ش

صنع الله إبراهيم

ساحة الباستيل

قصر عابدين

فالتر بنيامين

هدى بركات
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منوعــات

 

الحمل
 بإمكانك التفاوض بهدوء ولن يعكّر 

الجو أي امتعاض من قبلك، فأنت 
هادئ ورصين

الثور
لا تقلق ايها الثور فأنت كفوء وتملك 
الطاقات لإنجاز أعمالك بنجاح، لكن لا 

تسمح لاستفزازات الآخرين بالتأثير 
فيك

الجوزاء
علاقتك بمن تحب والتي كانت 
حتى اليوم تمر بفترات اضطراب 

تعرف ثباتاً، فتفكر جدياً في الزواج 
والاستقرار

السرطان
الحبيب يقدر كل ما تقوم به، 

ويعطيك معنويات إضافية للسير قدماً 
في ما أنت عازم على تحقيقه

  
الاسد

تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات 
العامة على مسلكك لئلا تتعرض للكثير 

من الأخطاء والمصائب مع الشريك 

العذراء
عليك التأّني والحذر في عملك، ولا 
سيما أن تجاربك السابقة مع الزملاء 

غير مشجعة على الإطلاق

الميزان
لا توظف أموالك بشكل عشوائي، 

يحمل اليوم موجة صعبة مشحونة 
بالتوتر والضغوط والارتباك المهني

العقرب
 تبدو أمورك العاطفية بحاجة إلى 
إعادة تقييم، ولا سيما بعد التطورات 

الطارئة أخيراً والتي حطت من 
معنوياتك بعض الشيء   

القوس
 أنت على موعد مع الحب والمشاعر 

العاصفة، وتراك أكثر قرباً من الشريك 
ملبياً كل رغباته بدون تردد 

الجدي 
بعض المشاكل وسوء التفاهم 

مع أفراد العائلة، تفاجئك تصرفات 
الشريك ولا تفهمه جيداً .   

الدلو
بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطات 
اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك 
ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب

الحوت
 ناقش الحبيب في كل ما يجول في 

فكرك لترى ما هو المناسب وطرحه 
عليه واستمزاج رأيه وموقفه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

م عددا من النجوم والنجمات العرب بينهم سمية الخشاب وديمة قندلفت ودارين حمزة يكرِّ

اطلاق مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة السادس في سوريا
دمشق – »القدس العربي«:

أعلنــت المؤسســة العامة الســورية 
سينما  مهرجان  خريطة  للســينما 

القصيرة.  والأفــام  الشــباب 
المهرجان  فعاليــات  وتبــدأ 

اليــوم الأربعاء ويســتمر 
حتى 28 الشهر الحالي.

شــاهين،  مراد  وقــال 
مؤسســة  عــام  مديــر 
الســينما خــال مؤتمــر 

صحافي أمس »إن المهرجان 
الأولى  مسابقتين  سيتضمن 

لأفام مشــروع دعم ســينما 
فيلمــاً   30 بمشــاركة  الشــباب 

والثانية للأفام العربية والســورية 
الاحترافية ويشــارك فيهــا 20 فيلماً 

عربياً و 5 أفام سورية.
المسابقة  تحكيم  لجنة  وتضم 

أنزور  نجــدت  المخرج  الأولى 
رئيســاً للجنــة وعضوية كل 
والإضاءة  التصوير  مدير  من 
رنا  والفنانــة  جبــر  ســمير 

الســينمائي  والناقد  جمــول 
ســتمنح  حيث  العقباني،  علي 

7 جوائــز هــي أفضل ســيناريو 
وأفضــل إخــراج وجائــزة لجنــة 

التحكيــم والجوائــز البرونزيــة والفضية 
والذهبية وجائزة الجمهــور التي تدرج 

للمرة الأولى.
وجاء فــي عضوية لجنة 

المســابقة  تحكيــم 
الثانية المخرج جود 
رئيســاً  ســعيد 
والفنانة  للجنة 
دارين  اللبنانية 

والفنانة  حمــزة 
فاطمة  التونســية 

تقدم  حيــث  ناصــر 
المســابقة ثاث جوائز هي 

جائــزة لجنــة التحكيــم وجائزة 
أفضل سيناريو وجائزة أفضل إخراج.

وسيتضمن المهرجان تكريم عدد من الفنانين 
الســوريين والعرب والعاملــين في مجال 
الســينما منهم الفنانة ديمــة قندلفت 
وعدنــان ســلوم ومحســن غازي 
العراقية  والمخرجة  لطفي  وبســام 
اللبنانية  والفنانة  شليبفر  عايدة 
كارمــن لبــس والناقــد المصري 
فاروق صبــري والفنانة المصرية 
سمية الخشاب وفي قائمة ضيوف 

المهرجان محسن علم الدين.
حضــور  أن  شــاهين  وأوضــح 
الأفام المشــاركة في المهرجان سيكون 

عالية  عرض  وبتقنية  للجمهــور  مجانياً 
الدقة كما هــو معتمد في المهرجانات 
سينعكس  ما  العالمية  السينمائية 
للأفام  الجمهــور  تقييم  علــى 
المشاركة بشكل أفضل مبيناً أن 
درع المهرجان ســيذهب لمدير 
التصوير الراحل عبده حمزة.

أن  إلــى  شــاهين  ولفــت 
المجال  فتحــت  الــدورة  هذه 
من  وطالبة  طالبــاً  لعشــرين 
في  للمشــاركة  الإعــام  كليــة 
كفريق  للمهرجان  الإعامي  الفريق 
تطوعي ما يســاعد على اتاحة الفرصة 
لهم للتدريب العملي واكتســاب الخبرة كما 
سيساعد المؤسســة على اختيار الأفضل منهم ليكونوا 
ضمن الفريــق الإعامــي للمهرجانــات القادمة ومنها 
مهرجان دمشــق الســينمائي الذي تعمل المؤسسة على 

إعادة أحيائه في العام المقبل.
المخرج المســرحي مأمــون الخطيب الذي ســيتولى 
إخراج حفلي الافتتاح والختام قال: »اعتمدنا في تصميم 
الحفلين على إدخال مكونات الفنــون التي تعتمد عليها 
الصناعة السينمائية من موسيقا وتمثيل ورقص وبشكل 
مباشر على الخشبة مع وجود مشاهد سينمائية من عدة 
أفام سورية ترصد تاريخها وصولًا إلى اليوم مع فوتو 
مونتاج للأفام المشــاركة في المسابقتين مع تناغم ما بين 
الرؤية البصرية للحملة الإعانيــة للمهرجان مع رؤية 

السينوغرافيا في العرضين«.

»العميد« فيلم وثائقي 
يجسد مسيرة نضال الشهيد سمير القنطار

دمشق - »القدس العربي«:

عــرض المركــز الثقافي العربي فــي منطقة أبــو رمانة في 
العاصمة الســورية دمشــق الفيلم الوثائقي »العميد«، الذي 

يســد ثغرة في مجال تســليط 
الضــوء علــى حيــاة ســمير 

القنطار.
ويأتي عــرض هذا الفيلم في 
اليوم الــذي قام فيه الشــهيد 
بعمليــة  ورفاقــه  القنطــار 
نوعية في قلــب كيان الاحتال 
زلزلتــه  الــذي  الإســرائيلي، 
العملية فســجن القنطار طوال 
بحقه  وارتكبــت  عامــا  ثاثين 
كســر  بغية  بشــعة  انتهاكات 
إرادتــه دون جــدوى، بل إنه 
قال لــدى تحريره إنه خرج من 
الى فلســطين  الســجن ليعود 

مقاوما.
خمســين  في  الفيلم  ويحفل 
دقيقــة بمــادة وثائقيــة غنية 
وغزيرة عن القنطــار الذي بدأ 

مســيرته في المقاومة وهو لا يزال في الثامنة عشــر من عمره 
مقدما شــهادات حية لشخصيات عايشــت هذا الرجل أمثال 
الأســيرين المحررين ســمير أبو صالح وبشــر المقت، اللذين 

بينا أن نضال الشــهيد القنطار لن يتوقف حتى داخل سجون 
الاحتال الإســرائيلي، حيث كون هنالك شــبكة عاقات مع 

شخصيات فلسطينية مقاومة من داخل الأرض المحتلة.
وتحدث الإعامي اللبناني حسين مرتضى عن الفيلم مبينا 
حياة  لاختصار  محاولة  أنه 
بالمقاومة  الحافلة  الشــهيد 
أنه صاحب رمزية  ولا سيما 
الأســرى  عميد  كان  كونــه 
وظل متمسكا بخيار المقاومة 
محاولات  رغــم  للنهايــة، 
الاغتيــال العديــدة التــي 
تعــرض لهــا، مشــيرا إلى 
الــدور الذي لعبــه في دعم 
مقاومــة أهالــي الجــولان 
الســوري المحتل وتحويلها 

لعمل منظم.
أمــا الكاتب عمــر جمعة 
فأوضح أن عرض هذا الفيلم 
تزامن مع يوم الأسير، الذي 
صادف الـ 22 من نيســان/
أبريــل، مؤكــدا أن الأهمية 
التي يكتســبها فيلم العميد 
تتجلى فــي أنه يعنى برمز نضالي آمن أن تحرير فلســطين لا 
يكون إلا بالمقاومة وللتذكير بمعاناة حوالي 6509 أســرى في 

سجون الاحتال. والفيلم من إنتاج قناة »العالم«.

محمد عبده يغني للجمهور المصري 
من ألبومه الجديد في حفل دار الأوبرا الجمعة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

اعتاد المطرب الســعودي محمد عبده على إقامة حفل 
غنائــي في دار الأوبرا المصرية في مثــل هذا التوقيت من 
كل عام، حيث يقيم حفا في المسرح الكبير في في القاهرة 

بعد غد الجمعة المقبل.
وقد قرر الفنان الســعودي أن يكشف تفاصيل الحفل 
في مؤتمر صحافي يقيمه قبــل الحفل بيوم واحد في أحد 

الفنادق الكبرى في القاهرة.
ومن المقــرر أن يغني فــي الحفل، الــذي يحييه على 
المسرح الكبير في دار الأوبرا  جميع  أغاني ألبومه الأخير 
»يا غافية قومي«، الذي لحن كامل أعماله الموسيقار طال، 
بالإضافــة إلى أعمال ماضية شــهيرة مــن ألحان طال، 
بإشراف خالد أبو منذر، وعدد آخر من المفاجات سيكشف 

عنها في المؤتمر الصحافي .
وقــد بدأ محمــد عبده فــي الاســتعدادات للحفل من 
خال البروفات المكثفة التي يقووم بها بشــكل يومي على 
أن تكون البروفة الرئيســية يوم الخميــس قبل المؤتمر 

الصحافي. 
يذكر أن إجمالي نِســب مشــاهدات ألبوم  محمد عبده 
الجديــد، وصلت لما يقارب النصف مليون مشــاهدة على 
موقــع الفيديوهــات »يوتيوب«، وذلك بعــد طرحه يوم 
11 الشــهر الجاري، عبر القناة الرســمية لشركة روتانا 

للصوتيات والمرئيات.

وجاءت الأغنية الرئيســية للألبوم »يا غافية قومي« 
في مقدمة الأغانــي بإجمالي مشــاهدات وصلت 55 ألف 
مشــاهدة، وجاءت بعدها أغنية »أنا مــن أكون« برصيد 

مشاهدات وصل 49 ألف مشاهدة.
ويضــم الألبوم 10 أغــان أشــهرها »ويــن الدليل«، 
و»أستطيع«، و»مريت وأنا ســمعت اسمِك«، و«كتبت لك 
خط«، وتعاون خاله مع مجموعة من أشــهر الشــعراء 

والملحنين في الوطن العربي.

اختير من بين 1700 ممثل حول العالم 

الفنان اللبناني نيكولا معوضّ
إلى لوس أنجليس لتجسيد شخصية النبي إبراهيم 

بيروت – »القدس العربي«: 

 من بين 1700 مّمثل حول العالم اختير الممّثل اللبناني الوسيم نيكولا 
معوض الذي يشارك حالياً في مسلسل »الباشا« على تلفزيون الجديد 

ويل »هيز أونلي  للمشاركة بدور رئيسيّ في الفيلم الأمريكي الرّوائي الطَّ
صن«.

وأعــرب نيكولا عن ســعادته بهذه الفرصــة التي اعتبرها هديّــة من الله 
بعد شــهورٍ من الانتظار، مشــدداً علــى أهميتها على الصعيــد المهنيّ، مبدياً 
إســتعداده للســفر الــى لــوس أنجليس في الشــهر الســادس، حســب ما 
كشف في بوست نشــره عبر »الفيسبوك« أعلن فيه: »بعد شهور طويلة من 
الانتظار، ســعيد جدّاً لإعلان أنه من بين أكثر من 1700 ممثّل حول العالم، تّم 
اختياري للسّــفر إلى لوس أنجليس في شــهر 6 لِلقيام بالدّور الرّئيسي في 

ويل. الفيلم الأمريكي الرّوائي الطَّ
 ووصف نيكولا هذه الفرصة بأنها »هديّة كبيرة من الله. أكتر ما بستاهل 
مش بسّ لأنّو على الصّعيد المهني فرصة فريدة من نوعها، بل كمان لأنّي عم 
بي إبراهيــم، بفيلم بيتناول إحدى  بلعب شــخصيّة من أفضل رجال الله النَّ

أهمّ مراحِل حَياته«.

ديمة قندلفت

دارين حمزة

سمية الخشاب

... والمخرجة مريم التوزاني 
تمثل المغرب في المهرجان

الرباط – »القدس العربي«:

تمثل المخرجة المغربيــة، مريم التوزاني، 
الســينمائي  »كان«  مهرجــان  فــي  المغرب 
في دورتــه المقبلــة، إذ ســيعرض فيلمها، 
»آدم«، ضمن فعاليات  الذي يحمل عنــوان 
المهرجــان، الذي تجســد بطولتــه كل من 
وتتمحور  الراضي،  ونســرين  أزبال،  لبنى 
قصته حول صداقــة بينهما، على الرغم من 
ظروف كل واحــدة منهما، إذ تحمل إحداهن 
جنينا في أحشــائها، أما الأخرى فترغب في 
استعادة ثقتها في الحياة والعيش كما تريد.

وصــور فيلــم »آدم« فــي مدينــة الدار 
البيضاء عــام 2018، وهو مــن إنتاج نبيل 
عيــوش، بالشــراكة مــع أمــين بنجلون، 
و«باتريك كوينت«، ويأتــي اختيار الفيلم، 
الذي أخرجته زوجــة المنتج، والمخرج نبيل 
عيوش، بعــد تجربتها في إخــراج فيلمين 
قصيريــن »عندما ينامــون«، و«آية تذهب 
التمثيل في  إلى الشــاطئ«، ودخولها عالم 
عنوان  وحمل  زوجها،  أخرجه  الذي  الفيلم، 

»غزية«.
وسبق أن مثل عيوش المغرب في مهرجان 

كان بفيلمه المثير للجدل »الزين لي فيك«.
وحصــل فيلــم »آدم« على دعــم المركز 
الســينمائي المغربــي، وســيتم عرضه في 
جميع دور الســينما في المغرب أواخر العام 

الجاري، وأوائل العام المقبل.

■ باريس - أ ف ب: بعد تكريم السينما الأوروبية العام الماضي، يزخر 
أســبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي في دورته الثامنة والخمسين 
هذا العام بالأعمــال الأولى لمخرجين، بينها أفام روائية طويلة من بلدان 

المغرب وفيلم تحريك فرنسي وأعمال من أمريكا الوسطى.
وتقام هذه الفعاليات على هامش المهرجان الفرنســي الدولي بين 15 
أيار/مايو و23 منه، مع لجنة تحكيم يرئســها المخرج الكولومبي ســيرو 

غيرا صاحب فيلم »بيردز أوف باسدج«.
ولا يقدم في هذا الحدث المكرّس لاكتشاف مواهب جديدة سوى الأفام 

الأولى أو الثانية لأصحابها.
ومن بين أحد عشــر عما جرى اختياره ضمن هذه الفئة، ثمة ســبعة 

أعمال في المنافسة والأربعة الاخرى تقدم في عروض خاصة.
وبين الأعمال الأحد عشــر هناك ثمانية أفام تمثــل تجارب إخراجية 
أولى لأصحابها في مجــال الأعمال الروائية الطويلــة بينها »أبو ليلى« 
للجزائري أمين سيدي بومدين و»القديس المجهول« للمغربي عاء الدين 

الجم.
وهذان العمان »يتعارضــان مع الإنتاجات التي يمكــن رؤيتها« في 
بلدان المعرب ويعكســان »جيا جديدا )مــن المخرجين( الآتين من الأفام 

القصيرة«، وفق المندوب العام لأسبوع النقاد شارل تيسون.
ويتمحور الفيلم الأول حول الحرب الأهلية في الجزائر، فيما يخوض 

الثاني موضوع السياحة الدينية.
كذلك تستكشــف هذه الفعاليــات جوانب أخرى غيــر معروفة على 
نطاق واسع في الفن السابع، وتشمل قائمتها أيضا أفاما من كوستاريكا 
)»الرماد الأســود« لصوفيا كيروس أوبيدا( وغواتيمالا )»نويســتراس 
مادريس« لسيزار دياس( بشــأن المفقودين في ظل الحكم الديكتاتوري. 
وتشــارك فرنســا في المنافســة مع فيلم »جي بيردو مون كور« )فقدت 
جســدي( لجيريمي كابان الذي يامس أنواعا مختلفة تشمل الفنتازيا 

والشعر وقصص الحب وحتى أفام الرعب، بحسب تيسون.
وثمــة فيلم وحيد ناطق بالإنكليزية في القائمــة هو »فيفاريوم« ثاني 
أعمــال الإيرلندي لوركان فينيغان والذي ينقل فيه زوجان شــابان إلى 
عالم خيالي. وتســلم لجنة التحكيم ثاثة جوائز بينها الجائزة الكبرى 

وجائزة لممثل يُعتبر اكتشاف العام.

أسبوع النقاد في مهرجان »كان« زاخر بالأعمال الأولى للمخرجين 

علاء الدين الجم
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منوعــات

فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

بين »نوتردام دو باري« و»غرينفيل تاور«
 حريق باريس ولندن بوجهين 

ومحاولة اغتيال رمز عهد التميمي 

في أحد أيام شهر يونيو/حزيران من عام 2017 كنت في بيتي أشاهد 
التلفزيون، وفجأة وأنا أتنقل بين القنوات الفضائية رأيت مشــهد برج 

»غرينفيل« وهو يحترق في لندن.
لم تكن الصدمة فقط بالكارثة الإنســانية، بل أيضاً بكيفية التعاطي 

مع الحريق.
فالحريق المشتعل كان في مدينة لطالما عُرفت بدار الأمن والأمان. في 
مدينة متحضرة. توقعت أن يخمد الحريق بســرعة قياسية.. وأن تأتي 
طائــرات مختصة بإطفاء الحرائق.. أن تخرج المرأة المصرية في الطابق 

العلوي مع بناتها سالمات.
ولم أتوقع أبداً أن يموت المهندس الســوري الشاب حرقاً بعد أن نجا 
من براميل دمشــق وقــرش البحر، ومن مافيات تتربــص له في معظم 

البلاد، التي كان يمر بها قبل أن يصل الى لندن.
كنا ننتظر أن يخمد الحريق بين دقيقــة وأخرى وأن تنجو العائلات 
المحاصــرة بالنيران. ولكن عدد الضحايــا كان يتزايد مع مرور الوقت.

وهكذا مات الكثير من سكان البرج.
توقعنا أن تكون هناك مساعدات مادية كبيرة للعائلات المتضررة من 
الحريق تعوضها، ولو بصورة جزئية، عن حجم المصيبة والأضرار التي 

لحقت بها.
ولكن لحد الآن، وبعد مرور حوالي سنتين على الحادثة الأليمة لم تتم 

إعانة هذه العائلات أو الاهتمام بها، لا محلياً ولا عالمياً.
لا من السلطات البريطانية ولا من أغنياء العالم.

نصرتم نوتردام فأنصروا البؤساء
فــي 15 الجاري التهم حريق آخر كاتدرائيــة »نوتردام« في باريس، 
التي تعتبر واحــدة من أكبر الرمــوز الدينية والحضاريــة والثقافية 
والتاريخيــة للعاصمة الفرنســية. إنهــا فاجعة كبيــرة أصابت المعلم 

التاريخي الإنساني، الذي يزوره سنويا أكثر من 14 مليون سائح.
تناقلت الفضائيات جميعها خبر الحريق فتحرك العالم بأسره وتبرع 
الكثير من الأغنياء والمؤمنين لســيدة نوتــردام بمبالغ طائلة في ظرف 

يومين فقط.
كم هو مفرح أن يتم إنقاذ »نوتردام دو باري« بسرعة قصوى وانقاذ 
سكان ســطحها:200 ألف نحلة ما زالت تقطن ســطح الكاتدرائية. ويا 

لسخرية القدر!
لقد نجت النحلات جميعهــا من حريق الكاتدرائية، ولكن مات معظم 

سكان غرينفيل كباراً وصغاراً من الحريق الشرس، الذي التهم البرج.
اهتم الإعــلام العربي والعالمي بمصير خلايــا النحل، وراح الجميع 

يتساءل عن حالها بعد كارثة الحريق.
ولكننا لم نشــهد الاهتمام نفســه بمصير الأشــخاص، الذين فقدوا 
عائلاتهــم في حريــق برج غرينفيل.. ألا يســتحقون هــم أيضاً بعض 

الاهتمام الذي منح لخلايا النحل؟
ترميم الكنائــس والاهتمام بها واجب على البشــر، ولكن أليس من 

اللازم أيضاً أن نهتم بالأشخاص، الذين بنيت لأجلهم الأماكن المقدسة؟
جاء المســيح على حمار، ولم يهتم لا بالعــز ولا بالجاه ولا بالصور 
الثمينة، التي تتزين بها الكنائس ولا بالأحجار الكريمة التي ترصع بها 

ثياب الكهنة. جاء لأجل البشر ولم يهتم يوماً بالحجر.
أليست الكنيسة، كما علمنا كهنتها، في قلوب مؤمنيها؟ 

ويبقى السؤال، هل هناك من سيتبرع، بربع المبلغ، الذي جمع لترميم 
نوتردام، لأهالي ضحايا الكنائس في ســيريلانكا بعد المذبحة البشرية 

الشنيعة، التي وقعت يوم عيد الفصح؟
لقد كتب أصحاب السترات الصفراء في باريس:

نصرتم نوتردام أنصروا البؤساء. معهم كل الحق.
 إن بؤســاء العالم يحتاجون من يمد لهم يد المســاعدة ويساعدهم 
على ترميم حياتهم أكثر بكثير مما تحتاج له حجارة الأماكن مهما كانت 

أهميتها التاريخية.
كل الأماكن قد بنيت لأجل الإنسان ولا أهمية لها بدونه.

نعم... يحق لعهد التميمي أن تحلم!
تناقلــت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيــام تصريحاَ قيل إنه جاء 
على لســان عهد التميمي، الشابة الفلســطينية الصغيرة الناشطة ضد 
الاحتــلال الإســرائيلي البغيض تقول فيه: »ســأذهب إلــى بريطانيا 

لدراسة القانون الدولي، حتى أرجع وأحرر فلسطين من الاحتلال«.
لم تسلم عهد، التي واجهت جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ صغرها، 
كما لم يواجههم الكثير من كبارنا ومن رؤسائنا، من سخرية رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
لقد نسي كل من هزأ بما كتبته، هذا إن كانت فعلًا قد كتبته، أنها مجرد 
فتاة صغيرة مــن مواليد 2001، واعتقلت وهي في عمر 17 ســنة، وهي 

تكافح الاحتلال بيديها الصغيرتين.
لقد نسي منتقدوها كل ذلك، وهم يحاولون أن يغتالوها كرمز من أجل 
حلم صغير. عهد يا سادة ليست مسؤولة سياسية في السلطة الوطنية 
الفلســطينية، وليســت الأمين العام للجامعة العربية، حتى تشن هذه 
الحملــة عليها، وتحاكم وكأن حلمها في دراســة الحقوق في بريطانيا، 
و»العودة لتحرير فلســطين من الاحتلال« تعني تقديم صك غفران لبلد 

وعد بلفور!

ما الضرر أن تحلم فتاة بإكمال دراستها؟
لماذا يريــد البعض، الذي في نفســه مرض أن يشــوه رمز النضال 

الجميل الذي تمثله التميمي؟
ولم نحــاول دوماً أن نهاجــم بعضنا البعض وننقســم، حتى على 
أنفســنا ورموزنا، بدل التركيز على مهاجمة العــدو الذي صفعته عهد 

بيديها الصغيرتين؟ 
أتبالغ في تصريحاتها؟ ربما... ولكن يحق لها المبالغة.. إنها جزء من 
طفولتها التي حرمت منها..  من الطبيعي أن يكون القمر في عينيها أكبر 

وأن تكون الأحلام في متناول يديها.
من المنصف أن نتذكر أن شــهد قد كبرت قبل وقتها وعاشت طفولتها 
وهي تناضل ضــد العدو المدجج بأعتى الأســلحة، وهــي لا تملك غير 
يديها الصغيرتين، ولسانها الذي دربته على لعنة الاحتلال الذي سرق 
طفولتها وبراءتها، فراحت تركض في المظاهرات بدل الملاعب، وتتصدى 
بلا خوف لرصاص الاحتلال ورشاشــات جنوده المشــهرة في وجهها 

الطفولي. 
لقد صفعــت جندياً على وجهه في الوقت الــذي يقوم بعض حكامنا 

بمصافحة حكام إسرائيل .
عهد لا تحتاج لمثــل هذه التصريحــات، كما يقول بعضهم لتســلط 
الضوء عليها. إن وجههــا البريء المناضل كالرغيف ينبعث منه الضوء 

في عتمة الضمائر النائمة.

٭ كاتبة لبنانية

اللجنة المنظمة نفت انتماء أعضاء الفرقة الى »عبدة الشيطان« ومناصرة إسرائيل

الأمن يلغي حفل »سيبلتورا« البرازيلية في بيروت ويحظر دخولها بسبب الإساءة للدين المسيحي
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:  
احتجاجــاً على إلغــاء الحفلة الموســيقية لفرقة 
»سيبلتورا« البرازيلية المقّررة في الثامن والعشرين 
من الشهر الجاري في العاصمة بيروت من قبل الأمن 
العــام اللبناني، صدر عــن اللجنة المنظمــة للحفلة 
بالتعاون مع 2U2C  بيان توضيحيّ يحدّد أســباب 
الإلغاء، التي تعود الى الاســاءة للدين المســيحي، 
والى إقامة حفل للفرقة في إســرائيل، حسب ما ورد 
في مقدّمة البيان، الذي ذكر ما يلي: »بعد تقديم طلب 
لتأشــيرات الدخول للفرقة كفنانين، حسب الأصول، 
أبلغنا أُنه تّم حظر دخول أعضــاء الفرقة إلى لبنان. 
ولم يُســمح للقيّمين على الحفلة حتــى الاطلاع على 
القــرار. لكن قيل لنا بعد مراجعــة دائرة الفنانين إن 
الموضوع شائك يتعلق بالإساءة إلى الدين المسيحي، 
وإن أعضاء الفرقــة هم من عبدة الشــيطان، وإنهم 
أقامــوا حفلة فــي إســرائيل، وإنهم صــوّروا كليباً 
مناصراً لإســرائيل، وإن القرار أتى من رئاســة قوى 

الأمن العام«.
ونفت اللجنة المنظمة ما نســب الى هذه الفرقة من 

اتهّامات، مضيفة »نوّد التوضيــح أن هذه الاتهامات 
عارية عــن الصحة جملة وتفصيلًا. فالفرقة لم تعزف 
في إســرائيل. والفيديو المذكــور يتكلم عن عنصرية 
إســرائيل من دون تســميتها. إن الفيديــو المذكور 
الذي أُطلق ســنة 1993 يحتوي على مشــاهد للقمع 

الإســرائيلي، كمــا أن أعضاء الفرقــة يظهرون وهم 
يحتسون الشاي مع العشائر العربية.

أما بالنسبة إلى الإســاءة إلى الدين، فإن أعضاء 
الفرقــة الحاليين يناهضون الفســاد أينما كان، وهم 
يدعون العالم إلى العودة إلى الخير والطبيعة ونبذ 

العنف. بطبيعة موســيقى الميتال، تســتعمل الفرقة 
أســلوباً عنيفاً في التعبير. لكنها لم تتهجم مباشــرةً 
على المسيحية. بعكس ذلك، فإن مغني الفرقة بث على 
إنســتغرام صوراً لكاتدرائية مــار جاورجيوس في 

أوكرانيا قبل أيام. 
تجدر الإشــارة إلــى أن أيقونة مار شــربل تظهر 
في الصورة، ونود أن نشــير إلى أن الفرقة ناشــطة 
اجتماعياً وتحاول تســليط الضوء على الفســاد في 
المجتمعات من دون تبنــي أي عقيدة أو الانحياز إلى 
أي فكر. على العكس، فبكلماتهم، يطلبون من الناس 
العودة إلى الله ورفض مجتمع آلي غير طبيعي، لا أن 

يعبدوا الشيطان كما فسّر البعض«.
وأســفت اللجنة المنظمة من الرقابة، التي يشهدها 
لبنان الــذي يتغّنى بأنه الديمقراطيــة الوحيدة في 
الشرق الأوســط، حيث حرية الفكر والمعتقد مُصانة 
مــن دون تحيّز، واصفــة الأمر بأنه »عــار« في وقت 
تســتضيف بلدان أخرى تُعتبر أكثر تشدداً دينياً مثل 
تركيــا والإمارات هذه الفرقة التــي مُنعت في لبنان، 
حيث أقامــت حفلة في دبي ســنة 2017، وهي تحيي 
حفلــة ثانية في هارد روك كافيه دبــي في الثاني من 
أيار/ مايو المقبل، كما أنها تحيي حفلة في تركيا في 30 

الشهر الجاري، كما ورد في ختام البيان.

استمرار فرض سياج من السرية على حبكة الفيلم الأخير

هوليوود تحتفل بآخر أفلام سلسلة »أفنجرز« بحضور النجوم
■ لــوس انجليس – رويترز: قــال أبطال ومخرجا 
فيلم »المنتقمــون: لعبة النهاية« )أفنجــرز: إند جيم( 
المقرر عرضه هذا الأســبوع إن شــركة والــت ديزني 
المنتجــة للفيلم نجحت فــي الحفاظ على ســياج من 

السرية البالغة كانت فرضته على حبكة الفيلم.
 وتألق طاقم العمل المتخم بنجوم أفلام )أفنجرز( من 
إنتاج شركة مارفل في العرض الأول لفيلم »المنتقمون: 
اللعبة نهاية« )أفنجرز: إند جيم( آخر أفلام السلســلة 
الناجحة التي تعد أكبر سلســلة أفلام في قطاع صناعة 

السينما من حيث الإيرادات.
السينمائية  الشــخصيات  كبار  من  مئات  وشــاهد 
ونجــوم الفيلم والمعجبــين وممثلي وســائل الإعلام 
الفيلم، ومدته ثلاث ساعات، في مدينة لوس أنجليس 
أمس بعد أن أحيط العمل الســينمائي الضخم بسياج 

من السرية.
ويبدأ طرح الفيلم في دور العرض الســينمائي على 

مستوى العالم اليوم الأربعاء.
على بساط بنفســجي وشــعار عملاق دوار لفيلم 
)أفنجرز(، ســار أبطال الفيلم روبرت داوني جونيور، 
الذي يلعب دور الرجل الحديدي وكريس هيمسوورث 
فــي دور ثور وكريــس إيفانز الذي يقــوم بدور كابتن 
أمريــكا والنجمتان ســكارليت جوهانســون في دور 

الأرملة السوداء وبري لارسون في دور كابتن مارفل.
وقال بــول رود الذي يلعب دور الرجــل النملة »أنا 
متحمس لأنني أخيرا سأشــاهد الفيلم«. ولم يشــاهد 
رود، مثله مثل بقية طاقم العمل، النســخة المنتهية من 

الفيلم جراء الســرية التي فرضتها شــركة مارفل على 
العمل.

وأضــاف رود أنه كان يجوب العالم للترويج للفيلم 
»كنت أحــاول الحديث عنــه بأفضل طريقــة ممكنة. 
والقيام بــكل ذلك دون مشــاهدة الفيلم تجربة غريبة 

ولذلك من الرائع أن أشاهده أخيرا«.
ومن كبار النجوم الذين حضروا العرض الأول أيضا 
ليام شقيق كريس هيمسوورث وزوجته المغنية مايلي 

سايرس.
ويكتــب فيلم »المنتقمون: نهايــة اللعبة« )أفنجرز: 
إند جيم( ســطر النهاية في قصة أبطال أفنجرز الستة 
الأصليين وهم الرجل الحديدي وكابتن أمريكا والأرملة 

السوداء وهوك آي )عين الصقر( وهالك وثور.
ويبــدأ فيلم »نهايــة اللعبة« من حيــث انتهى فيلم 
العام الماضي »المنتقمون: الحرب اللانهائية« )أفنجرز: 
إنفينيتي وور( الذي جعل المشــاهدين في حيرة بعدما 
بدا وكأن الكثيريــن من أبطال مارفل تحولوا إلى تراب 
على يد الشرير ثانوس الذي لعب دوره جوش برولين. 
وفي فيلم »نهاية اللعبة« يخطط الأبطال الناجون لقتل 

ثانوس ومحاولة القضاء على الضرر الذي ألحقه.
وبعد عــرض الفيلم تجمــع النجوم على المســرح 
وتعانقوا. وقال إيفانز إنه »بكى نحو ست مرات« أثناء 
مشــاهدة الفيلم ورد عليه هيمسوورث »أنا بكيت أكثر 

من ست مرات يا كريس«.
أما النجم مارك رافالو الــذي يقوم بدور هالك فقال 
إن العمل في هذه السلســلة الســينمائية كان »رحلة 

حياتي«. والأفلام الســابقة، ومجموعها 21 فيلما، من 
إنتاج اســتوديوهات مارفل التي تملــك والت ديزني 
حصة فيها وهي أكبر سلســلة أفلام في تاريخ السينما 
من حيث الإيرادات إذ حققت أكثر من 18.6 مليار دولار 

منذ عام 2007.
وعلى الرغم من أن فيلم »نهاية اللعبة« يختتم قصة 
المنتقمين فــإن العديد من شــخصيات مارفل الخارقة 
ستستمر وستظهر في أفلام جديدة. فشخصية الرجل 
العنكبوت أو ســبايدر مان على ســبيل المثال ستعود 

للشاشــة الكبيرة فــي يوليو تمــوز من خــلال فيلم 
»ســبايدرمان: بعيدا عن الوطن« )ســبايدر مان: فار 

فروم هوم(.
كما يجري العمل حاليا على جزء ثان من فيلم »النمر 

الأسود« )بلاك بانثر(.
وقــال كيفن فايجي رئيس شــركة اســتوديوهات 
مارفل »ســتكون هناك بدايات جديدة. وستكون هناك 
قصص جديدة ووسائل جديدة للاستمرار لكن التركيز 

ينصب في الوقت الحالي على نهاية اللعبة«.

»المسرح مفتاح لقلب المدينة« 
في مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن

■ عمــان – رويتــرز: »المســرح مفتــاح لقلــب 
المدينة«.. شــعار اختير للدورة الرابعة عشرة من 
مهرجــان ليالي المســرح الحــر فــي الأردن المقرر 
افتتاحها الأسبوع المقبل بمشاركة عروض عربية 

وأجنبية.
وقال مديــر المهرجــان علي عليــان في مؤتمر 
صحافي للكشــف عن تفاصيل الــدورة الجديدة 
»وصلنــا 75 طلبــا للمشــاركة، اختــارت لجنــة 
المشــاهدة ومراقبة الجــودة ثمانيــة عروض من 
سويســرا وإيطاليا وجورجيا والعراق والكويت 

ومصر وفلسطين والأردن«.
وأضــاف »يشــمل برنامــج المهرجــان أيضــا 
عرض »نســاء بلا ملامــح« لفرقة المســرح الحر، 

والذي يقدم خارج المسابقة الرسمية«.
ويقــدم المهرجــان فــي الافتتــاح فــي المركــز 
)تحيــا  السويســري  العــرض  الملكــي  الثقافــي 

الحياة( إخراج أندريه بيجنات.
الأردنيــة  المخرجــة  التحكيــم  لجنــة  تــرأس 
سوســن دروزة وتضــم فــي عضويتهــا الممثــل 
الســوري قاســم ملحو والناقد اللبنانــي عبيدو 
باشــا والممثلة والمخرجة التونسية سيرين قنون 

والممثلة المغربية بشرى إيجورك.

وتنظــم المهرجان ســنويا فرقة المســرح الحر 
بالتعــاون مــع نقابــة الفنانــين الأردنيــين تحت 
إشــراف وزارة الثقافــة. وتقــام الــدورة الرابعة 
عشــرة فــي الفترة مــن 27 أبريــل/  نيســان إلى 

الثاني من مايو/ أيار.
وقالــت الممثلــة أمــل دبــاس، رئيســة اللجنة 
العليــا للمهرجان في المؤتمــر الصحافي »يحتفي 
المهرجان هذه الــدورة بالمرأة العربيــة ومنجزها 

الإبداعي«.
وأضافت »تحقيقا لهذا المبــدأ، يكرم المهرجان 
الفنانة مجــد القصص والفنانة مرام أبو الهيجاء 
والفنانة رانيا فهد« مــن الأردن، كما يكرم الفنانة 
سعاد العبد الله من الكويت والتي ستكون ضيفة 

شرف هذه الدورة.
وينظم المهرجان )ملتقى الشــهادات الإبداعية 
- تجــارب نســوية( وتتحــدث فيه فنانــات من 
الأردن وتونــس ولبنــان والمغرب ويديــره الممثل 

والمخرج التونسي معز القديري.
كما ينظم ورشــة عمــل بعنوان )فــن الإيماء( 
ســلامة  ســعيد  الفلســطيني  المخــرج  يقدمهــا 

بمشاركة 40 متدربا.

صفية العمري 
ضيفة مهرجان المبدعات العربيات في تونس

تونس – »القدس العربي«:

وصلــت الفنانة المصريــة الكبيرة صفيــة العمري 
العاصمة التونسية لحضور الدورة الـ 23 من مهرجان 
المبدعات العربيات، والتي تنطلق من 25 إلى 27 الشهر 
الجــاري، وســتكون تحت شــعار »المبدعــة العربية 

والروحانيات«.
ويســتضيف الملتقى النجمة المصرية، التي تتحدث 
عن دورها فى فيلــم »المصير« ويكرمهــا وزير الثقافة 

التونســي محمد زين العابدين عن مجمل مشــوارها 
الفني.  ويشهد الملتقى مشاركة مبدعات من دول عربية 
على غــرار مصر والكويت والجزائــر والمغرب ولبنان 

وفلسطين والإمارات وليبيا، وتونس.
ويتضمــن برنامــج الــدورة جملة مــن الندوات 
والجلسات العلمية، إضافة إلى عرض صوفي وأمسية 

للشعر والإنشاد وورشة للرسم.
التراثية  إلــى المعالــم  الملتقى بزيــارة   ويختتــم 

والسياحية في جهة الساحل.

انطلاق أعمال 
الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر في الكويت

الكويت – »القدس العربي«:

انطلقت في الكويــت أعمال الملتقى الإعلامي العربي 
في دورته السادســة عشــرة تحت شــعار )الإعلام.. 

متغيرات الصناعة ومتطلبات التطور(.
ويشــارك في الملتقى عدد من وزراء الإعلام العرب 
ونخبــة من أبــرز الإعلاميين والكتــاب والأكاديميين، 

ويستمر على مدار ثلاثة أيام.
وقال ماضي الخميس، أمين عــام الملتقى إن الملتقى 
ســيولي اهتمامــا خاصــا بالإعلاميين الشــباب، كما 
سيتبنى معايير خاصة من خلال جلساته، وذلك لدعم 
الخلق والإبداع الإعلامي، واســتثارة الطاقات الكامنة 
لدى الجيــل القادم مــن الإعلاميــين، وتهذيب الذوق 
العام، ونقل الخبرات بين الأجيال، وصد الغزو الفكري 

والثقافي عن المجتمع والأمة«.
وحملت الجلســة الأولى عنوان )أنســنة الإعلام( 
لضيف شــرف الملتقى ســلطنة عمان تحدث فيها مدير 
العلاقات العامة في مكتب وزير الإعلام العماني مروان 
البلوشــي عن تجربة الســلطنة في مشــروع أنسنة 
الإعلام العماني، إذ تعتمد استراتيجيته التي انطلقت 
قبل عامين على محور أساســي وهو الإنسان باعتباره 

محور الإعلام.
واستعرض تاريخ الصحافة العمانية في بلد المهجر 

وتحديدا في زنجبار متناولا ميثاق الشــرف الإعلامي 
من خلال عرض تجربة منهجية مشروع أنسنة الإعلام 

مركزا على أهم بنود الميثاق.
وحملت الجلسة الثانية عنوان )الإعلام والرياضة( 
التــي تحدثت عن أخلاقيات مهنــة الإعلامي الرياضي 
وحملت الجلســة الثالثة عنــوان )التنمــر الإعلامي 
والإلكتروني( قدمها الإعلامي رامي رضوان أشار فيها 
إلــى إحصاءات عالمية عن نســب التنمــر وهي قضية 
شــائكة وخطيرة ويجب تسليط الضوء عليها، محذرا 
من خطورة التنمر على وســائل التواصل الاجتماعي 

والذي قد يؤدي إلى الانتحار.
ويشــمل الملتقــى عدة جلســات حواريــة للنخب 
الأكاديمية والإعلامية المشــاركة في الملتقى، بالإضافة 
إلى اســتعراض لمبادرات شــبابية في مجــال الإعلام 
من الوطن العربي أبرزها جلســة )الإعلام العربي بين 
الواقع والمستقبل( وجلسة )مهارة التعامل مع الإساءة 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعي برؤية نفســية( 
وجلســة حوارية بعنوان )الطب في الإعلام ووسائل 
التواصــل الاجتماعــي .. ظواهر ســلبية وإيجابية(، 
ويشــارك من دولة قطر الدكتور عبدالحميد الأنصاري 
الكاتب الصحافي وعميد كلية الشــريعة والدراســات 
الإسلامية في جامعة قطر ســابقا بورقة عمل بعنوان 

)مستقبل الإعلام وإعلام المستقبل(.

 العثور على مقبرة 
تعود للعصر اليوناني الروماني غرب أسوان

ب  د   - القاهــرة   ■
الآثار  وزارة  أعلنــت  أ: 
الثلاثاء  أمــس  المصرية 
مقبــرة  علــى  العثــور 
أثريــة تعود لشــخص 
اسمه»تيت« ، من العصر 
اليونانــي الروماني في 
خان  الأغا  مقابر  منطقة 

في غرب أسوان.
وقــال الأمــين العام 
للآثار،  الأعلى  للمجلس 
مصطفــى وزيــري، في 
أنه عثر  بيان صحافــي 
علــى  المقبــرة  داخــل 
يحمل  خشــبي  تابوت 
الهيروغليفــى  النــص 
خلاله  من  والذي  كاملا، 
تمت معرفة اسم صاحب 

المقبرة، بالإضافة إلى نص لتقديم الشــعائر والتراتيل 
الجنائزية لثالوث الإقليم الأول للمعبود خنوم وساتت 

وعنقت والمعبود حابي إله النيل.
وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية، أيمن عشماوي، 
إلى أن المقبرة تتكون من سلم يؤدي إلى حجرة جانبية 
عثر بهــا على تابــوت منحوت في الصخــر، وحجرة 
أخرى أمامية بداخلها مجموعة من المومياوات في حالة 
ســيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة فى 

الصخر.
وقالت رئيسة البعثة، باتريشيا بياسنتيني، إنه تم 

العثور أيضا على العديد مــن المقتنيات الأثرية الهامة 
التى تعود إلى العصر اليونانــي الروماني من ضمنها 
مجموعة كبيرة من الكارتونــاج تتكون من كارتوناج 
لقدمين مرســوم عليهما صوابع قدمى صاحب المومياء 
الذى يرتــدى صندلا ويظهر من خلالــه أظافر مذهبة، 
وكارتوناج أبيض، وكارتوناج لغطاء رأس كامل الذي 
يظهر عليه قرص الشمس المجنح في الأعلى، بالإضافة 

إلى اثنين من الأقنعة الجنائزية المذهبة.
وأضافت أن البعثــة الأثرية قد انتهت أيضا من عمل 
خريطة كاملة للموقع عن طريق رفع معماري لعدد 226 

مقبرة من مقابر المنطقة.

فرقة »سيبلتورا«

المقبرة الأثرية

الممثل مارك روفالو في  الاحتفال 
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محللون: المشترون الآسيويون سيدفعون ثمن
الإجراءات ضد نفط إيران لكن الإمدادات ستستمر

■ ســنغافورة - رويتــرز: يشــير محللون 
وبيانات التجارة إلى أن المشــترين الآســيويين 
للنفــط الخــام الإيرانــي فــي وضــع يؤهلهم 
للتغلب على قرار الولايــات المتحدة إنهاء العمل 
بالإعفاءات مــن العقوبات الأمريكيــة، إذ برهن 
هؤلاء المشــترون علــى أن في وســعهم ضمان 
إمدادات كافية بفضــل امتلاك منتجين أخرين في 
أنحاء العالم القدرة على تعويض الأســواق عن 

الإمدادات الإيرانية التي ستنقطع.
وكانت الولايات المتحدة طالبت مشتري النفط 
الإيراني أمس الأول بالتوقف عن الشراء بحلول 
فرض عليهم عقوبات،  مايو/أيار المقبل وإلا فســتُ
منهية بذلك إعفاءات استمر العمل بها ستة أشهر 
وســمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، 
وأغلبهــم في آســيا، بمواصلة اســتيراد كميات 

محدودة.
وجاء هذا الإعلان في فترة تشهد فيها السوق 
البلدان  منظمــة  عمــدت  إذ  للمعــروض  تقييدا 
المصدرة للنفط »أوبــك« ومنتجون كبار آخرون 
مــن بينهم روســيا إلى الحد مــن المعروض منذ 
شــهر يناير/كانون الثاني لدعم الأسعار. وأكبر 
أربعة مشترين للخام الإيراني هم الصين والهند 

واليابان وكوريا الجنوبية.
ورغم ارتفاع التكلفة فمن المســتبعد أن يحدث 
نقــص فــي المعــروض. وتعمل علــى تعويض 
ذلك وزيــادة طاقــة الإنتاج الفائضــة »المتاحة 
على الفــور« لدى منتجين من بينهم الســعودية 
والإمارات وروســيا والتي تبلغ حوالي مليوني 
برميل يوميــا وقد ترتفع إلــى 2.5 مليون برميل 
يوميــا في العــام المقبــل. وقال مات ســتانلي، 
السمســار لدى شــركة »ســتارفيولز« في دبي 
»الولايــات المتحــدة برهنت تماما علــى قدرتها 
على ملء أي فراغ ينجم عن العقوبات«. وأضاف 
»حتــى إذا انخفــض الإنتــاج الأمريكــي، فإن 
السعودية والإمارات ســتضمنان زيادة الإنتاج 

لتعويض أي خسارة في الإمدادات من إيران«.
وكان المشــترون الآســيويون الرئيســيون 
وارداتهم  رفعــوا  قد  الإيرانــي  للنفــط  الأربعة 
في الشــهرين الماضيين تحســبا لانتهــاء العمل 
بالإعفاءات. وقبل ذلك برهنــت الدول كلها على 

أنها قادرة على خفض مشترياتها.
وقبل فــرض العقوبات، كانت إيران رابع أكبر 
الدول المنتجة للنفط فــي »أوبك«، وكان إنتاجها 
نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. غير أن صادراتها 
في الشهر الجاري انكمشــت إلى حوالي مليون 

أيكون«  »رفينيتيف  لبيانــات  وفقا  يوميا  برميل 
لتتبع السفن وبيانات المحللين.

وكانــت أكبــر دولتين بــين مشــتري النفط 
الإيراني هما الصين والهند. وأمس الأول، انتقدت 
الصين القرار الأمريكي لكن بيانات التجارة تظهر 
أن بوســعها التكيف مع انخفــاض الواردات من 

إيران.
وأوضحت بيانــات متابعة حركة الســفن ان 
واردات النفط الخام في الصــين من إيران بلغت 
500 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية 2019 
انخفاضــا من الذروة التي بلغتهــا العام الماضي 
عند 800 ألف برميــل يوميا أي أنها أصبحت تمثل 
خمســة في المئة فقط من إجمالــي واردات النفط 

الخام.
رئيس  جياتشــوان،  داي  قال  الثلاثاء  وأمس 
الوطنية  النفــط  »شــركة  فــي  الأبحاث  معهــد 
الصينية«، ان موردين آخرين قد يسدون العجز 

خاصة من الخام الأمريكي.

وأشــار إلى أن التقديــرات تبــين أن الإنتاج 
الأمريكــي من النفط الخام ســيزيد هذا العام بما 
بين 1.6 و1.7 مليون برميل يوميا، وأن هذا وحده 
ســيتجاوز النمو المتوقع في الطلــب العالمي على 
النفط والذي يتراوح بين 1.2 مليون و1.3 مليون 
برميل . وقال داي ان اســتغلال الطاقة الإنتاجية 
الفائضة لدى »أوبك« معناه »أنه لن يحدث نقص 

في الإمدادات في السوق«.
يذكر ان الولايات المتحدة أصبحت حاليا أكبر 
دول العالــم إنتاجا للنفط، إذ تضــخ أكثر من 12 
مليون برميــل يوميا وتتجــاوز صادراتها ثلاثة 

ملايين برميل يوميا.
كما عمــدت الهند إلــى تقليل مشــترياتها من 
النفط الإيراني التي بلغــت نحو 300 ألف برميل 
يوميــا هذا العام، تمثل حوالي ســتة في المئة من 
إجمالي الــواردات، وذلك انخفاضــا من الذروة 
التــي بلغتها في منتصف العــام الماضي عند 750 

ألف برميل يوميا وفقا لبيانات »رفينيتيف«.

وأظهرت بيانات »رفينيتيف« أن اليابان، وهي 
من الحلفــاء المقربين للولايات المتحــدة، أوقفت 
واردات النفط الخــام الإيرانية كلها بين نوفمبر/
تشرين الثاني 2018 ويناير/كانون الثاني 2019.

وقد انخفضت الواردات منذ ذلك الحين لما دون 
200 ألف برميل يوميا في المتوســط أي ما يعادل 

خمسة في المئة من الطلب.
وقــال هيروشــيجي ســيكو وزيــر التجارة 
والصناعة أمــس الثلاثاء إن تشــديد العقوبات 
الأمريكيــة لن يكون له ســوى أثــر محدود على 
اليابــان. كما خفضت كوريــا الجنوبية وارداتها 
من النفط الإيراني بين أغســطس/آب وديسمبر/

كانون الأول من العام الماضي.
وفي العام الجــاري، بلغ متوســط الواردات 
الكورية نحــو 300 ألف برميل يوميــا أغلبها من 
المكثفــات، وهي نــوع خفيف للغاية مــن النفط 
يســتخدمه كثير من مصافي التكريــر في كوريا 

الجنوبية لصنع البتروكيميائيات.

طهران: تسييس أمريكا للنفط
واستخدامه سلاحا خطأ كبير

■ جنيف - رويترز: نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية عن وزير النفط الإيراني، بيجان 
زنغنه، قوله خلال جلســة برلمانية أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بتسييس 
النفط واســتخدامه كســلاح. وأضاف ان إدارة دونالد ترامب لن تحقــق حلمها بخفض صادرات 
النفط الإيراني إلى الصفر. وقال في البرلمان وفقا للوكالة الرســمية »سنعمل بكل ما أوتينا من قوة 
من أجل كسر العقوبات الأمريكية...أمريكا ارتكبت خطأ سيئا بتسييس النفط واستخدامه كسلاح 

في ظل الحالة الهشة للسوق.«
وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بســوق النفط وأن إعلان الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أنهم 
يســتهدفون الإبقاء على أسعار النفط مستقرة هو مؤشر على بواعث قلق لديهم. وأضاف »لا يمكن 
التيقــن من إنتاج نفط يكفي لتلبية الطلب.. لأن بعض دول المنطقة تعلن عن طاقات إنتاج أعلى من 

مستوياتها الحقيقية.«
وفي ســياق منفصل، قال زنغنه خلال جلســة البرلمان ان إنتاج إيران اليومي من الغاز نما 30 
في المئة في الســنوات الست الأخيرة. وأوضح أن إيران أنتجت في المتوسط 620 مليون متر مكعب 
يوميا من الغاز في السنة الفارسية المنتهية في الحادي والعشرين من مارس/آذار 2013، وأن ذلك 

الرقم زاد إلى 850 مليون متر مكعب في السنة المنتهية في مارس 2019.
وقال ان متوســط إنتاج الغاز أمســي في بارس الجنوبي، أضخم حقل غاز في العالم، بلغ 240 
مليون متر مكعب في الســنة الفارسية المنتهية في مارس 2013، وإنه نما إلى 532 مليون متر مكعب 

في السنة المنتهية في مارس 2019.

...والصين تنتقد وتشكو 
■ بكين - رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية أمس الثلاثاء أنها شــكت رســميا للولايات 
المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبــات على واردات النفط الإيراني، لتخط بذلك 

شرخا جديدا في العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.
والصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بإجمالي واردات بلغ العام الماضي 29.27 مليون طن، 
بما يعادل حوالي 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو ستة في المئة من إجمالي واردات 
الصين النفطية. وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال إفادة صحافية يومية ان 

الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.
وأضاف »سيســهم قرار الولايات المتحدة في عدم الاســتقرار في الشــرق الأوسط وفي سوق 
الطاقة العالميــة. نحث الولايات المتحدة على اتباع نهج مســؤول والاضطــلاع بدور بناء وليس 

العكس. خاطبت الصين بالفعل الجانب الأمريكي في هذا الشأن«.
وتابــع القول »إن التعاون الطبيعــي للصين ودول أخرى في مجال الطاقــة مع إيران في إطار 
القانون الدولي هو تعاون مشــروع ومعقول ويجب احترامــه«. وقال أيضا »تحث الصين الجانب 
الأمريكــي بأن يحترم بصدق مصالح الصــين وبواعث قلقها وألا يتخــذ أي خطوات خاطئة تضر 
بمصالح الصين«، لكنه حذر بالقول ان الصين ستواصل العمل لحماية الحقوق الشرعية لشركاتها. 

... والهند ستحصل على نفط إضافي 
من منتجين كبار لتعويض الفاقد الإيراني

■ نيودلهــي - رويترز:  قــال دارمندرا برادان، وزيــر النفط والغاز الطبيعــي الهندي، أمس 
الثلاثاء ان الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض 
فاقد النفط الإيراني. وغرد على »تويتر« قائلا ان الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات 
كافية من النفط الخام. وأضاف »المصافي الهندية مســتعدة تماما لتلبية الطلب المحلي من البنزين 
والديــزل والمنتجــات البترولية الأخرى«ز وكانت أنباء قد أفادت الأســبوع الماضي ان شــركات 
التكرير الهندية تزيد مشــترياتها المزمعة من دول منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« والمكسيك 

والولايات المتحدة للتحوط من فقد النفط الإيراني.
وقلصت المصافي في الهند، ثالث أكبر مســتورد للنفط في العالــم وأكبر عملاء نفط إيران بعد 
الصين، مشــترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريبا منذ نوفمبر/تشــرين الثاني عندما دخلت 
عقوبات النفط حيز التنفيذ. وفي ذلك الوقت، منحت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات لمدة 

ستة أشهر لثماني دول من بينها الهند.

... واليابان تتوقع أثرا محدودا
لوقف الإعفاءات الأمريكية

■ طوكيو - رويترز: قــال وزير التجارة والصناعة الياباني أمــس الثلاثاء ان اليابان تتوقع 
أثــرا محدودا لقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات التي منحتها في الســابق من عقوبات 
استيراد نفط إيران. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو للصحافيين ان 

الحكومة لا ترى أي حاجة للسحب من احتياطيات النفط المحلية بعد القرار الأمريكي.
وقلصت اليابان، رابع أكبر مســتهلك للنفط في العالم، اعتمادها على إمدادات الخام الإيراني. 
وقال سيكو إن نفط إيران يشــكل حوالي ثلاثة في المئة من المشتريات. وأضاف »سنراقب أسواق 
النفــط العالمية عن كثب، ونتبادل الرؤى مع الشــركات اليابانية المعنية بــواردات النفط، وربما 
ندرس اتخاذ تدابير لازمة«. وأفادت مصادر في الصناعــة وبيانات منصة »رفينيتيف أيكون« أن 
المصافي اليابانية علقت واردات النفط الإيراني بعد شــراء 15.3 مليــون برميل بين يناير/كانون 

الثاني ومارس/آذار قبل انتهاء مدة إعفائها من العقوبات.

فرنسا: أداة دعم المبادلات
التجارية مع إيران تحقق تقدما

■ باريــس - رويترز: قالت وزارة الخارجية الفرنســية أمس الثلاثــاء ان آلية دعم المبادلات 
التجارية التي أقامتها فرنســا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على 

إيران تحقق تقدما إيجابيا، وذلك بعد الخطوات الأخيرة للحكومة الأمريكية للضغط على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية في إفادة إلكترونية »العمــل الذي دخل حيز التنفيذ يحقق 
تقدمــا إيجابيا ومن المأمول الوصول لنتيجة نهائية. يجب أيضا على إيران تحقيق تقدم مكافئ من 

جانبها«. وجددت فرنسا أيضا دعمها للاتفاق النووي المبرم 2015 مع إيران.
وطالبت الولايات المتحدة أمس الأول أن يوقف مشــترو النفــط الإيراني وارداتهم منه بحلول 

أول مايو/أيار أو يواجهوا عقوبات، في خطوة تستهدف تجفيف منابع إيرادات طهران من النفط.
وأداة دعم المبادلات التجارية طريقة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية ببضائع الاتحاد 
الأوروبي، لكن الطموحات المعلقة عليها تراجعت. ويقول دبلوماســيون إنها لن تُســتخدم إلا في 

معاملات أقل حجما مثل مشتريات السلع الإنسانية أو الأغذية.

أعضاء »أوبك« الخليجيون مستعدون لرفع الإنتاج
للتعويض عن الإمدادات الإيرانية المتأثرة بعقوبات واشنطن

خبراء يتوقعون أثرا محدودا لإجراءات واشنطن 

سعر النفط يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام
رة للنفط »أوبك«  ■ دبي - رويترز: قالت مصادر في منظمة الدول الُمصَدِّ
ان فــي مقدور منتجي الخام الخليجيين فــي المنظمة زيادة الإنتاج لتعويض 
أي نقــص في إمدادات الخام بعد القرار الأمريكي بإنهاء إعفاءات لمشــتري 
النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك 
طلب حقيقي. وقررت الولايات المتحدة عدم تمديد استثناءات من العقوبات 
المفروضة على إيران منحتها العام الماضي إلى كبار مشتري الخام الإيراني، 
في موقف أكثر تشــددا مــن المتوقع. وكانت الإعفاءات تشــمل ثماني دول 

منها الصين والهند لمدة ستة أشهر وتوقع كثيرون تمديدها.
وقال مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكيــة ان الرئيس دونالــد ترامب 
واثق من أن الســعودية والإمارات ســتفيان بالتزاماتهما بتعويض النقص 
في ســوق النفط. وقالــت المصــادر إن منتجي النفط الخليجيــين ملتزمون 
باســتقرار السوق وأن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز 

الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.
وقــال أحد المصادر »الســؤال هو بأي ســرعة وبأي قدر ســترفع أوبك 
الإنتــاج. يتطلب ذلك أولا مشــاورات مــع الدول الأخــرى«. وأضاف »الأمر 
يحتاج إلى لنقاش والدراســة. هناك اتفاق )لأوبــك( يتعين احترامه وقطعا 
لــن )نزيد الإنتاج( على الفور«. وأفاد مصدر آخر ان أي قرار بزيادة الإنتاج 

يجب أن يتوقف على الطلب.
وقــال »يجب أن يكــون هناك أثر فعلي على الســوق وطلــب حقيقي من 
العمــاء«، مضيفا أن أي زيادة فعلية، فــي البراميل التي ينتجها الخليج من 

أجل تعويــض انخفاض الإمدادات مــن إيران، لن تجري علــى الأرجح قبل 
شهر يونيو/حزيران.

وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تزيد السعودية صادراتها النفطية 
في مايو/أيار بمعدل كبير مقارنة بشهر أبريل/نيسان.

وقالت المصادر ان إنتاج الســعودية في مايو ســيكون أعلى من إنتاجها 
في الشــهر الحالي، لكنه ســيظل ضمن المســتهدف وفقا لاتفــاق »أوبك+« 
لخفــض الإمدادات والبالغ 10.3 مليــون برميل يوميا. وأضافت المصادر أن 
زيــادة الإنتاج الســعودي من النفط فــي مايو لا عاقة لهــا بالعقوبات على 

إيران.
وقال مســؤولون ســعوديون ان صــادرات الباد في أبريل ســتقل عن 

سبعة مايين برميل يوميا في حين سيبلغ الإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا.
كان وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح قد قال في بيــان أمس الأول 
ان بــاده تراقب عن كثــب التطورات في ســوق النفط بعد البيــان الصادر 
عــن الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة بشــأن العقوبات المفروضة على 

صادرات النفط من إيران.
وأضاف في البيان أن الســعودية ستنســق مع منتجــي النفط بما يكفل 
إتاحة إمدادات كافية للمســتهلكين، بينما تضمن عدم اختال توازن سوق 
لِع أمس الأول السعودية تعتزم تعويض أي  الخام العالمية. وقال مصدر مُطَّ
نقص محتمل في إمدادات الخام من إيران، لكنها ســتعكف على تقييم الأثر 

على السوق قبل زيادة الإنتاج.

سجلت  رويترز:   - سنغافورة/واشنطن   ■
أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 أمس 
الثلاثاء بعد أن أعلنت واشــنطن أنها ستنهي 
العقوبات  فــي  الممنوحة  الإعفــاءات  جميــع 
الإيرانية في بداية الشهر المقبل، لتضغط على 

المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.
ورغم خطوة واشــنطن، قــال المحللون ان 
أســواق النفط العالمية ســتكون قــادرة على 
التأقلــم مع تعطلات إيران نظــرا لتوافر طاقة 

فائضة كافية من موردين آخرين.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة، كانت 
العقــود الآجلة لخام برنت عنــد 74.58 دولار 
للبرميل، مرتفعة 0.7 في المئة من أحدث إغلاق 
لها ومســجلة أعلى مســتوياتها منذ نوفمبر/

تشرين الثاني 2018.
وســجلت عقــود الخــام الأمريكــي غرب 
تكســاس الوســيط أقــوى مســتوياتها منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول 2018 عند 65.10 دولار 
للبرميل، بزيــادة 0.8 في المئة عن تســويتها 

السابقة.
الماضي،  العام  العقوبات  فرض  إعادة  وقبل 
كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول »أوبك« عنــد حوالي ثلاثة 

ملايــين برميل يوميــا، لكن صادرات الشــهر 
الحالي انكمشــت إلــى أقل من مليــون برميل 
يوميا، وفقا لبيانــات »رفينيتيف« التي تتابع 
حركة ناقــلات النفط. وقال بنــك »باركليز«، 
وهو من كبــار المتاجرين بالنفــط، في مذكرة 
ان ضغــط الولايات المتحــدة لوقف صادرات 
النفط الإيرانية تماما ســيؤدي إلى شح كبير 
في أســواق الخام على المدى القصير، لكن من 
غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأســعار 

لفترة أطول.
الإعلان  »ينطوي  البريطاني  البنك  وأضاف 
على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط 
ســعر برنت هــذا العــام البالغــة 70 دولارا 
للبرميل. لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على 
المدى الطويل بشــكل كبير«. غير أنه أشار إلى 
الصراعات  خطر  تزيــد  الأمريكية  الخطوة  ان 
في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل 

لمضيق هرمز الاستراتيجي.
كما ان بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمريكــي يتوقع أن يكــون لقــرار الولايات 
المتحــدة إنهاء الإعفاءات مــن العقوبات على 
واردات النفــط الإيرانــي أثــر محــدود على 
الأسعار، على الرغم من أن توقيت الوقف جاء 

مفاجئا.
وكتب البنك في مذكرة أمس الأول »في حين 
نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، 
فإننا نؤكد توقعاتنا الأساســية لنطاق ســعر 
لبرنت بين 70 و75 دولارا للبرميل للربع الثاني 

من 2019«.
ومازال البنــك يتوقع تراجع الأســعار في 
2020 بفعل تحســن الإمدادات في الأســواق، 
والضبابية حيال ما إذا كانــت منظمة البلدان 
آخرون  ومنتجون  »أوبــك«  للبترول  المصدرة 
ســيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم 

الأسعار بعد يونيو/حزيران.
ويتوقع »غولدمان ســاكس« تقلص الإنتاج 
الإيراني 900 ألــف برميل يوميــا، مقارنة مع 
طاقة عالمية فائضــة تبلغ حاليا مليوني برميل 
يوميا، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في 

وقت لاحق هذا العام.
وأضاف أن الإعلان الأمريكي سيدعم أسعار 
خام دبي، خام قياس الشــرق الأوسط، قياسا 
إلى أســعار برنت نظــرا لفــارق الجودة بين 
الكميات الإيرانية المفقــودة والخامات الأخف 
التي سيجري التعـــويض بها من السـعودية 

والإمارت.

أرباح الشركات ترفع البورصة السعودية...
والعقارات تدفع مؤشر سوق مصر إلى النزول

■ دبي - رويترز: أغلقت ســوق الأسهم الســعودية مرتفعة أمس الثلاثاء، مدعومة بسلسلة من 
إعلانات نتائج أعمال الشركات، بينما نزل المؤشر المصري الرئيسي متأثرا بأسهم العقارات.

وزاد المؤشر الرئيسي السعودي 0.4 في المئة، مع صعود سهم »بنك الرياض« 3.6 في المئة ليصل إلى 
أعلى مســتوياته منذ مايو/أيار 2006. وحقق البنك زيادة نسبتها 44.7 في المئة في صافي ربح الربع 
الأول من العام. وتقدم سهم »البنك الســعودي البريطاني )ساب(« 1.3 في المئة، بعد أن وافقت هيئة 

السوق المالية على طلب زيادة رأسماله إلى 20.55 مليار ريال )5.48 مليار دولار( من 15 مليار ريال.
وســيصدر البنك 554.8 مليون ســهم لصالح »البنك الأول« في إطار صفقة اندماج. وصعد ســهم 
»البنك الأول« 2.3 في المئة. وفي الشــهر الماضي، تلقى البنكان موافقة الجهات التنظيمية للمضي قدما 
في عملية الاندماج. وزاد سهم شركة »الأسمدة العربية السعودية« 3.2 في المئة بعد أن حققت الشركة 

ارتفاعا في أرباح الربع الأول مدعومة بانخفاض التكاليف.
وأعلنت البورصة الســعودية أمس الأول إدراج شركة »المعمر لأنظمة المعلومات« اعتبارا من اليوم 

الأربعاء. وتطرح البورصة 4.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 45 ريالا للسهم.
وانخفض المؤشــر المصري الرئيسي 1.1 في المئة، مدفوعا بتراجع أســهم العقارات، بينما أظهرت 

بيانات البورصة أن الأجانب سجلوا مبيعات صافية للأسهم خلال الجلسة.
ونزل سهم »الشركة القابضة المصرية الكويتية« 2.5 في المئة مع تداول السهم بعد انقضاء الحق في 
التوزيع النقدي، وهبط سهم »النساجون الشرقيون« سبعة في المئة أخرى بعد أن جرى التداول عليه 
أمس الأول دون الحق في توزيعات الأرباح. وتراجع ســهم »بايونيــرز القابضة« 2 في المئة. وزادت 
الشــركة والمجموعات المرتبطة بها حصصها في »الكابلات المصريــة الكهربائية« إلى حوالي 68.1 في 

المئة من 48.5 في المئة.
وأغلق مؤشر دبي الرئيسي منخفضا 0.4 في المئة متأثرا بهبوط »إعمار«، أكبر شركة عقارية مدرجة 

في السوق، 2.2 في المئة، وتراجع »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.3 في المئة.
لكن ســهم »بنك دبي الإســلامي« زاد 1.2 في المئة بعد تســجيل زيادة في صافي ربح الربع الأول. 
وتلقى البنك الإســلامي أيضا موافقة مجلس إدارته لاستكشــاف اندماج محتمل مع »بنك نور« غير 

الُمدرج.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة، مع صعود سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.7 في المئة.

وصعد سهم البنك على مدى الجلســات القليلة الماضية بعد أن نال موافقة الجهات التنظيمية على 
زيادة سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 40 في المئة من 25 في المئة.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.2 في المئة مع نزول سهم »صناعات قطر« ذي الثقل 3.1 في 
المئة، بعد تراجع صافي ربح الشــركة في الربع الأول من العــام بواقع النصف تقريبا، متأثرا بضعف 

الطلب على منتجاتها وقيود على التسعير.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 9228 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 
5405 نقاط. لكن مؤشر دبي تراجع 0.4 في المئة إلى 2811 نقطة.

وهبط المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10382 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6146 
نقطة. ونزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1438 نقطة. كما نزل المؤشــر العماني 0.5 في المئة إلى 

3958 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 14646 نقطة.

السماح لمؤسسة البترول الكويتية
 بالاقتراض لتمويل برامجها الاستثمارية

■ الكويت - رويترز: قالت مؤسســة البترول الكويتية أمس الثلاثــاء ان مجلس الوزراء وافق على 
قيامها بالاقتراض من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة.

وقالت المؤسسة في بيان ان خيارات أدوات التمويل المقترحة تشمل إصدار السندات والاقتراض عن 
طريق وكالات إئتمان الصادرات بالإضافة إلى القروض البنكية التجارية.

وأضاف البيان »ســتقوم المؤسسة بالتنســيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكذلك بنك 
الكويت المركزي والقطاع المصرفي المحلي أثناء تمويل احتياجاتها ومشــاريعها الرأســمالية عن طريق 

الاقتراض والذي سوف يتم بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة«.

المصرف المركزي اليمني يعلن استعداده لتغطية 
احتياجات البنوك المحلية من العملات الأجنبية

■ دبــي - رويترز: ذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
)ســبأ( أن البنك المركزي اليمني أعلن اســتعداده 
لتغطيــة احتياجــات جميــع المصــارف التجارية 
والإسامية من العمات الأجنبية لتمويل واردات 
الســلع إلــى البلد الــذي صــار على شــفا مجاعة 

بسبب حرب مستمرة منذ أربعة أعوام.
وانقســم البنــك المركزي إلى فرعين رئيســيين 
متنافســين ممــا يعكــس الحــرب بــين الحكومــة 
اليمنية المدعومة من الســعودية وجماعة الحوثي 
المتحالفــة مع إيران. وتســبب ذلك فــي تأخيرات 
ومشــكات متعلقــة بالمدفوعات أدت إلــى تفاقم 

أزمة إنسانية ملحة.
وذكرت الوكالة في ســاعة متأخرة من مســاء 
الاثنــين أن فــرع البنــك المركــزي في عــدن، حيث 
مقــر الحكومة المعتــرف بهــا دوليا، أصــدر بيانا 
باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 
ريالات للدولار الواحد أو بأســعار السوق »أيهما 

أقل«.
ونقلــت الوكالــة عن البيــان أن ذلك ســيغطي 
الخاصــة  الاســتيراد  وتحويــات  »الاعتمــادات 
بعمائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية 
الممولــة من الوديعة الســعودية« التي يبلغ قيمتها 

مليارا دولار وتهدف للمساعدة في تمويل واردات 
السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وتقــول الأمم المتحــدة ان نحو 80 فــي المئة من 
ســكان اليمن البالغ عددهــم 30 مليونا في حاجة 
لمعونات إنســانية فيما وصل نحــو ثلثي المناطق 

في اليمن إلى حالة »ما قبل المجاعة«.
ولم يتلــق فرع البنك المركــزي المنافس، ومقره 
العاصمــة صنعــاء التي ســيطرت عليهــا جماعة 
الحوثــي ضمن معظم المراكز الســكانية، أي جزء 
مــن المنحة الســعودية. وقــال مســؤول في فرع 
صنعــاء العــام الماضــي أنــه يتعــين علــى التجار 

الحصول على خطابات ائتمان في عدن.
وطرفــا الحــرب الأهليــة هما جماعــة الحوثي 
وتحالف بقيادة الســعودية يحاول إعادة حكومة 
الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي التــي عزلها 
الحوثيون فــي صنعاء أواخر عــام 2014. ويقول 

الحوثيون إنهم يخوضون ثورة على الفساد.
ودمــر الصراع اقتصاد اليمن أفقر بلدان شــبه 
الجزيرة العربية وتسبب في قطع طرق الإمدادات 
وتقلــص الــواردات وتضخم حــاد. ورفــع البنك 
المركزي في أواخر العام الماضي سعر الفائدة إلى 

نحو المثلين بهدف إعادة الاستقرار لقيمة العملة.

ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل سنغافورة
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اقتصاد ومـال

سوريا تسمح لـ »الخطوط الجوية القطرية« بالطيران عبر أجوائها 
■ دمشــق - أ ف ب: أعلنت وزارة النقل الســورية ان سلطات 
دمشــق وافقت على عبور »الخطوط الجويــة القطرية« في أجواء 
البــاد بنــاء على طلــب تقدمت به الأخيــرة بعد توقف لســنوات 
نتيجة النزاع المستمر في ســوريا ومع انقطاع العاقات الرسمية 

بين الدولتين.
وقالــت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع »فيســبوك« 
ان وزيــر النقل الســوري، علي حمود« وافق علــى منح »الخطوط 
الجويــة القطرية« إذناً بالعبور فوق الأجواء الســورية وذلك بناءً 

على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية.
ونقــل البيان عن حمود قوله ان »هــذه الموافقة جاءت من مبدأ 
المعاملة بالمثــل حيث أن الخطوط الجوية الســورية تعبر الأجواء 
القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب«.

وأعــاد الوزير القرار أيضــاً إلى »ما يحققه اســتخدام الأجواء 
الســورية من إيــرادات إضافيــة بالعملة الصعبــة لصالح الدولة 

السورية«، معتبراً القرار »خطوة مهمة جداً«.
ومنذ انــدلاع النزاع في ســوريا في العــام 2011 ومع اكتظاظ 
أجوائهــا بالطائــرات الحربيــة، توقــف عــدد كبير من شــركات 
الطيران عن المرور في الأجواء الســورية لأسباب أمنية، واتخذت 
طائراتهــا طرقاً جديــدة ما يتطلب منها وقتاً اطــول للوصول إلى 
وجهتهــا. وأوضح حمود أن توقف شــركات الطيــران عن المرور 
في الأجواء السورية أسفر عن »عبء إضافي على سعر التذكرة، 
والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشــركة والمســافر«، مشــيراً 
إلى أن الالتفاف حول ســوريا يتطلب حوالي ساعة ونصف، »ما 

يتسبب بخسائر كبيرة على هذه الشركات«.

وقطعت الدوحة، التي قدمت دعماً كبيراً للمعارضة الســورية 
السياســية والمقاتلة، عاقاتها مع دمشــق في بدايــة النزاع على 
غــرار غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد تعليق عضوية 

سوريا في جامعة الدول العربية.
إلا أن الفترة الماضية شــهدت تقارباً بين ســوريا ودول عربية 

مع إعادة فتح كل من الإمارات والبحرين سفارتيهما في دمشق.
وتحدثت مصادر دبلوماســية عن مســاع لتحســين العاقات 
الســورية القطريــة، إلا أن وزيــر خارجيــة قطر الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني استبعد في يناير/كانون الثاني إعادة تطبيع 
العاقات بين البلدين. ونتيجة الأزمة الدبلوماســية المستمرة منذ 
نحو عامين بين الدوحة ودول الخليج، تمنع السعودية والإمارات 

الخطوط الجوية القطرية من التحليق في أجوائها.

تراجع الدَين العام وعجز الميزانيات في دول منطقة اليورو باستثناء اليونان وإيطاليا

المبادرات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص في اليونان
تحل مكان القطاع العام للخدمات المتأثر بالأزمة الاقتصادية

■ أثينــا - أ ف ب: يتوجه ديونيســيس أســيماكوبولوس، العاطل 
عن العمــل منذ أكثر من عامــين، إلى منطقة غير مأهولــة في الضاحية 
الجنوبيــة لأثينــا، مرّة كلّ شــهر لزيارة مســتوصف إلينيكــو الذي تم 

إنشاؤه لتلبية حاجات اليونانيين المتضررين من الركود الاقتصادي.
غير ان موقع المســتوصف الذي شــيد على أنقاض منشآت رياضية 
للألعــاب الأولمبيــة فــي 2004 فــي الضاحيــة الجنوبية لأثينا، ســيتم 
تخصيصه وسيحول مع المنشــآت المحيطة غير المستعملة إلى مساكن 
فخمــة وكازينو ومرفــأ لليخوت على الســاحل.  ويقول ديونيســيس 
وزوجته أيضا عاطلة عن العمل »ســتكون خســارة كبيرة إذا تم اغاق 
هــذا المســتوصف« الذي أسســه أطبــاء متطوعون فــي 2012 في أوج 
الأزمــة الاقتصاديــة التي افقرت البــاد، والذي يؤمــن مجانا الأدوية 
الازمة لليونانيين المعدمين. ويضيف الفران الســابق »شــهريا نحتاج 

إلى ما يعادل 150 يورو من الأدوية بسبب مشاكل رئوية«.
ويأتــي أخيليــاس بابادوبولــوس وهــو متقاعــد، للحصــول على 
المضــادات الحيويــة »غاليــة الثمن« بالنســبة إلــى معاشــه التقاعدي 
الشــهري البالغ 700 يورو. ويقول ديميتريس بــالاكاس وهو صيدلي 
ان المســتوصف يؤمن أدوية قدمها 40 ألف شخص تقيم فئة منهم في 

الخارج.
ويضيــف »التفــاوت من ناحية الوصــول إلى الخدمــات الطبية هو 
نفســه في كافة أنحــاء أوروبا، لكــن الظاهرة قد تكون متفشــية أكثر 
في اليونان لأن الأزمــة أرخت بثقلها على القطاع العام«. وطوال الأزمة 
اليونانية المستمرة منذ عقد، يعتبر قطاعا الصحة والتربية أول قطاعين 
تأثرا باقتطاعات مهمة، في حين أن قســما كبيرا من الســكان سرحوا 
من وظائفهم وخفضــت رواتبهم وزادت ضرائبهم وباتوا عاجزين عن 
دفــع تأمين صحــي. ويقول غريغوريــس ســرافيانوس، رئيس اتحاد 
العيادات الخاصة اليونانية »في اليونان 12% من الســكان يعيشون 
فــي فقر و11% فقط من الســكان لديهم تأمين خاص يســمح بتغطية 

طبية شاملة«.
وحســب الهيئــة اليونانية لاحصاء كانــت الأســر اليونانية تدفع 

34.3% من مجمل نفقات الطبية في 2016 )لقاء 6.8% للفرنسيين(.
ويقول بيتروس بوتياس، من أمانة مستوصف إلينيكو »إن حكومة 
ألكسيس تسيبراس سمحت للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بدون 
ضمــان اجتماعي بالذهاب مجــددا إلى المستشــفى مجانا«. ويضيف 
»لكــن التفــاوت مســتمر« مؤكــدا أن المضمونــين يمكنهــم التوجه إلى 
القطاع الخــاص في حين يضطر اليونانيون غير المشــمولين بالضمان 
الاجتماعــي إلى »الانتظار أحيانا حتى ســتة أشــهر فــي القطاع العام 

لاجراء فحوص قد تكون مهمة أحيانا«.
وقــال أيضا »تراجع عــدد الأطبــاء والعاملين في القطــاع الصحي 
في شــكل متزايد وهناك فتــرة انتظار طويلة لأخذ موعــد مع طبيب... 
لدينا مريض مصاب بالســرطان حدد له المستشفى موعدا خال ثاثة 

أشهر«.
ومع قطاع عام معدوم، تتقاسم 125 عيادة خاصة سوقا مربحة.

في مركــز ياتريكو الخــاص في إحــدى الضواحي الفخمة شــمال 
العاصمــة، حيث عــدد العاملــين كبير، النظافــة تامة ويطلب تســديد 
الفاتــورة قبل أي عمليــة جراحية أو تخطيط.,لم توفــر الأزمة المدارس 
العامــة. وحســب »منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« خفضت 
الدولة اليونانيــة بين عامي 2011 و2014 النفقــات في المجال التربوي 

بنسبة%24.
وتبقى الكتب المدرســية مجانية لكن خفــض الميزانية أثر كثيرا على 
الأجهــزة المعلوماتية ووســائل التدفئة خال الشــتاء. وفــي فبراير/
شــباط الماضــي اضطــرت المدرســة التي تعلــم فيهــا رئيس الــوزراء 
أليكسيس تسيبراس إلى الاقفال بضعة أيام بسبب البرد. وتم صرف 
عشــرات آلاف الموظفــين في القطــاع العام وتجميــد التوظيف ما أرغم 
آلاف الأســاتذة إلى مغادرة البــاد. وفي 2015 تم توظيف أشــخاص 

لفترات محددة لملء 25 ألف منصب شاغر.
وقررت المحامية أسباسيا أبوســتولو نقل ابنها إلى مدرسة خاصة 
بعدما أتم دراسته الابتدائية في مدرسة عامة، بناء على توصية أستاذ 
أكــد لهــا أنه الخيار الأفضــل. وباتت تدفع 5800 يورو ســنويا قســط 
المدرســة، وهو مبلغ لا يمكن لأسر عديدة في اليونان تأمينه، كون الحد 

الأدنى للأجور أصبح منذ فترة غير بعيدة 650 يورو شهريا.
وأضافــت المحاميــة الأربعينيــة »فــي المدرســة العامــة كان الأولاد 
يعودون باكرا إلى المنزل. تم الغاء العديد من الحصص الدراسية لعدم 

توافر أساتذة«.
وتعتبر أثاناســيا الأســتاذة المتقاعدة في القطاع العــام ان المدارس 
الحكوميــة لا تــزال موجودة بفضــل »المبادرات الخاصة وحســن نية 

البعض«.
وتضيف أثاناســيا التــي عملت في 20 مدرســة مختلفة لتحل محل 
أساتذة »عملت في عدة مدارس يدفع فيها المدير والأساتذة والأهل من 

أموالهم الخاصة ويجلبون الطعام للأسر المحتاجة«.
فــي 2016 وضع تسـيــــبراس برنامجــا لتأمين الوجـــبات المجانية 
لمئات المدارس في المناطق الفـــقيرة. لكن توظيف أســاتذة جدد لا يزال 

مجمـدا.

وزير التنمية الألماني
يطالب بالمزيد من حماية العمال 

في الدول المنتجة للنسيج
■ برلــن - د ب أ: عقــب ســتة أعــوام على 
حادث الســقوط المروع لأحد مصانع النسيج في 
أكثــر من 1100  بنغلادش، والــذي أودى بحياة 
شــخص، طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر 
قطاع النســيج باتخاذ المزيد من الإجراءات التي 

تضمن الوقاية من حوادث العمل.
أمس  خاصــة  تصريحــات  فــي  مولر  وقــال 
»الحادث المأساوي )لمصنع( رانا بلازا كان جرس 
إيقاظ للأوســاط الاقتصادية والسياسية لإجراء 
تحسينات جذرية في سلسلة توريد المنسوجات«.

وأضاف »فــي بنغلادش تمكنا مــن تأمن دعم 
للناجن، وزيادة الحد الأدنــى للأجور، وتفتيش 
أكثر من ألف مصنع، وتحســن معايير الســلامة 

المهنية والحماية من الحرائق«.
وقــال أيضــا ان وزارته جعلــت مواجهة هذه 
التنموي  للتعاون  الرئيسية  المهام  أحد  التحديات 
في الدول المنتجة للنســيج، موضحــا أنه يجرى 
حاليا دعم حكومة بنغلادش لتأسيس نظام تأمن 

من الحوادث.
وأضــاف »50% من قطاع النســيج في ألمانيا 
انضــم إلــى تحالف النســيج، الذي يهــدف إلى 
صناعــة الملابس على نحــو يضمن الاســتدامة 
والنزاهــة ومراعاة البيئة بصــورة أكبر«، مؤكدا 
ضرورة اتخاذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه في 

الدول المنتجة للنسيج.
يُذكــر أن مبنى مصنع »رانا بــلازا« المكون من 
ثمانية طوابق على أطراف العاصمة دكا انهار في 
24 أبريل/نيسان عام 2013، مما أودى بحياة 1135 
شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين. ويعتبر هذا 

أسوأ حادث مصنع في تاريخ البلاد حتى الآن.
وكان قطاع صناعة النســيج فــي ألمانيا انتقد 
مولــر مؤخرا بســبب خططه لإجبار الشــركات 
قانونيــا في حالــة الضرورة بالالتــزام بحقوق 

الإنسان في سلاسل توريدها العالمية.
وقالــت إنجبورغ نويمــان، رئيســة الاتحاد 
الألمانــي لصناعة النســيج والموضة، فــي مقابلة 
»ما يخطط له الوزير يعــرض وجودنا للخطر... 
منافسونا على المســتوى الدولي سيطيحون بنا 
من الســوق ببســاطة، والســؤال الذي سيُطرح 
النهاية هو لماذا الشــركات الألمانية بالتحديد  في 
لــم تســتطع البقاء فــي ظــل معاييرهــا البيئة 

والاجتماعية المرتفعة«.

أعلنــت وكالــة  أ:  ■ لوكســمبورغ - د ب 
أمس  »يوروســتات«  الأوروبية  الإحصــاءات 
الثلاثاء أن دول منطقة اليورو ســجلت تراجعا 
في معدلات الدَين العام وعجز الميزانيات خلال 

العام الماضي.
وفي المتوسط، ســجلت دول منطقة اليورو، 
التي تضم 19 دولة، نســبة عجز في ميزانيتها 
تقدر بـــ0.5%، مقارنة بـ1% في عام 2017. و 
بلغ متوســط الديــن 85% مقارنة بـ87% في 

عام 2017.
وفي الحالتن، تظهر هــذه البيانات تراجعا 
مســتمرا منذ خروج منطقة اليــورو من أزمتها 
المالية الطويلة. وكان متوســط نسبة العجز قد 

سجل 2% في عام 2015، ومتوسط الدين العام 
190% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي نفس الوقت، ســجلت ألمانيا فائضا في 
ميزانيتها، والــذي ارتفع من 1% في عام 2017 
إلــى 1.7% فــي 2018، في حــن تراجع معدل 

الدَين العام للبلاد من 64.5% إلى %60.
وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة 
انخفاضا في معدل الدَين وعجز الميزانية حيث 

سجلا 80% و 0.6% على التوالي.
من جهة ثانية قال » يوروســتات« ان الدَين 
العــام فــي اليونــان وإيطاليا، أكثــر دولتن 
مدينتن في منطقة اليــورو، زاد في 2018 الذي 
شــهد تراجعا إجماليــا لديون منطقــة العملة 

الموحدة.
ورغم أن ذلــك كان متوقعا، فإن تنامي ديون 
الأوروبي  الاتحــاد  قواعد  يتجــاوز  البلديــن 
المالية التي تُلزم البلدان التي تعاني من ارتفاع 

مستويات الدَين بخفضه تدريجيا.
فقد صعد الدَين في اليونــان إلى 181.1 في 
المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي 

أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.
وكان الســبب الأكبر في الزيــادة من 176.2 
في المئة فــي 2017 هو وصول الدفعــة الثالثة 
والأخيــرة من قروض منطقة اليــورو في إطار 
برنامج الإنقاذالثالــث لليونان الذي اكتمل في 

الصيف الماضي.

وشــهدت إيطاليــا، التي أطلقــت حكومتها 
العــام الماضي خططا لتحريــر الإنفاق كان لها 
أثر ضعيف فحســب على النمــو، ارتفاع الدَين 
إلــى 132.2 في المئة من إجمالــي ناتجها المحلي 
فــي 2018 مقارنة مع 131.4 في المئــة في العام 

السابق.
وأحجمــت المفوضية الأوروبية، المســؤولة 
اليورو، في  عن مراقبة ميزانيــات دول منطقة 
ديســمبر/كانون الأول عن البدء في إجراءات 

انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها.
لكنهــا توقعت حينئــذ أن يصــل الدَين إلى 
131.1 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في 

.2018

دراسة تكشف عن فجوات كبيرة
في الرفاهية بين مدن ألمانيا

■ دوسلدورف - د ب أ: كشفت دراسة حديثة استمرار اتساع فجوة الرفاهية بن المناطق 
في ألمانيا. فقد أظهرت الدراســة، التي أجراها معهد الاقتصاد والعلــوم الاجتماعية التابع 
لمؤسســة »هانز-بوكلر« العُمّالية، ان أكثر المناطق رفاهية على مســتوى ألمانيا هي منطقة 
شــتارنبرق القريبن من مدينة ميونخ، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد 34987 يورو، بزيادة 
تفوق الضعف مقارنة بدخل الفرد في منطقة مثل جيلزنكيرشن في غربي ألمانيا، التي جاءت 

في ذيل قائمة الرفاهية بمتوسط دخل 16203 يورو للفرد.
وحســب الدراسة، التي تُنشــر نتائجها الكاملة اليوم الأربعاء، فإن المدن والمناطق ذات 
الدخــول المنخفضة على نحو واضح توجد على وجه الخصوص في أجزاء من منطقة الرور 
وولايتي زارلاند وسكســونيا الســفلى، بينما تنخفض الدخول في المناطق الواقعة شرقي 
ألمانيــا على نحو واضح مقارنة بباقي المناطق في ألمانيا حتى رغم مرور 30 عاما على توحيد 

شطري البلاد.
وجاء فــي المرتبة الثانية بعد شــتارنبرغ في قائمة أعلى متوســط دخــل للفرد مدينة 
هايلبورن ومنطقة هوختاونســكرايس بالقرب من فرانكفورت، حيث يزيد متوسط الدخل 
في كليهما عن 30 ألف يورو. وجاء في ذيل القائمة قبل جلينزنكيرشــن مدينتي دويسبورغ 

وهاله على نهر زاله بمتوسط دخل يقل عن 18 ألف يورو.

الدولار يرتفع مع انحسار تقلبات سوق الصرف
■ لندن - رويترز: اســتمر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء 

في ظل انحسار تقلبات السوق والذي عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.
ونما الطلب على الأصــول المقومة بالعملة الأمريكية مع ارتفاع عوائد ســندات الخزانة 
الأمريكية لأجل عشر ســنوات أكثر من 20 نقطة أساس على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة 

إلى أعلى مستوياتها في شهر.
واتســمت تحركات الأســعار بالهدوء عموما مع إعادة فتح الأســواق المالية بعد عطلة 
عيد القيامة. وصعد مؤشــر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ستة منافسن 

رئيسين، إلى 97.39، مقتربا من ذروة 2019 البالغة 97.71 والمسجلة أوائل مارس/آذار.
وقال أورليخ لوختمان، مدير إســتراتيجية ســوق الصرف في »كومرتس بنك« الألماني 
»نحن في ســوق ضيقة النطاق للغاية، والصورة الأوسع نطاقا أكثر إيجابية للدولار قياسا 
إلى اليورو، بعد بيانات مؤشــر مديري مشــتريات القطاع الصناعي لمنطقــة اليورو التي 

جاءت ضعيفة الأسبوع الماضي.«
وأظهرت بيانات صدرت الليلة قبل الماضية تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر 
من المتوقع الشــهر الماضي.  وتحرك الدولار تحركا ضئيلا فحســب مقابل اليورو والجنيه 
الإسترليني، حيث تراجعت العملة الموحدة إلى 1.1243 دولار وزاد الإسترليني إلى 1.2986 

دولار.

فنزويلا تخفض ساعات العمل واليوم الدراسي
للحد من استهلاك الكهرباء

■ كــراكاس  - د ب أ: خفضت الحكومة الفنزويلية ســاعات العمل خلال ثلاثة أيام هذا 
الأســبوع للحد من استهلاك الكهرباء في ظل استمرار مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي في 
البلاد. وأعلن وزيــر الاعلام خورجي رودريغيز في تغريدة علــى »تويتر« ان الفنزويلين 
ســوف يعملون حتى الســاعة الثانية بعد الظهر  اعتبارا من يوم الإثنن حتى الأربعاء هذا 

الأسبوع. وأضاف أن المدارس سوف تفتح أبوابها من السابعة صباحا حتى الظهيرة.
وأرجع الوزير أسباب هذا القرار  إلى »الهجوم الإرهابي« على شبكة الكهرباء الوطنية.

وتلقي الحكومة باللوم في مشكلة انقطاع الكهرباء على أعمال تخريب تقوم بها المعارضة 
والولايــات المتحدة، فيما تقول المعارضة ان انقطاع التيار يعود إلى ســوء صيانة شــبكة 
الكهرباء في البلاد.وتســبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق الواســع إلى غرق البلاد 
في الظلام على مدار أســبوع الشهر الماضي، مما أدى إلى نقص في المياه وحدوث وفيات في 
المستشــفيات. ويخوض الرئيس نيكولاس مادورو صراعا على السلطة مع زعيم المعارضة 

خوان غوايدو الذي اعترفت به أكثر من خمسن دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا.

تركيا تُصدر اليوم سندات دَين
لدعم القطاع المصرفي الحكومي

■ اســطنبول - د ب ا: أعلنــت وزارة الخزانة والمالية التركية ان تركيا ســتصدر اليوم 
الأربعاء ســندات دَين حكومية بقيمة 3.7 مليــار يورو ) 4.16 مليــار دولار( لدعم قطاعها 
المصرفي. وســوف يكون ما اجماليه 3.3 مليار يورو ) 3.7مليار دولار( من الأوراق المالية في 
صورة سندات دون فوائد مدتها خمس سنوات للمصارف التي تديرها الدولة، حسب وكالة 
الأناضول للأنباء التركية الرســمية. وســوف تصدر الخزانة أيضًا ســندات دين حكومية 
بمبلغ 400 مليون يورو )450 مليون دولار( للبنوك الحكومية المشــاركة، وهى سندات دون 
فوائد لمدة خمس ســنوات. من خــلال هذه الخطوة، تعمل تركيا علــى تعزيز أموال القطاع 

المصرفي الحكومي.
تم الإعــلان عن هذا الإجراء في حزمة الإصلاح الاقتصادي التي صدرت في العاشــر من 
الشــهر الجاري. وغرد وزير الخزانــة والمالية براءت ألبيرق على »تويتــر« قائلا ان تركيا 
تنفذ سياسات تعهدت بها في حزمة الإصلاح التي اعلن عنها في العاشر من الشهر الجاري. 

وأضاف »سنواصل العمل بعزم على نقل اقتصادنا إلى المستوى المطلوب«.
يشــار إلى أن تركيا تعاني من منذ فتــرة طويلة من ارتفاع معــدلات التضخم والبطالة 

وتراجع قيمة عملتها.

اليد العاملة الكورية الشمالية الرخيصة رهان أساسي بين موسكو وبيونغ يانغ
■ ســيول - أ ف ب: لــن يكــون كيم جونغ 
أون هــذا الأســبوع خــال زيارتــه التاريخية 
لفاديفوستوك، الكوري الشمالي الوحيد في 
روســيا التي تضم حوإلى عشــرة آلاف عامل 
كوري شمالي تعول عليهم موسكو كيد عاملة 
متدنية الأجر، فيما يشكلون في المقابل مصدر 

دخل ثمينا بالعمات الأجنبية لبيونغ يانغ.
وسيســعى الزعيم الكوري الشــمالي على 
الأرجح إلى تعزيز العاقــات الاقتصادية مع 
موسكو خال لقائه الرئيس فاديمير بوتين، 
فــي وقت وصلــت الســبل الدبلوماســية مع 

واشنطن إلى طريق مسدود.
كمــا تراهــن بيونــغ يانغ علــى هــذا اللقاء 
الثنائي الأول على هذا المســتوى منذ قمة كيم 
جونــغ أون وديمتــري مدفيديف عــام 2011، 

للخروج من تبعيتها الشديدة للصين.
ومــن أكبــر »منتجــات التصديــر« الكورية 
الشــمالية اليــد العاملــة التــي تؤمنهــا بكلفة 
متدنيــة للدول المجــاورة لها، لقــاء الحصول 
على القسم الأكبر من عائداتها، وفق منظمات 

للدفاع عن حقوق الإنسان.
ونددت »هيومن رايتس ووتش« عام 2017 
بانتهــاكات كثيــرة لحقــوق هــؤلاء العمــال، 
مشــيرة بصــورة خاصــة إلــى »غيــاب حرية 
التجمع أو التعبير، والمراقبة من قبل أشخاص 
يحــدون مــن حركتهــم ومــن وصولهــم إلى 
المعلومــات الخارجية، وســاعات عمل مطولة 

واستحالة رفض العمل لساعات إضافية«.
لكــن الحقيقة أن هــذه العقود فــي الخارج 
تلقــى إقبــالا كبيرا بــين الكوريين الشــماليين 

لأنها تسمح لهم بتحقيق بعض المدخرات.
وموســكو هي »المستورد« الثاني لهذه اليد 

العاملة بعد بكين، بحسب الأمم المتحدة.
وفــي روســيا، يعمــل القســم الأكبــر مــن 
الكوريــين الشــماليين فــي أقصــى الشــرق، 
وتحديــدا فــي قطاعــات المناجــم والأحــراج 

والنسيج والبناء.
وثمــة مصلحة مشــتركة لكيــم وبوتين في 
تخفيــف العقوبــات الدوليــة المفروضــة على 
كوريا الشــمالية، إذ يطالب قرار مجلس الأمن 
الدولــي 2397 الصــادر في ديســمبر/كانون 
الأول 2017 جميــع الدول التي توظف كوريين 
شــماليين بإعادتهــم إلــى بادهــم فــي مهلة 

سنتين.
وأظهرت موســكو في مذكرة رســمية عام 
2018 وجــود 11490 كوريــا شــماليا يحملون 
رخص عمل صالحة في روسيا، بزيادة ثاثة 

أضعاف عما سبق.
وطلــب مســؤولون فــي كوريــا الشــمالية 
مواصلــة  موســكو  مــن  الماضــي  الأســبوع 
توظيــف عمال مــن بادهم بعد انتهــاء المهلة 
التي حددتهــا الأمم المتحدة، وفــق موقع »إن 

كاي نيوز« المتخصص.
تخفيــف  إلــى  روســيا  دعــت  أن  وســبق 
العقوبــات المفروضــة على كوريا الشــمالية، 
ولفــت آن شــان إيــل، الباحث فــي موقع »إن 
كاي نيــوز« وهو نفســه فار من الشــمال، إلى 
ان »موســكو لديها على الأرجح أهدافا بعيدة 

الأمد«.
وأضاف«الأهم ســيكون الوصول إلى اليد 
العاملــة الكورية الشــمالية متدنية الأجر قبل 
الوصــول حتى إلى المــوارد الطبيعيــة، إذا ما 
رفعــت العقوبــات وفي حال خفض الشــمال 

يوما حجم جيشه«.

,كان التخفيــف الفــوري للعقوبــات مطلبا 
أساســيا لكيم خال قمته الثانية مع الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب في فبراير/شــباط 
الماضــي، وقد انتهــى اللقاء بفشــل إزاء عدم 
استعداد بيونغ يانغ لتقديم التنازلات المطلوبة 

من واشنطن في المقابل.
والشــمال الــذي يضــم القســم الأكبر من 
الموارد الطبيعية في شــبه الجزيــرة الكورية، 
كان أغنى بكثير من الجنوب، لكن النظام بات 
الآن منهكا بعد عقود من سوء الإدارة وانهيار 

الاتحاد السوفييتي.
وتشــير التقديرات إلى أن أكثــر من 90 في 
المئة مــن تجارتــه الدولية تقتصــر اليوم على 
الصين. وقــدرت صادرات المنتجــات الكورية 
الشــمالية إلــى روســيا عــام 2018 بإقــل من 
مليونــي دولار فقــط، حســب مركــز التجارة 
الدولي، وتشــكل آلات الموســيقى أكثر من 70 

في المئة من مجملها.
المنتجــات  واردات  بلغــت  المقابــل،  فــي 
الروسية إلى كوريا الشمالية 32 مليون دولار، 
بينهــا حوالــي 22 مليــون دولار مــن الوقــود 

الأحفوري والنفط.
لكن كوريا الشــمالية كانت لديها مشــاريع 
عديدة للتعــاون الاقتصادي مع روســيا قبل 
أن تفرض عليها الأمم المتحدة عقوبات واسعة 

النطاق.
ومــن بين هــذه المشــاريع ترميم وتوســيع 
الســكك الحديد البالغ طولها 54 كلم بين مرفأ 
راســون الكــوري الشــمالي وبلــدة خاســان 
الروســية عنــد تقاطــع الحــدود بــين كوريــا 

الشمالية والصين.
وتصــدر موســكو الفحــم إلى الصــين عبر 

راســون، وقد صدر لصالحها إعفاء من الأمم 
المتحدة يجيز لها ذلك.

كما تطمح موسكو منذ زمن طويل لتصدير 
محروقاتهــا إلــى دول مثــل اليابــان وكوريا 

الجنوبية وتايوان عبر كوريا الشمالية.

وتوجــه كيــم جونــغ إيــل، والــد الرئيس 
الحالي، فــي 2011 إلــى ســيبيريا ليبحث مع 
ميدفيديف مشــروع خط أنابيب غاز وخطوط 
كهربائية، لكن الزعيم الكوري الشمالي توفي 
بعد ثاثة أشــهر، ولم يتم تحقيق أي تقدم في 

هذه المشاريع.
وقــال آن »روســيا ليســت علــى عجلة من 
أمرهــا. لكنها تعرف أن ســكة حديدا محتملة 
بــين الكوريتين ســتكون عامل تنميــة لمناطق 

سيبيريا الفقيرة في حال ربطها بروسيا«.

عمال من كوريا الشمالية في موقع بناء في قرية شرق روسيا
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بوغبا: جماهير يونايتد يستحقون رد فعل قوياً أمام السيتي 
■ لنــدن - د ب أ: أكــد الفرنســي بول بوغبا نجم وســط 
مانشســتر يونايتد أن جماهير فريقه تســتحق رد فعل قويا 

خلال الدربي امام مانشستر سيتي اليوم.
وبدا يونايتد مستســلما أمــام إيفرتون، فــي الوقت الذي 
أكد فيــه مدرب الفريــق أولي غونــار سولشــاير، انه فوجئ 
بالمســتوى الهزيــل لفريقــه، واتفق معــه بوغبا، الــذي أكد: 
»الجماهير ترغب في رد فعل من اللاعبين، والطريقة الوحيدة 
للاعتــذار هي تقديم كل ما بوســعنا داخل الملعب«. وأضاف: 
»علينا أن نعتذر للجماهير بهذه الطريقة، أن نعطي كل شــيء 

للنــادي، للقميص، للزملاء ولأنفســنا لأننــا لا يمكن أن نظهر 
بمثــل الصورة التي ظهرنا بها«. وأضاف: »يمكننا أن نخســر 
مباريــات، ولكن بــأداء جيد وبعزة نفس، عندمــا ترتدي هذا 
القميــص فعليك أن تعمل وتحترم ثقافــة وتاريخ هذا النادي 
وأن تعطي كل ما بوســعك«. وشــدد على أن لاعبــي يونايتد 
عليهم الآن أن يثبتوا أحقيتهم بارتداء قميص يونايتد. وختم: 
»لم نحترم أنفســنا، أو النادي أو الجماهير، ما فعلناه داخل 
الملعــب غير جدير بالاحترام للزمــلاء وللجهاز الفني وللناس 

وللجميع«.

الدوري الاسباني

سيميوني: سنحاول اللحاق ببرشلونة حتى اللحظة الأخيرة
■ مدريــد - د ب أ: قال الأرجنتيني دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريــد، إن فريقه ســيحاول خلال المراحل الخمــس المتبقية من الدوري 

الإسباني هذا الموسم »اللحاق ببرشلونة المتصدر«.
وأشــار إلى أن تحقيق هــذا الهدف يتطلب »تقديم مبــاراة جيدة« في 
مواجهة بلنســية اليوم. ويحتل أتلتيكو المركز الثانــي برصيد 68 نقطة 
وبفارق تسع نقاط خلف برشــلونة قبل آخر خمس مراحل. وأضاف: »ما 
زالت هناك خمس مراحل متبقية، ونســعى إلى الاقتــراب من الصدارة. 
ســنحاول تقديم مباراة جيدة أمام بلنســية واغتنام أي فرصة للوصول 
إلى الصدارة«. وأشاد ســيميوني بالمســتوى الجيد لبلنسية في الفترة 

الحالية من الموسم. وقال: »بلنسية شكل فريقا للمنافسة بقوة على المراكز 
الأولى. الحظ عاند الفريق أمام مرمى منافســيه حيث تعادل في عدد من 
المباريات في بداية الموسم كما خسر بعض المباريات ولكن الفريق ينافس 
بشكل رائع«. وأكد: »لم أندهش من المستوى الجيد لفريق مارسيلينو. إنه 
فريق يمكن الاعتماد عليه ولديه رؤية واضحــة للعب كما يتمتع بوجود 
بدلاء متميزين«. واستشهد سيميوني على هذا بأن بلنسية وصل للمربع 
الذهبي ببطولة الدوري المحلــي كما بلغ المبــاراة النهائية لبطولة كأس 
إسبانيا. وأشار إلى أن الســر في هذا يكمن في هيكل الفريق الذي خاض 

به بلنسية الموسم الحالي وإن عانده الحظ أمام المرمى.

السيتي يبحث عن الصدارة وطوق النجاة في دربي مانشستر
■ لندن - د ب أ: في إطار الصراع المحتدم 
على صــدارة ولقــب الــدوري الإنكليزي، 
يخوض مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم 
أصعب وأكبر اختبار في المباريات المتبقية له 
برحلة الدفاع عن لقبه هذا الموســم، عندما 
مانشســتر  العنيد  ومنافســه  جاره  يلتقي 
يونايتد فــي المبــاراة المؤجلــة بينهما من 

المرحلة الحادية والثلاثين.
ويحتــل الســيتي المركز الثانــي حاليا 
برصيــد 86 نقطــة وبفــارق نقطتين خلف 
هذه  في  الفــوز  ليكون  المتصــدر،  ليفربول 
المبــاراة المؤجلــة بمثابة مؤشــر كبير على 
إمكانية دفاع الســيتي عن اللقب، ويحتاج 
نقطة  بفارق  الصدارة  ليســتعيد  الفوز  إلى 
واحدة أمام ليفربول قبل آخر ثلاث مباريات 
لكل منهما في المســابقة. ومن بين المباريات 
اليوم  مبــاراة  ســتكون  للســيتي  المتبقية 
الأقــوى والأصعــب والأهــم. وفيما حقق 
الســيتي فوزا ثمينا 1/صفر علــى توتنهام 
الســبت الماضي، سقط مانشســتر يونايتد 
في فــخ هزيمة ثقيلة صفــر/4 أمام إيفرتون 
الأحــد. ولم يتردد المــدرب النرويجي أولي 
غونار سولشــاير فــي الاعتــذار لجماهير 
الفريق عن هذه الهزيمة الثقيلة ومســتوى 
أداء الفريق في المبــاراة أمام إيفرتون. لكن 
المؤكــد أن الاعتــذار ليس كافيــا للجماهير 
حيث يحتاج الفريق إلى تعويض مشجعيه 
من خــلال عرض قــوي ونتيجــة إيجابية 
الفريق،  »أولد ترافورد« معقل  على اســتاد 
ما يضاعف صعوبة اللقاء. وقال الإســباني 
جوسيب غوارديولا مدرب السيتي إن فريقه 
يدرك أن أي نتيجة أخــرى خلاف الفوز في 
هذه المباراة قــد تكلف الفريق لقب الدوري. 
وأوضح: »نعرف ما ســيحدث إذا خســرنا 
هذه المبــاراة... ليفربول فريق كبير وأصبح 
متكاملا. برهن ليفربول علــى قوته الهائلة 
الأبطال  لــدوري  الذهبــي  المربع  ببلوغــه 

مجددا«. وحقق الســيتي بقيادة غوارديولا 
الفوز فــي 25 من آخر 27 مبــاراة، ولم يعد 
بالدوري سوى  المباريات الأخيرة  أمامه في 
الفوز. وأوضح غوارديولا: »أشعر بالسعادة 
لظهور الفريق متماســكا كل ثلاثــة أيام... 
أرى كل يوم ما قدمناه على مدار موســمين. 
يظهــرون لي شــخصية الفريــق كل ثلاثة 
أيام«. وفيما أشــار بعض مشجعي يونايتد 
إلى أنهم يفضلون فوز السيتي بلقب الدوري 
على فوز ليفربول باللقب الأول له منذ 1990، 
قال سولشــاير إن فريقه يجب أن يرد بقوة 
بعد الهزيمة الثقيلة أمام إيفرتون. وأضاف: 
»الســيتي في مواجهتنا على اســتاد »أولد 
ترافورد«، إنه أكبر حافز ممكن لنا... خسرنا 
صفــر/4 للتو وهو لا ينطبق على الســيتي، 
لكنني أثق بأن الجماهير ستساندنا«. وقال 
آشــلي يانغ قائد يونايتد إن لاعبي الفريق 
جيدا  أداء  تقديم  وعليهم  للجماهير  مدينون 
مدى  »نعلم  وأوضــح:  الأربعاء.  مباراة  في 
أهمية المبــاراة... إذا لم يســتطع اللاعبون 
الارتقاء لمســتوى دربي مانشســتر، يكون 
هناك خطأ مــا... أثق بأن الفريق ســيكون 
جاهزا لمبــاراة الأربعاء«. ويحتاج يونايتد، 
الذي يحتل المركز الســادس بفارق نقطتين 
خلف أرســنال وتشلسي، إلى الفوز لينعش 
آماله في المنافســة على أحد المراكز الأربعة 
الأولــى التي يتأهــل أصحابهــا إلى دوري 
الأبطال الموسم المقبل. وقال يانغ أن الرغبة 
حافزا  ستكون  الأبطال  بدوري  المشاركة  في 
وأضاف:  والفوز.  التألق  على  للاعبين  كافيا 
»ما زالــت أمامنا أربــع مباريــات ويمكننا 
المهمة  ســتكون  انتصارات...  أربعة  تحقيق 
صعبة لكنني أثق بقدرتنا على تحقيق هذا«. 
وفي مباراة أخرى اليوم، يحل أرسنال ضيفا 
على ولفرهامبتون، ويتطلع أرســنال أيضا 
لاســتعادة الانتصارات بعــد الهزيمة على 

نتيجة دربي مانشستر الليلة قد تحدد هوية البطل والمتأهلين الى دوري الأبطال ملعبه أمام كريستال بالاس الأحد.

■ لندن - د ب أ: حذر الإســباني جوســيب غوارديولا 
مدرب مانشستر ســيتي لاعبيه من أن مانشستر يونايتد، 
الجريح، ســيكون أكثر خطورة عندما يلتقي الفريقان في 

الدوري الإنكليزي اليوم.
وقال غوارديولا: »أتوقع أن يكون يونايتد أفضل أمامنا، 
أنا متأكد مــن ذلك.« وأضــاف: »إنهم أذكيــاء. لاعبو كرة 
القدم يحاولــون تقديم أفضل ما عندهم. نســتعد لنقاطهم 
القوية ونقاط ضعفهــم«. وقال إن طريقــة هزيمة يونايتد 
أمام إيفرتون الأحد قد تجعــل المباراة أكثر صعوبة لفريقه، 
خاصة أن يونايتد لا يزال يسعى لاحتلال أحد المراكز الأربعة 
الاولى بالدوري. وقال إنه يخشــى للغاية مما يمكن حدوثه 

في الدربي. وأضاف: »رأيت مــا تفعله هذه المباريات- إنها 
مباراة مختلفة، المباراة امام إيفرتون انتهت«. وتابع: »لدينا 
أربــع مباريات متبقية فــي الدوري، لذلك علينــا الفوز في 
المباريات الأربع للحفاظ على اللقب«. وقال: »أولد ترافورد 
ليس مكانا ســهلًا للذهــاب إليه، لكنه مــكان جميل، نحن 
نعرف بالضبط مــا يتعين علينا القيام به، ســنذهب هناك 
للعب مباراة جيدة«. ويدخل الســيتي المباراة بدون لاعب 
الوســط البلجيكي كيفن دي بروين بســبب الاصابة ولكن 
باســتثناء ذلك يخوض الفريق المباراة بقوتــه الضاربة. 
وختم قائلا: »هناك بعض المشــاكل مع بعض اللاعبين، لكن 

الجميع تقريبا في حالة جيدة«. 

غوارديولا جاهز لدربي مانشستر ويحذر لاعبيه

■ روما - د ب أ: عندمــا تنطلق جولة إياب 
الــدور قبــل النهائي لــكأس إيطاليــا اليوم، 
ســتخطف الأضــواء مؤقتا من صــراع المراكز 
المتقدمة في الدوري الإيطالي، حيث يشهد المربع 
الذهبي فــي الكأس ثلاثة من الفرق المتنافســة 

على المشاركة الأوروبية عبر الدوري.
اليوم،  لاتســيو  فريق  ميلان  ويســتضيف 
بعدما تعادلا ســلبا في الذهــاب، بينما يلتقي 
أتلانتا مــع فيورنتينا الخميــس بعدما انتهت 
مباراة الذهــاب بالتعــادل 3/3 .وكانت جولة 
ذهاب الــدور قبــل النهائي أقيمت فــي أواخر 
شباط/فبراير، وستحسم الإياب بطاقتي التأهل 

للمباراة النهائية في 15 أيار/مايو في العاصمة 
ولاتســيو  وأتلانتا  ميــلان  ويتنافس  رومــا. 
للمشــاركة  المؤهلة  المراكــز  الــدوري على  في 
المتبقية من  الأوروبية، خلال المراحــل الخمس 
الدوري هذا الموســم الذي يختتــم في 26 أيار/
مايو. ويخوض ميلان ولاتســيو مباراة اليوم 
بعد تلقيهما صدمة في الدوري مطلع الأســبوع، 
حيث تعــادل ميلان مــع بارما 1/1 كما خســر 
لاتســيو على ملعبه أمام كييفو 2/1 .أما أتلانتا، 
فاكتســب دفعة معنوية إثر تغلبه على نابولي 
في عقر داره 1/2 مســاء الاثنــين، بعدما تعادل 
مع إمبولي ســلبا مطلع الأسبوع. أما فيورنتينا 

فخســر مباراته في الدوري مطلع الأسبوع أمام 
يوفنتوس 2/1 في لقاء شهد حسم اليوفي للقب 
مبكرا، لكنه قــدم أداء قويا وكاد أن يغير مصير 
المباراة لــولا إهــدار أكثر من فرصــة تهديفية 
حقيقية. وعبر فوزه على نابولي، انتزع أتلانتا 
من ميلان المركز الرابع في الدوري، آخر المراكز 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لكن 
جينارو غاتوزو مدرب ميلان شدد على ضرورة 
التركيز علــى مبــاراة الكأس، وقــال: »علينا 
التركيــز في كل مباراة على حدة. الآن ســنركز 
على مباراة لاتســيو وأعرف أن أكثر من 55 ألف 

مشجع سيكونوا حاضرين.«

كأس إيطاليا

المربع الذهبي يخطف الأضواء مؤقتا من الصراع على المشاركة الأوروبية

تشلسي يفشل في الدوري الانكليزي
استغلال سقوط منافسيه 

ليتعادل مع بيرنلي 
■ لندن - رويترز: مني تشلســي بانتكاسة 
في مســاعيه لنيل مكان في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل عندما تعادل 2-2 على أرضه أمام 

بيرنلي في الدوري الانكليزي.
ووضع جيــف هندريك فريقــه بيرنلي في 
المقدمة مبكــرا قبل أن يســجل نغولو كانتي 
بحلول  الأرض  لأصحاب  هيغواين  وغونزالو 
الدقيقــة 14. لكــن الفريق اللندني فشــل في 
الحفــاظ على تقدمــه ليتعادل آشــلي بارنز 
للضيوف بعدها بعشر دقائق. وعقب خسارة 
توتنهام ومانشســتر يونايتد وأرســنال في 
هذه الجولة، امتلك تشلســي الفرصة لتعزيز 
قبضته على مكان ضمن الأربعة الأوائل. لكن 
بيرنلي، الساعي إلى تجنب المزيد من التراجع 
نحو منطقة الهبوط، هو من سجل في البداية 
عندما أطلق هندريك تســديدة مباشــرة في 
الشــباك في الدقيقة الثامنة بعدما ذهبت إليه 
الكرة في مساحة بعد ابعادها اثر ضربة رأس 
ليســدد من علــى حافة منطقة الجــزاء. ورد 
وجاء  دقيقتين.  غضون  في  بهدفين  تشلســي 
الهدف الأول بعدما تلاعب ايدن هازارد بدفاع 
بيرنلي قبل أن يرســل تمريرة لكانتي ليسدد 
الأخير في الشــباك. وســدد هيغواين بعدها 
في باطن العارضة لتسكن الشباك في الدقيقة 
14. وبعدهــا بعشــر دقائق، تعــادل بيرنلي 
ثانية بعدما أفلــت بارنز من رقيبه عند القائم 
البعيد ليلاقي الكرة برأســه في الشباك بعد 
أن لمســها كريس وود. ومن جهــة أخرى، أكد 
كالوم هودسون أودوي جناح تشلسي انتهاء 
موسمه بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب، 
وغــادر أودوي )18 عاما( الملعــب قبل نهاية 
الشوط الأول مباشرة ولعب بيدرو بدلا منه. 
وقال اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
إن موسمه مع تشلســي انتهى. وأضاف على 
»تويتــر«: »الألــم يعتصرني لانهاء الموســم 
العرقوب. ســأعمل جاهدا  بإصابة في وتــر 
للعودة أكثــر قوة الموســم المقبــل«. وبذلك 
مباريات  ثــلاث  آخــر  عن  أودوي  ســيغيب 
يونايتد  مانشستر  أمام  الدوري  في  لتشلسي 
وواتفورد وليســتر. كما سيغيب عن مواجهة 
الــدور قبل النهائــي في الــدوري الأوروبي 
أمام اينتراخت فرانكفــورت. وانضم أودوي 
الماضي  الشــهر  إنكلتــرا لأول مرة  لمنتخــب 
الأساســية  التشــكيلة  لدخول  معاناته  رغم 
لتشلســي. وقال بايرن ميونيخ إنه يرغب في 
ضمه من تشلســي، ما أثار تكهنات حول نية 

النادي اللندني بيعه في الصيف. 

■ برلين - د ب أ: يســعى بايرن ميونيخ لتعزيز 
فرصته في الجمع بــين لقبي الــدوري والكأس في 
ألمانيا عندما يلتقــي فيردر بريمن اليــوم في المربع 

الذهبي لمسابقة الكأس.
ويســعى بريمن صاحب الأرض للثأر من البايرن 
الــذي تغلــب عليــه 1/صفــر الســبت الماضي في 
البوندســليغا، عندما تعرض مدافع الفريق ميلوس 
فيليكوفيتــش للطــرد فــي بداية الشــوط الثاني. 
ويســعى البايرن للتأهل إلى نهائــي الكأس للمرة 
الثانية على التوالي بعد خسارته لقب الموسم الماضي 
لصالــح اينتراخت فرانكفورت. كمــا يتطلع النادي 
البافــاري لحصد ثنائيــة الدوري والــكأس للمرة 
الأولى منذ عام 2016. وســيكون النهائي هو الثاني 
على التوالي لمــدرب البايرن نيكو كوفاتش الذي قاد 
فرانكفورت للقب في الموســم الماضي، ولكن خسارة 
اللقب قد تكلفه منصبه. وكان كوفاتش مهددا بفقدان 
منصبه عندما مر البايرن بفترة عصيبة في الخريف 
الماضي لكــن الفريق عــاد للطريــق الصحيح بعد 
خروجه من دور الستة عشــر لدوري أبطال اوروبا 
على يد ليفربول. وتراجع بريمــن إلى المركز الثامن 
في البوندلسيغا بعدما أذاقه البايرن مرارة الهزيمة 

الاولى هذا العــام. ويطمح بريمــن للتتويج بكأس 
المانيا للمرة الاولى منذ عام 2009.  وبدا البايرن اكثر 
قوة من بريمن الســبت الماضي لكــن الفريق اضطر 
لمضاعفــة جهوده من أجل حســم الفوز فــي مباراة 
الفريقين، وذلك رغــم النقص العــددي الذي عانى 
منه الخصم. وقــد يتوقع كوفاتش مبــاراة مختلفة 
تماما في الكأس على ملعب بريمن، الذي لم يخســر 
على ملعبه منذ الشــتاء الماضي والــذي يامل أيضا 
في المشاركة في النســخة المقبلة للدوري الاوروبي 
سواء من خلال موقعه في البوندسليغا أو من خلال 
رفع كاس ألمانيا يــوم 25 أيار/مايو المقبل في برلين. 
وتأكد غياب الفرنســي فرانك ريبيري، عن البايرن 
بســبب الإصابة، بينما أكد بريمن أنه سينتظر حتى 
اللحظات الأخيــرة لتحديد مصيــر مهاجمه ماكس 
كروس من المشــاركة فــي المباراة مــن عدمه. وذكر 
البايــرن أن ريبيري ســينضم للموقــوف نيكلاس 
شــوله والمصابين مانويل نوير وأرين روبين لقائمة 
الغائبــين عن اللقــاء. في المقابل ســيتمكن الثنائي 
ماتــس هوميلز وخاميــس رودريغز من المشــاركة 
بعد شــفائهما من الكدمات التي لحقــت بهما. ومن 
جهــة أخرى، يعطي فريق بريمــن للاعب كروس كل 

ما يحتاجه من وقــت للتعافي من الإصابة. وتعرض 
كروس البالــغ )31 عاما( لإصابــة بكدمة في الفخذ 
خلال المباراة التي خسرها بريمن على ملعب البايرن 
بهدف دون رد السبت الماضي في البوندسليغا. ولم 
ينجح بريمن في تحقيق أي انتصار على البايرن منذ 
2008، وبالتالي فإن كوفيلدت يمني نفسه بمشاركة 
كروس عسى أن ينجح الفريق في كسر هذه العقدة. 
ويلتقي في المبــاراة الأخرى هامبــورغ مع لايبزيغ 
الذي اقترب من ضمان المشــاركة في النسخة المقبلة 
لــدوري ابطال اوروبــا. وهامبــورغ صاحب المركز 
الثاني بالدرجة الثانية. ويرجع آخر لقب لهامبورغ 
في كأس المانيــا إلى عام 1987، كمــا ان الفريق بلغ 
المربــع الذهبي للبطولــة للمرة الاولى منذ عشــرة 
اعوام. ولا يملك لايبزيغ الذي تأســس عام 2009 أي 
انجاز يذكر فــي كاس ألمانيا، كما لم يســبق للفريق 
بلوغ هــذه المحطة من المســابقة من قبــل، ويتطلع 
بقيادة مدربه رالــف رانغنيك للفوز وبلوغ النهائي. 
ويخوض لايبزيــغ المباراة بمعنويــات مرتفعة بعد 
الفوز في المباراة الماضية بالبوندســليغا على ملعب 
بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس ليصبح قريب من 

المشاركة في النسخة المقبلة لدوري الأبطال.

لاعبو أتلانتا يحتفلون عقب الفوز الرائع والمفاجئ على نابولي  

كأس ألمانيا  

البايرن يسعى اليوم إلى تخطي عقبة بريمن والاقتراب من اللقب 

غلاسنر يحل مكان لاباديا في تدريب فولفسبورغ الموسم المقبل
■ برلين - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني أن أوليفر غلاســنر، مدرب 

لاسك لينز النمساوي، سيتولى تدريب الفريق الألماني في الموسم المقبل.
ورغم الموســم المرضي الذي قدمه فولفســبورغ، صاحب المركز التاسع في 
منتصف جــدول أندية الدوري الألماني )بوندســليغا(، تقــرر رحيل برونو 
لاباديــا عن تدريب الفريق مع نهاية الموســم، وذلك في ظــل علاقته المتوترة 
مع مدير الكرة يورغ شــماتكه. وقال النمســاوي غلاســنر )44 عاما(، الذي 
وقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع فولفســبورغ، في بيــان: »الانتقال إلى الدوري 
الألماني يعد تحديــا كبيرا أتطلع إليه حقا.« وانضم غلاســنر بذلك إلى قائمة 
من المدربين القادمين من النمســا وسويسرا، للعمل في البوندسليغا. ويتولى 
الألماني ماركو روزي المدرب الحالي لريد بول ســالزبورغ النمساوي، تدريب 
بوروســيا مونشــنغلادباخ خلفا لديتر هيكينغ اعتبارا من الموسم المقبل. أما 
النمســاوي أدي هيتير، الذي رحل عن يانغ بويز بيرن السويسري في بداية 

الموسم، فقد قاد آينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع في البوندسليغا حاليا. 
كذلك أبقى السويســري لوســيان فافري فريق بوروســيا دورتموند داخل 
إطار المنافســة بقوة على لقب البوندسليغا، في أول موسم له بمنصب المدرب 
للفريق. وقاد غلاسنر، المدافع السابق، فريق لاسك لينز، الذي يتولى تدريبه 
منذ عام 2015، للصعود إلى المركز الثاني بالدوري النمســاوي خلف ريد بول 
سالزبورغ. وقال شماتكه: »إننا نتابع أوليفر غلاسنر منذ فترة، وتابعنا عمله 
الرائع مع لينز عن كثب... وجاءت المحادثات معه لتؤكد الانطباعات الإيجابية 
تجاهه وتعزز ثقتنا في أنه يعد الاختيار الأنســب لقيادة المرحلة المقبلة على 
طريق تطوير فولفسبورغ.« وتجدر الإشارة إلى أن فولفسبورغ، المدعوم من 
شــركة »فولكس فاغن« المصنعة للسيارات والذي توج بطلا للبوندسليغا في 
2009 وكان وصيف البطل في 2015، قد أفلــت من الهبوط للدرجة الثانية في 

الموسمين الماضيين عبر الملحق الفاصل.

صراع البايرن وبريمن يتجدد الليلة في الكأس عقب مباراتهما في الدوري السبت الماضي
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أرسنال يستعد لبيع مدافعه 
الألماني موستافي

■ لندن - د ب أ: يستعد أرسنال الإنكليزي 
شــكودران  الدولي  الألمانــي  لاعبــه  لطــرح 
موســتافي للبيع. وأوضحــت صحيفة »ديلي 
ميــل« البريطانية أن المدرب الإســباني أوناي 
إيمري يرغب في تدعيــم الفريق وخاصة خط 
الدفاع وأنه يرغب في بيع المدافع موستافي )27 
عاما(. وأشارت الصحيفة إلى أن إيمري يرغب 
في الاســتفادة من عائدات بيع بعض اللاعبين 
لضم لاعبــين جدد، ولكن أرســنال لــم يتلق 
حتى الآن أي عرض لشــراء موستافي المتوج 
العالــم 2014 في  مع المنتخب الألمانــي بكأس 
البرازيل. وكان موســتافي انتقل في 2014 من 
بلنسية الإسباني إلى أرسنال مقابل 41 مليون 
يورو وبعقد يمتد حتــى حزيران/يونيو 2021 
.وكان يواخيــم لوف مــدرب المنتخب الألماني 
أوضح أن موســتافي لم يعد ضمن حســابات 
الفريق. وخاض موســتافي آخر مباراة دولية 
الثامن مــن تشــرين الأول/أكتوبر 2017،  في 
عندما فــاز الفريق علــى أذربيجــان 1/5 في 

تصفيات كأس العالم 2018.

بولسن مهاجم لايبزيغ يتمنى 
بقاء فيرنر مع الفريق 

■ برلين - د ب أ: أعرب يوسف بولسن مهاجم 
لايبزيغ الألماني عن أمله في استمرار تيمو فيرنر، 
شــريكه في خط الهجوم، مع الفريق، في ظل ما 
يتردد في وســائل الإعلام حول أن فيرنر بصدد 
الانتقال إلــى بايرن ميونيخ. وقــال الدنماركي 
الدولــي بولســن )24 عاما(: »تيمــو وأنا نمثل 
شراكة رائعة وبالطبع أرغب في استمراره هنا.« 
ومن المفترض أن يســتمر عقد فيرنر مع لايبزيغ، 
الثالث في الــدوري، حتى نهاية حزيران/يونيو 
2020 .وكان أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي 
للايبزيغ أشار إلى أن فيرنر )23 عاما( لن يجدد 
عقده وأن النــادي ربما يلجأ لبيعه في ســوق 
الاتقــالات الصيفيــة المقبلة للاســتفادة ماديا 
مــن الصفقة. وقال بولســن: »إنه قــراره وهي 
مسيرته. وعليه أن يحدد إذا كان هذا هو الوقت 

المناسب للتغيير.«

البايرن يثني 
على غنابري تزامنا 

مع استبعاد التعاقد مع أودوي
■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: أثنــى أولي 
هوينيــس رئيس نادي بايرن ميونيخ، بشــكل 
كبير على ســيرج غنابري لاعب وسط الفريق، 
تزامنا مع اســتبعاد التعاقد مع كالوم هودسون 
تعرض  والذي  الإنكليزي  تشلسي  لاعب  أودوي 
لإصابة تبعده عن الملاعب فتــرة طويلة. وكان 
غنابري انضم إلى البايرن مــن فيرد بريمن في 
2017، وأعيــر حينها إلى هوفنهايم، لذي لعب له 
الموســم الماضي، حيث لم يكن البايرن واثقا من 
قدرة اللاعب على تقديم بصمة جيدة مع الفريق 
البافاري. وقال هوينيس: »بعدها درسنا إعادته 
إلى الفريق لنر ما إذا كان سيشارك بشكل منتظم 
أم لا. والآن بات يشــارك بانتظام، وقدم عروضا 
ممتعة وشــكل أبرز مفاجآت الموسم لدينا بشكل 
إيجابي.« وسجل غنابري تسعة أهداف للبايرن 
في الدوري هذا الموســم، ولعب دورا، إلى جانب 
كينغســلي كومــان، فــي تجديد دمــاء الفريق 

البافاري.

بنفيكا يضرب بقوة ويستعيد 
صدارة الدوري البرتغالي

■ لشــبونة - د ب أ: اســتعاد فريق بنفيكا 
صــدارة جــدول ترتيــب الــدوري البرتغالي 
الممتــاز لكرة القــدم بفضل فوزه الكاســح على 
الثلاثين  المرحلــة  ضيفه ماريتيمــو 6/صفر في 
مــن المســابقة. ورفع بنفيــكا رصيــده إلى 75 
نقطة ليعود إلى القمــة بفارق الأهداف فقط عن 
بورتو. وسجل جواو فيليكس هدفين لبنفيكا في 
الدقيقتين الثالثة و64 وأضاف فرانكو ســيرفي 
هدفين في الدقيقتين 71 و88 وتكفل لويس ميغيل 
الفونسو وادواردو ســالفيو بالهدفين الآخرين 

في الدقيقتين 49 و90.

إنيستا يرتدي شارة قيادة 
كوبي بدلا من بودولسكي

■ طوكيــو - رويتــرز: منح نــادي كوبي 
فيســل المنافس فــي الــدوري الياباني لكرة 
القدم أندريس إنيســتا شــارة القيــادة بعد 
أســبوع مــن تخلي زميلــه الألمانــي لوكاس 
بودولسكي عنها. وأعلن النادي على »تويتر« 
أن الأســطورة الإســباني الــذي انضــم إلى 
كوبي قبل أقل من عام ســيرتدي شارة القيادة 
نيشــي  دايغو  الياباني  الثنائي  وســيعاونه 
وهوتــارو ياماغوتشــي. ويأمل إنيســتا في 
إعادة كوبي إلى الطريــق الصحيح بعد بداية 
مضطربة للموسم. ورغم وجود نجوم عالميين 
مثل إنيســتا وبودولســكي وديفيــد بيا في 
صفوفــه، يحتل كوبي المركــز 11 بين 18 ناديا 
في الدوري بعد أن خســر ثــلاث من آخر أربع 
مباريات. وفي الأســبوع الماضي غادر المدرب 
خوان مانويــل ليلو النادي وعــاد تاكايوكي 
يوشــيدا لفترة ثانية في كوبــي. وبعد رحيل 
ليلو تنحى بودولسكي عن قيادة الفريق، ولمح 
عبر وسائل التواصل على الانترنت إلى وجود 
مشــاكل في النادي. وقال: »توقفوا عن توقع 
الولاء من أشــخاص لا يســتطيعون التعبير 
بحريــة وصدق عن آرائهــم«. ولم يتضح بعد 
إذا كان يوشــيدا ســيبقى حتى نهاية الموسم 
يابانية باحتمال  حيث تكهنت وســائل إعلام 
تولي البرتغالي أندريــه فيلاش بواش مدرب 

تشلسي السابق المسؤولية في كوبي.

رادار الملاعب

الدوحة - »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

أعلــن مجلس أمنــاء جائــزة الاتحــاد القطري 
لكــرة القدم برئاســة حمد بن خليفــة آل ثاني عن 
القائمة النهائية المرشــحة لنجوم الموســم الحالي 
)2019/2018(، والذي توج السد بطلا له، وضمت 
قائمة المرشــحين لجائــزة أفضل لاعــب، الثلاثي 
بغــداد بونجــاح لاعب الســد وهــداف الــدوري، 
وزميله أكرم عفيف، بالإضافة إلى المعز علي لاعب 

الدحيل.
وتم ترشــيح الثلاثي عبدالرحمن فهمي، لاعب 
الأهلــي، وبســام الراوي مــن الدحيل، ويوســف 
حسن حارس الغرافة، لجائزة أفضل لاعب صاعد 
تحــت 23 عاما. أما جائزة أفضل مدرب، فترشــح 
لها الثلاثي التونســي ســامي الطرابلســي مدرب 
الســيلية، والبرتغالــي جوزفالــدو فيريــرا مدرب 
الســد، والإســباني مورســيا مدرب الشــحانية. 
وكان مجلس أمناء جائزة الاتحاد القطري، أرسل 
50 استمارة للمشاركين في عملية التصويت، وتم 
اعتماد 47 استمارة بعد الانتهاء من الفرز، وكانت 
عملية التصويت شــملت جائزة افضل لاعب تحت 
23 عامــا، وجائزة افضل مــدرب، وجائزة افضل 
لاعــب. وانحصر الصراع فــي جائزة افضل لاعب 
بــين الثلاثي بونجاح وعفيــف والمعز، حيث تمكن 
اللاعبون الثلاثة من تقديم مســتويات طيبة، حيث 
ســاعد عفيــف وبونجاح الســد فــي الفــوز بلقب 
الدوري للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه، كما توج 
بونجاح بجائزة هــداف الدوري برصيد 39 هدفاً، 
ونجاحه في تحطيــم رقم البرازيلي كليمرســون، 
لاعب الغرافة الســابق، والذي أحــرز27 هدفا في 
2008. وفــي جائــزة أفضــل لاعب تحــت 23 عاما 
قدم المرشحون الثلاثة مستويات طيبة مع فرقهم، 
حيث كان عبدالرحمن فهمي من أبرز لاعبي الأهلي 
وســاهم في حصول الفريق على المركز الخامس، 
كما ظهر بســام الراوي بمستوى جيد مع الدحيل 
ومــع المنتخب القطري أيضا الــذي فاز معه بكأس 

بونجاح وعفيف والمعز مرشحون لجائزة أفضل لاعب في قطر

■ الريــاض - د ب أ: عــزز الهــلال الســعودي 
صدارتــه للمجموعــة الثالثة لدوري أبطال آســيا، 
بتغلبه على ضيفه استقلال طهران الإيراني 1/صفر 

في المرحلة الرابعة من دور المجموعات.
ويدين الهــلال بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبه 
الإيطالي سيباســتيان جوفينكو الذي سجل الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 51. واضطر الهلال لاســتكمال 
المباراة بعشــرة لاعبين منــذ الدقيقــة 53 بعد طرد 
نــواف العابد. ورفع الهلال رصيده إلى تســع نقاط 
في الصــدارة، وتوقف رصيد الاســتقلال عند أربع 
نقاط في المركز الثالــث، مؤقتا، انتظارا لمباراة العين 
الإماراتــي والدحيــل القطري. ويلتقــي الهلال في 
الجولة الخامســة مــع العين الإماراتي يــوم 6 أيار/

مايــو المقبــل، فيما يلتقي الاســتقلال مــع الدحيل. 
واقتنــص النصر الســعودي فوزا مثيــرا من ملعب 
العراقي 1/2 فــي المجموعة الأولى.  الزوراء  مضيفه 
وتقدم الزوراء بهدف في الدقيقة 30 عن طريق علاء 
عباس، قبل أن يسجل يحيى الشهري هدف التعادل 
في الدقيقة 58. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع للمباراة خطف البديل نواف الفرشان هدف 
الفوز القاتل. ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في 
المركز الثاني وتوقــف رصيد الزوراء عند أربع نقاط 

في المركز الثالث.
الياباني على  وتغلــب ســانفريس هيروشــيما 
مضيفــه دايغــو الكــوري الجنوبــي 1/صفر ضمن 
المجموعة السادســة. وســجل هاياتــو اراكي هدف 

الفوز لهيروشــيما في الدقيقة 34. وشــهدت المباراة 
الثانيــة فــي المجموعة تعــادل ملبــورن فيكتوري 
الأسترالي مع ضيفه غوانتشو الصيني 1/1. وانفرد 
هيروشيما بالصدارة بتسع نقاط من أربع مباريات، 
مقابل ســبع نقاط لغوانتشــو وســت نقاط لدايغو 
الصيني  شــنغهاي  وتعادل  لملبورن.  واحدة  ونقطة 
مع ضيفه ســيدني الأســترالي 2/2 ضمن المجموعة 
الثامنة. وســجل ايلكيســون دي اوليفيــرا ووانغ 
شينتشــاو هدفي شــنغهاي في الدقيقتــين 47 و59 
وتكفل باراندون اونيل وأدم لي فوندري بتســجيل 
هدفي ســيدني في الدقيقتين 34 و62. ورفع شنغهاي 
رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث 

نقاط لسيدني في المركز الرابع.

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يهزم استقلال طهران ويعزز صدارته... والزوراء يخسر أمام النصر 

■ ســيدني - د ب أ: عين بريزبان رور 
الأســترالي، روبي فاولر المهاجم السابق 
مدربا  الإنكليــزي،  والمنتخب  لليفربــول 

للفريق.
الوحيدة  التدريبية  التجربــة  وكانت 
موانغثونغ  فريــق  مع  لفاولر،  الســابقة 
يونايتد التايلندي، في موسم 2012/2011. 
ويتمتع فاولر بدراية بالدوري الأسترالي 
حيث لعب لفريقــي بيرث غلوري ونورث 
عاما(   44( فاولر  وقال  فيوري.  كوينزلاند 
في بيــان: »أتطلــع إلى التحــدي وعاقد 

العزم على تحقيق النجاح مع فريق يحمل 
مثل هذا التاريخ المشــرف فــي الدوري.« 
وأضاف: »أتطلــع إلى بدء العمل وإحداث 
الفارق. أنا وأسرتي مررنا بالفعل بتجربة 
الحيــاة فــي كوينزلاند، لذلك أنا ســعيد 
بالعودة وســأصبح ضمن عائلة بريزبان 
رور.« وقبــل مرحلة واحــدة على نهاية 
قبل  المركز  رور  بريزبــان  يحتل  الدوري، 
الأخير في المســابقة، ومن المقــرر أن يبدأ 
فاولر عمله رســميا مع نهاية الموسم ولمدة 

عامين.

الدوري الاسترالي

فاولر مهاجم ليفربول السابق 
يدرب بريزبان رور

■ الجزائــر - د ب أ: قــررت لجنة الانضبــاط التابعة 
لرابطــة دوري المحترفين الجزائري ايقاف الحكم المســاعد 
نسيم دولاش ثلاثة أشــهر نافذة، بعد نطحه اللاعب نبيل 
بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصــارع من أجل الصعود إلى 

الدرجة الأولى. 
وأوضحت لجنة الانضباط في بيان أن دولاش وجه نطحة 
إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على 
ركلة ركنية، مباشــرة بعد تســجيل ضيفه مولودية سعيدة 
هدف التعادل. كما اشــارت لجنة الانضباط إلى أن دولاش، 
اعترف بالفعل المنسوب اليه بعد مشــاهدة صور الاعتداء. 
وكانت لجنة الانضباط اعتبرت نجم مقرة خاسرا في المباراة 
التي تعادل فيها أمام مولودية ســعيدة 1/1 ضمن الجولة 27 
من الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده، على 

خلفية أحداث الشــغب التي رافقت المباراة. من جهة أخرى، 
أقرت لجنــة الانضباط عقوبة الايقــاف مباراتين اضافة إلى 
غرامــة 200 دولار بحق نصــر الدين خوالد، لاعب شــبيبة 
الســاورة، لســلوكه غير الرياضي تجاه المنافس بعد طرده 
في المباراة التي خســرها فريقه امــام مضيفه اتلتيك بارادو 
صفــر/2، ضمن الجولة الـــ26 للدرجة الأولــى. وتم ايقاف 
مراد كاروف، المدرب المســاعد لشبيبة القبائل مباراة واحدة 
مع تغريمه 300 دولار، بســبب احتجاجاتــه على القرارات 
التحكيميــة. وهي العقوبــة ذاتها التي فرضت على أســامة 
تبي لاعــب مولودية الجزائر، وفارس عقون لاعب أهلي برج 
بوعريريج. وتم تغريم اتحاد الجزائر وشــبيبة القبائل 600 
دولار، ومولودية الجزائر 300 دولار، على خلفية اســتخدام 

مشجعيهم للألعاب النارية.

■ مدريد - رويترز: شكل الاسباني مارسيل غرانويرس أبرز ضحايا اليوم الأول 
لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس التي انطلقت في ظل أجواء غائمة في كتالونيا.

وخســر الاســباني، الذي كان مرشــحا للفوز باللقب، بنتيجة 7-5 و4-6 و4-6 
أمام التشــيلي نيكولاس خاري الذي تأهل لمواجهة الألماني الكسندر زفيريف المصنف 
الثاني في الدور الثاني. كما فاز الإســباني فرناندو فرداسكو على مواطنه فليسيانو 
لوبيز بنتيجــة 6-4 و6-3 على ملعب رفائيل نادال بينما حــول الأرجنتيني دييغو 
شــوارتزمان خســارته للمجموعة الأولى إلى انتصــار على الياباني يوشــيهيتو 
نيشــيوكا بنتيجــة 4-6 و6-4 و6-2. وفاز الأرجنتيني الآخــر ليوناردو ماير على 
الروماني ماريوس كوبيل صاحب ضربات الإرسال القوية بنتيجة 6-3 و6-7 و5-7 
ليتأهل للدور التالي ويواجه الإســباني رفائيل نادال المصنــف الأول والفائز بلقب 

البطولة 11 مرة. 

بطولة برشلونة

خسارة غرانويرس وفوز فرداسكو 
في الافتتاح ■ شتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: تغلبت الروسية داريا كاساتكينا على البلجيكية 

إليز ميرتنز 6/7 )8/10( و5/7 في افتتاح مباريات الدور الأول لبطولة شــتوتغارت 
الدوليــة للتنس )جائزة بــورش الكبرى(، والتي شــهدت انســحاب اللاعبتين 

الرومانية سيمونا هاليب والإسبانية غاربين موغوروزا.
وحققت كاســاتكينا أول انتصار لها في بطولة شتوتغارت في ساعة و53 دقيقة، 
بعدما خسرت في مشاركتيها الســابقتين من الدور الأول. وتلتقي الهولندية كيكي 
بيرتنز، المصنفة السادســة على العالم، مع اللاتيفية أنستاسيا سيفاستوفا. ولكن 
البطولة المرصعة بالنجوم ستفتقد مشــاركة هاليب، بطلة فرنسا المفتوحة )رولان 
غاروس(، التي انســحبت بســبب إصابة فــي الفخذ. كما تغيــب موغوروزا عن 
البطولة بسبب معاناتها من عســر الهضم. وأوضحت هاليب، المصنفة الثانية على 
العالم، أنها تعرضت للإصابة إثر ســقوط خلال مباراتها أمام الفرنســية كارولين 
غارســيا الأحد ضمن مواجهة الفريقين الروماني والفرنسي في الدور قبل النهائي 
بــكأس الاتحاد والتي انتهت بفوز فرنســا 2/3 .وقالت هاليب: »لســت مســتعدة 
للمشــاركة. علي الاهتمام بحالتي الصحية أولا. إنني بحاجــة إلى التعافي ذهنيا 
وبدنيا.« وتهدف هاليب للعب مرة أخرى بعد اسبوعين في بطولة مدريد للأساتذة 

في إطار استعداداتها للمشــاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، والتي فازت بها العام 
الماضي محققــة أول بطولة كبرى لها من البطولات الأربع الكبرى )غراند ســلام(. 
وكان انسحاب هاليب من البطولة بمثابة أخبار سعيدة بالنسبة للالمانية أنجيليك 
كيربر، المصنفة الخامســة، حيــث حصلت على مكانها في القرعــة بما في ذلك عدم 
خوض مباراة الــدور الأول، وهو ما يعطيها وقتا إضافيــا للتعافي من الإنفلونزا. 
واســتفادت أيضا اليابانية ناومي أوســاكا، المصنفة الأولى، من غياب هاليب لأن 
اللاعبة الرومانية لن تتمكن من تحديها للحصول على صدارة التصنيف العالمي في 
شتوتغارت. ولكن التشيكية بيترا كفيتوفا بإمكانها تخطي أوساكا إذا فازت باللقب 

وخسرت أوساكا في مباراتها الافتتاحية. 
وقالت أوســاكا: »أشــعر أنني تفاديت هذا الأمر قليلا وأتمنى أن أقدم أداء جيدا 
وأحافظ على صدارة التصنيف«. ومع ذلك، لا يوجد لدى اللاعبة اليابانية تطلعات 
كبيرة علــى أرضيتها غير المحببة، حيــث انها لم تفز بمباراة في الدور الرئيســي 
ببطولة شتوتغارت في آخر مشاركتين. وقالت: »بصراحة، أنا أفكر فقط على الدور 
الذي سألعبه. لا أفكر في أي شيء بعده لأنني لا املك سجلا جيدا هنا. أنا هنا لقضاء 

بعض الوقت الجيد«.

عالم التنس 

الدوري الجزائري

إيقاف حكم ثلاثة أشهر بعد نطحه أحد اللاعبين!

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل النجم اليوناني الشهير 
جيانيس أنتيتوكومبــو 41 نقطة ليقود ميلواكي باكس إلى 
الفوز الكبير 104/127 على مضيفه ديترويت بيســتونز في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وحجز باكس مقعــده في المربع الذهبــي للدور الفاصل 
للمنطقة الشرقية بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي 
في أربع مباريات أقيمــت حتى الآن بالمواجهة بين الفريقين. 
وهذه المرة الأولى منذ 2001 التــي يتأهل فيها باكس للدور 
الثاني بالمراحــل الإقصائية للمســابقة. ويلتقي باكس في 
الدور قبــل النهائي للدور الفاصل بالمجموعة الشــرقية مع 
بوسطن سيلتيكس الذي أطاح بمنافسه إنديانا بيسرز من 
دور الثمانية. وكان ديترويت بيستونز أنهى الربعين الأول 
والثاني في المباراة لصالحه، حيث تقدم على باكس 56/62، 

لكن باكس انتفض في الربع الثالــث من المباراة لينهي هذا 
الربع بفــارق 16 نقطة على منافســه ويبــدأ الربع الأخير 
متقدما بفارق عشــر نقاط على مضيفه. وفي الربع الأخير، 
وسع باكس الفارق حتى أنهى اللقاء متقدما بفارق 23 نقطة 
ليتأهل إلى المربع الذهبي عن جدارة. وحقق بيستونز بهذه 
الهزيمة رقما قياسيا سلبيا في دوري السلة الأمريكي حيث 
خسر للمرة الرابعة عشر على التوالي في مبارياته بالأدوار 
الإقصائية للبطولة، علما أن أولى هذه الهزائم المتتالية تعود 
إلى عام 2008 . وجدد يوتا جاز آماله في المنافسة على بطاقة 
التأهل للمربــع الذهبي بالمجموعة الغربية بعدما تغلب على 
هيوســن روكيتس 91/107 ليكون الفوز الأول له بعد ثلاث 
هزائم متتالية أمــام روكيتس في أربع مباريات أقيمت حتى 

الآن بالمواجهة بينهما في دور الثمانية.

دوري السلة الأمريكي

باكس يسقط بيستونز للمرة الرابعة 
ويتأهل إلى المربع الذهبي 

بطولة شتوتغارت

كاساتكينا تهزم ميرتنز... وانسحاب هاليب وموغوروزا

بطولة آسيا لألعاب القوى

يوسف كرم يهدي الكويت ذهبية تاريخية 
■ الدوحة - د ب أ: أهدى البطل الكويتي يوســف كرم 
بــلاده ميدالية تاريخية في بطولة آســيا لألعاب القوى في 
نســختها الثالثة والعشــرين والمقامــة بالعاصمة القطرية 

الدوحة.
وفاز كــرم بذهبية ســباق 400 متر عــدو للرجال، وهي 
الأولــى في تاريخ الكويــت في هذه المســافة بكل بطولات 
آســيا منذ انطلاقها .وقطع كرم الســباق في 44.84 ثانية، 
وهــو رقم وطني جديد له، وتفوق به على البحريني عباس 

أبوبكــر الذي حــل وصيفا ونــال الميدالية الفضيــة، بينما 
جــاء ميكيل ليتفــين من كازاخســتان ثالثا ونــال الميدالية 
البرونزيــة. ونجــح العــداء ابراهيــم الظفيري فــي احراز 
ميداليــة جديــدة للكويت، ولكــن في ســباق 800 متر عدو 
للرجــال بعدما حل ثانية خلف القطري أبوبكر حيدر الذي 
نــال الذهبية. وقطع الظفيري الســباق فــي دقيقة واحدة 
و46.88 ثانيــة، فيمــا نال البرونزية القطــري الآخر جمال 

حيران .

الكويتي كرم لا يصدق فوزه التاريخي بعد عبوره خط النهاية 

آســيا، والأمر ذاته ليوســف حســن الذي ذاد عن 
شــباك الفهود. أما جائزة أفضل مدرب فقد تمكن 
المدربون الثلاثة من اظهار بصمتهم الواضحة في 
الموســم الجــاري، حيث تمكــن البرتغالــي فيريرا 
من قيادة الســد للفوز بلقب الــدوري بعد غياب 5 

مواسم، كما نجح الطرابلســي في قيادة السيلية 
إلــى انجاز تاريخــي باحتلال المركــز الثالث لأول 
مرة في تاريخــه بالدوري وضمان المشــاركة في 
دوري أبطــال آســيا، فــي الوقت الــذي حقق فيه 
مورســيا انجــازا كبيــرا مــع الشــحانية بقيادته 

لاحتلال المركز الســابع بعد صعــوده من الدرجة 
الثانية. وســيتم الإعلان عن الفائز الأكثر حصولا 
على الأصوات من بين المرشــحين الثلاثة لكل فئة، 
واشــترط مجلس الامنــاء ضرورة تواجــد الفائز 
لاســتلام الجائزة، وســيقام حفل ختام الموســم 

يوم 30 الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات 
بالمدينة التعليمية، وســيتم توجيــة الدعوات الى 
المدربين وعــدد من النجوم المواطنــين والمحترفين 
ومسؤولي اندية دوري النجوم لحضور احتفالية 

ختام الموسم.
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■ فــي حزيران القريب القادم، مع نهاية شــهر 
رمضان، تعتزم إدارة ترامب نشــر تفاصيل صفقة 
القرن التي تســتهدف بعصا سحرية إنهاء النزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني الذي يعود لمئة سنة. 
قبل أن تولد الصفقة، يســارع الكثيرون منذ الآن 
إلى دفنها: فبعد كل شيء، لا يخفي عموم الشركاء 
تحفظهــم منها أو حتــى يعلنون علــى الملأ بأنهم 

سيرفضون قبولها.
 يتطلع الفلسطينيون بعيون تعبة كيف يحترق 
حلمهم في الحصــول على طبق مــن الفضة على 
إملاء دولي لعموم مطالبهم من إسرائيل. وبقدر ما 
يتعلق الأمر بالاســتجابة إلى أماني الفلسطينيين 
فإن صفقــة القرن بعيدة بعد الشــرق عن الغرب 
عن التنازلات التي كانت إدارات أمريكية ســابقة 
من كلينتون وحتى اوباما، مســتعدة لأن تمنحهم 
إياها. ليس في اقتراح ترامب أي ذكر لإقامة دولة 
فلســطينية، وليس فيه أيضاً مطالبة من إسرائيل 
بالانســحاب من كل يهودا والســامرة إلى حدود 

حزيران 1967.
 في أعقاب الرفض الفلســطيني ستســير دول 
عربية لا يمكنها أن تســمح لنفســها بأن تتخذ في 
الــرأي العام العربي صورة مــن »باعت« القضية 
اقتصادية  مساعدة  لقاء  بخس  بثمن  الفلسطينية 
أمريكية. كان يســر الحكام العــرب بالطبع إنهاء 
النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني كــي يتفرغوا 
للمشــاكل الحقيقية التي تشــغل بالهم، كالتهديد 

الإيرانــي أو الاقتصادات المنهــارة. ولكن من هنا 
وحتى الاســتعداد للاســتلقاء علــى الجدار عن 
الفلسطينيين، إسرائيل وترامب  ـ  المسافة بعيدة.

 في إسرائيل أيضاً ولا سيما في الجانب اليميني 
من الخريطة السياسية، يعربون عن تخوفهم من 
الصفقة التي تتكفل إسرائيل في إطارها بأن تكون 
مطالبــة بالتنازل عــن أجزاء هامة من الســامرة 
ويهــودا. فإن لم تقــم في هذه دولة فلســطينية، 
ولكــن وجــود الســلطة الفلســطينية كفيل بأن 
يتثبت فيها كحقيقة شــرعية ومعتــرف بها أمام 
الأســرة الدولية.  السيناريو إذن معروف مسبقاً: 
سترفض  وهذه  الخطة  ســيقترحون  الأمريكيون 
أو تذوب وتدخل كتــب التاريخ كـ »خطة أخرى«، 
واحدة من خطط كثيرة طرحــت النزاع في أثناء 

مئة سنة، ولكنها لم تجلب السلام المنشود.
 ولكن مــن الخطــأ التفكير بأن صفقــة القرن 
لن ترفع ولــن تنــزل: فكفيلة أن تكــون لها آثار 
بعيدة المدى على مســتقبل العلاقات بين إسرائيل 
والفلســطينيين بل وأهم من ذلك على مســتقبل 

إسرائيل.
 أولًا، تفاصيل الصفقة ســتصبح نقاط انطلاق 
لكل بحث مســتقبلي لمسألة النزاع. وهكذا، بدلًا أو 
إلى جانب مخطــط كلينتون أو عرض أولمرت على 
أبو مازن، سيكون ممكناً عرض »مخطط ترامب«، 
والتحسين لذلك كثيراً لموقف المساومة الإسرائيلي 
في وجه كل إدارة أمريكية، بل وفي وجه الأســرة 
الدولية التي لا تــزال ترى في اقتراحات كلينتون 
وأولمرت الأساس الذي ينبغي انطلاقاً منه بدء كل 

مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

 ثانيــاً، في الاقتــراح ثمة ما يدفــع إلى الأمام 
بحل، وفي واقع الأمر يشــطب من جدول الأعمال 
عدة مسائل مركزية للطرفين، وعلى رأسها مسألة 
الذي  الأمريكي،  فالمخطط  الفلسطينيين.  اللاجئين 
يقول إنه لن يعطي حق عودة للاجئين وأنه يجب 
توطينهم في أماكن تواجدهم، يمكن أن ينفذ حتى 
دون اتفاق شامل، وسيكون في ذلك ما يسهل على 

تحقيق اتفاق كهذا في المستقبل.
 وأخيــراً، المخطــط كفيــل بأن يمنــح فرصة 
للحكومة للدفع إلى الأمام برؤياها بشــأن إحلال 
القانــون الإســرائيلي على أجزاء من الســامرة 
ويهودا، وبالأساس على الكتل الاستيطانية التي 
عليها إجماع من الحائط إلى الحائط في إسرائيل.

 في ضوء الرفض الفلســطيني المتوقع لصفقة 
القرن، وبغياب كل احتمال للتقدم نحو الســلام، 
يمكن لإســرائيل أن تدعي، وعن حق من ناحيتها، 
بأنــه لا يمكنهــا أن تنتظر بعــد اليــوم الطرف 
الفلسطيني وأنها تســعى لأن تحقق خطوات من 
طرف واحد بروح مخطــط إدارة ترامب، وينبغي 

الافتراض بدعمها أيضاً.
 وهكذا، بعد 52 سنة من حرب الأيام الستة في 
حزيــران 1967، كفيلة صفقة القــرن في حزيران 
2019 أن تبشر بالتغيير، لدرجة التحول الإضافي 
في مكانة يهودا والسامرة. ومن شأن هذا التحول 
على ما يبدو أن يحظى باعتراف أمريكي يشبه ذاك 
الذي منحه الرئيس ترامب للتواجد الإســرائيلي 

في هضبة الجولان.

إسرائيل اليوم 2019/4/23

لا تأتي على ذكر دولة فلسطينية ولا تطالب إسرائيل بالانسحاب

صفقة القرن: من الجولان إلى »يهودا والسامرة«

فلسطينيون يتظاهرون ضد »صفقة القرن«

حيمي شليف
 
 

1 ـ الفصل الأكثــر صدمة فــي تقرير روبرت 
مولر لا يثير أي اهتمام في الكونغرس أو وسائل 
الإعلام الأمريكية. من كثرة الاهتمام بالأشجار-
التنســيق بين ترامــب والكرملــين، ومحاولته 
للتشــويش على التحقيق معه، وتبريرات مولر 
لعدم إدانــة الرئيس بارتكاب جريمة ومســألة 
العــزل  ـ  لا يــرون الغابــة: التدخــل الكثيف 
والمنهجي لروســيا فــي الانتخابــات الأمريكية 

للرئاسة.
 معظــم التفاصيــل معروفة، لكــن الصورة 
الشــاملة مخيفــة. الاســتخبارات العســكرية 
الروسية اســتخدمت نظام »دعاية سوداء« في 
كلينتون،  هيــلاري  ضد  الاجتماعية  الشــبكات 
ووصل إلى عشرات ملايين الأمريكيين. الكرملين 
أنشــأ جمعية وهمية نظمت عشــرات تجمعات 
التأييد لترامب، بالأســاس في دول »متذبذبة«. 
موســكو شــغلت جيشــاً من القراصنة اخترق 
بيانات  قواعــد  منهــا  الحواســيب،  عشــرات 
الناخبــين. لقــد حولــت لمنظمــة »ويكيليكس« 
مئات آلاف رســائل البريد الإلكتروني لكلينتون 
ومستشاريها، التي ساعد نشرها ترامب وأنقذه 

من ضائقته.
 الحالــة الأكثر بــروزاً حدثت قبل شــهر من 
الانتخابــات، بعــد بضع ســاعات من كشــف 
التســجيل الذي ســمع فيه ترامب وهو يتفاخر 
بتحرشــاته الجنسية. التســريب الكثيف مكن 
ترامب من الاســتيقاظ وحرف أجندة وســائل 
الإعلام عن الحدث الذي بدا وكأنه قاتل بالنسبة 
له، أيضاً في نظر شــخصيات رفيعة في الحزب 
الجمهــوري. النتيجة معروفــة: رغم أنه حصل 
على عدد مــن الأصوات أقل بـــ 3 ملايين صوت 
من كلينتون، إلا أنــه انتخب بفضل تصويت أقل 
من 80 ألف أمريكي في ميتشــيغان وبنســلفإنيا 
ووسكونســن. في هذه الظروف فإن اكتشــاف 
مولر يؤكد شــكاً كبيــراً من أن ترامــب لم يكن 
لينتخــب لولا التدخل الروســي. هــذا التفكير 

مخيف جداً، فمعظم الأمريكيين بمن فيهم كارهي 
ترامب، يفضلون تجاهله.

 2 ـ ممثلو ترامب عقدوا عدداً من اللقاءات مع 
ممثلين روس أثناء الحملــة الانتخابية وبعدها. 
لقد أبلغوا مســبقاً عن رسائل البريد الإلكتروني 
المســروقة، وباركوها. وفي حالــة بول منفورد، 
أيضــاً نقلوا للروس معلومــات حيوية داخلية. 
ورغــم ذلك قرر مولــر أن البينــات التي جمعها 
لا تصــل إلى مســتوى اتهــام جنائــي بالتآمر. 
وحتى عندما فسر الجهد المنهجي لترامب لإنهاء 
التحقيق، فإن مولر امتنع عن اتهامه بالتشويش 
بسبب سياسة وزارة العدل التي تقول إنه لا يتم 
تقديم لائحة اتهام ضد رئيس وهو في منصبه. إلا 
أن فائدة الرئيس كانت تعادل خســارته: بدون 
اتهام صريح، وبعد أن مدحه على ما توصل إليه، 
فإن ترامب يجد صعوبــة في وصف المحقق معه 
بأنه منحاز سياسياً. الاحتفالات المبكرة للرئيس 
حولت تقرير مولــر إلى تقرير مدين مضاعف في 
نظر الجمهور. مولر قُيّد مســبقاً بفحص جنائي 
لأفعــال ترامب: لو كانت لديــه صلاحيات لجنة 
تحقيق رســمية في إسرائيل فإن ترامب سيكون 

الآن منشغلًا بجمع أغراضه من البيت الأبيض.

الذين يجــدون صعوبة  ـ الإســرائيليون   3 
في تحديــد مواقفهم يجــب عليهم أن يســألوا 
أنفسهم كيف كانوا ســيردون لو أنهم عرفوا أن 
المخابــرات الإيرانية اخترقت هاتف بني غانتس 
الــذي التقي ممثلــوه مع مستشــاري نتنياهو، 
على  التشــويش  يحاول  الحكومة  رئيــس  وأن 
التحقيق في الحادثــة، وفي المقابل يلين بصورة 
مفاجئة مقاربته تجــاه طهران. العاصفة بالطبع 
حينئذ ســتكون غير مســبوقة، إلا أن مساعدي 
الجنائية  بملفاته  تجربــة  لديهم  الذين  نتنياهو 
كانوا سيستاؤون من مطاردة الساحرات، وربما 
يضيفون، مثــل الجمهوريين على روســيا، بأن 

الشيطان الإيراني ليس فظيعاً إلى هذه الدرجة.
 4 ـ الحاجز الرئيســي لقراءة الـ 448 صفحة 
من التقرير هــو أن الأمر يتعلق بمــادة معروفة 
بشــكل  كشــفت  تفاصيلها  معظم  وممجوجــة. 
دقيق في الســنتين الأخيرتين من قبل الصحافة 
الممأسســة. من غيــر العجيــب أن ترامب، مثل 
نتنياهــو، يرى في الصحف الحــرة عدواً لدوداً 

يجب شن حرب ضدها.
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»دعاية سوداء« وجمعيات وهمية وجيش من القراصنة الروس 

تقرير مولر: تدخل كثيف ومنهجي من الكرملين لفوز ترامب

ينيف كوفوفيتش
 
 

■ يعتبر تعيين حســين ســلامة قائــداً لحرس 
الثــورة في إيــران أمــراً مرغوباً فيــه بالمفاهيم 
الإيرانية. ســلامة )59 سنة( كان نائب محمد علي 
جعفري، قائــد الحرس منذ العام 2007، وأشــير 
إليه بأنه الوريث الطبيعي. أمس أوردت وســائل 
الإعلام الإيرانية الأخبار عن هــذه الخطوة التي 

قررها الزعيم الأعلى في إيران علي خامنئي.
 ســلامة ألقى مرات كثيرة في وســائل الإعلام 
الإيرانيــة خطابــات شــملت تهديداً لإســرائيل 
والولايــات المتحــدة وأوروبا وحتــى البحرين. 
واعتبــر مؤيداً متحمســاً لفكرة تصديــر الثورة 
الإيرانية وتمــدد إيران إلــى دول الخليج وحتى 
أبعــد من ذلك، وظهــر هذا في خطابــه عام 2016 
عندما توجه للشــيعة في البحرين أثناء جولة في 
حلب المحتلة في ســوريا، وعرض عليهم مستقبلًا 
مشابهاً. احتلال حلب حســب قوله، »كان خطوة 

أولى قبل تحرير الموصل والبحرين واليمن«.
 بتعيينه قائد حرس الثورة، فإن ســلامة تولى 
الســيطرة على القــوة المقاتلة الأهم فــي إيران. 
حــرس الثورة يضــم حوالــي 130 ألــف مقاتل 
وناشــط، ولديه أســلحة برية وجوية وبحرية. 
إضافــة إلى ذلك يشــغل قوات خاصــة مثل »قوة 
القــدس«، العاملة خارج إيران أيضاً والمســؤولة 
عن القتال في ســوريا واليمن والعراق. وعدد من 
المليشــيات التي تعمل في الشرق الأوسط. تحت 
مســؤوليته أيضاً مشــروع الصواريخ البالستية 

الإيرانية وجهاز مخابرات مستقل.
 قبل ثلاثة أشــهر، هدد ســلامة بمحو »الكيان 
الصهيونــي« فــي أقوال اقتبســت عبــر التلفاز 
الإيرانــي. »إذا قامت إســرائيل باتخاذ أي عملية 
لشــن حرب ضدنا فذلك بدون شــك سيؤدي إلى 
تدميرها«، قال هذا بعد هجوم في ســوريا نســب 
لإســرائيل. وأضــاف: »حــرب جديدة تبــدأ بها 

إسرائيل ستنتهي بتدميرها«.

 في العام 2017 أرســل رسالة شــديدة اللهجة 
لأوروبا عندمــا قال إن إيران يمكنهــا زيادة مدى 
الصواريخ التــي لدى حرس الثورة إلى مدى أكثر 
من 2000 كم، الذي يدخل في إطاره دول أوروبية. 
»طهران لا تعتبر أوروبا تهديــداً في هذه المرحلة. 
لذلك نحــن لا نقــوم بزيادة مــدى صواريخنا«، 
قــال ســلامة، »إذا تحولــت أوروبا إلــى تهديد 
فســنزيد مدى الصواريخ«. وشرح: »قدرة الدفاع 
والصواريــخ الإيرانية تعطي الأمن والاســتقلال 
طهران  وجهــة  وأن  الإيرانيــة«،  للدبلوماســية 
ليســت الحرب. رئيس تركيا أردوغــان تلقى منه 
انتقاداً عندما تحدث علناً عن احتمال إسقاط نظام 
الرئيس السوري بشار الأســد. »ليس لأردوغان 
القدرة على تحقيق نيته في إسقاط نظام الأسد«، 

قال نائب قائد حرس الثورة في حينه.

 رغم أن ســلامة اعتاد نثــر التهديدات، ويمكن 
الافتراض أنه ســيحاول إظهار أن هناك شــخصاً 
جديداً فــي حرس الثورة، إلا أن الحديث يدور عن 
فترة صعبة حتى بالنسبة للمنظمة التي هي تحت 
قيادته. إدخال حرس الثورة إلى قائمة التنظيمات 
الإرهابية فــي بداية هذا الشــهر، الذي هدف إلى 
زيادة الضغط على إيران، يتوقع أن يضر بحرس 
الثورة الــذي هو أيضــاً في أزمــة اقتصادية في 
الســنوات الأخيــرة ويجد صعوبة فــي أن يبقي 
تحــت ســيطرته القــوات التــي كان يريدها في 
إرجاء الشرق الأوسط. وإلى ذلك يضاف الضغط 
الداخلــي في إيران ضد تدخلهــا في حروب خلف 

الحدود، وتكلفتها على دافع الضرائب في إيران.
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 في ظل العقوبات الأمريكية والاضطرابات الداخلية

 هل ينجح سلامة في ترسيخ
السيطرة على حرس الثورة الإيراني؟

روبرت مولر

الجنرال حسين سلامة

ميخال حتوئيل رادوشسكي وشاحر عيلام

■ مؤتمر ايباك، اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن، الذي 
انعقد في نهاية آذار وحضره نحو 18 ألف مشارك انعقد تحت 
شــعار يعبر عن أمنية: »الارتباط من أجل الخير«، شــعار ذو 
معنى مــزدوج: الارتباط الدائم والارتبــاط للخير في الوقت 
نفسه. وليس صدفة. لقد انعقد هذا المؤتمر على خلفية خطاب 
جماهيري وسياســي عاصف في الولايات المتحدة في أعقاب 
سلســلة تصريحات لعضوتــي الكونغــرس الديمقراطيتين 
إلهان عمر ورشــيدة طالب، المؤيدتين المعلنتين لحملة الـ بي 
دي اس الداعية إلــى مقاطعة إســرائيل، واللتين دخلتا إلى 
مجلس النواب الأمريكي في أعقاب انتخابات تشرين الثاني 
2018. في شــهر كانون الثاني، في إطار الحوار حول مشروع 
قانون هدفــه مكافحة المقاطعة لإســرائيل، غردت طالب بأن 
من أيد القانون »نســي لأي دولة ينتمي«. بعد بضعة أسابيع 
من ذلك، ألمحــت عمر في تغريــدة لها بأن ايباك »تشــتري« 
أصوات المشــرعين الأمريكيين، ولاحقاً أضافت بأن ثمة حاجة 
إلى البحث في أنه في الولايات المتحــدة يعتبر الولاء لدولة 
أجنبية »أمــراً مقبــولًا«. إن الطابع اللاســامي الذي يرافق 
التلميحــات بالمال اليهــودي، الذي يزعم أنه يســيطر على 
السياســة الخارجية الأمريكية وكذا التصريحات عن »الولاء 

المزدوج« أثارت عاصفة واسعة لم تهدأ بعد.
 تفيد هذه الأحداث بميول وتحولات دراماتيكية في المجتمع 
وفي السياسة الأمريكية وبالآثار المحتملة على يهود الولايات 
المتحدة وإســرائيل. ويبدو واضحاً في الولايات المتحدة في 
السنوات الأخيرة الاستقطاب الجماهيري والسياسي، وتعزز 
سياسة الهويات، والخطاب الشعبوي الذي يترافق وتعابير 
الكراهية والعنف، وتعزز تأثير المحافل المتطرفة على الخطاب 
العــام وجدول الأعمــال، والهجمــة المتعاظمة ضــد النخب 
التقليدية والمؤسسات التي تمثل النظام القائم، وانهيار مبدأ 

الاجماع بين الحزبين كأساس للتشريع وللسياسة.
 تشــكل هذه الأجواء أساســاً لانبعاث موجات لاســامية 
من اليمين، تضاف إلى مســاعي نزع الشــرعية عن إسرائيل 
من اليســار. وتختلط كل هذه مع نقد متعاظم على سياســة 
إسرائيل في موضوع النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني أساساً 
والموقف مــن الأقلية العربية في إســرائيل وكذا في ســياق 

العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب وحكومة إسرائيل.
 في عهــد الرئيس دونالــد ترامب تعاظمت هــذه الميول، 
وذلــك على خلفية أســلوب الرئيس الفــظ، وموقفه النقدي 

من قطاعــات ومؤسســات أمريكية مختلفــة وتفضيله غير 
مرة لقاعدة مؤيديه على حســاب مبدأ الرســمية. والخطاب 
الجماهيري السياســي الحماســي ليس محصــوراً بقاعدة 
التأييد اليمينيــة  ـ  المحافظة لترامب. فقد هيــأ ترامب عملياً 
بأســلوبه قواعد اللعب هذه للكثير من معارضيه في الجانب 

اليساري من الخريطة السياسية.
 تتميــز موجة الاحتجاج الشــعبي ضــد الرئيس ترامب 
بارتبــاط جماعات أقلية مختلفة، مســتضعفة بشــكل عام، 
ذات هويــات متنوعة وأجندات مختلفــة لتصبح جبهة عمل 
مشــتركة. هذه الظاهرة، التي تســمى التداخل القطاعي هي 
المنصة الأســاس فــي الولايات المتحــدة للتقدم إلــى الأمام 
بظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل. فقد زعم حتى وقت أخير 
مضى بأن هذه ظاهرة الهوامش الشعبية عديمة الأساس في 
المؤسسات وفي التيارات المركزية، غير أن دخول عمر وطالب 
إلى الكونغرس يعبر عن تســلل الظاهرة إلى قلب المؤسســة 
الأمريكية، ويبدو واضحــاً أن للامرأتــين ومؤيديهما تأثيراً 
متعاظمــاً على السياســة الأمريكية وبخاصة على الســلوك 
الداخلــي للحــزب الديمقراطي: بداية صــدرت عن صفوف 
الحــزب دعوات لاتخاذ خطوات شــخصية ضد عمر وطالب، 
وبعد ذلك نشـــأت مبادرة لإصدار بيان تنديد باللاسامية في 
الكونغرس، ولكن بعــد أن وجد الحزب صعوبة في الوصول 
إلــى توافق في الموضــوع صدر عن الكونغــرس بيان تنديد 
أوسع تضمن موقفاً من الخوف من الإسلام وكراهية الأجانب. 
وعكســت العملية حلًا وســطاً أملته الأصــوات المتطرفة في 
الحزب وعرضــت النتيجة كانتصار لعمر نفســها كمن قادت 
نحو تنديد ســابقة في الكونغرس الأمريكي ضد الخوف من 

الإسلام.
 لقد بدأت عملية الاســتقطاب الأمريكي الداخلي المتعاظم 
تؤثــر على الدعم لإســرائيل، الذي على مدى ســنين طويلة 
كان موضع اجمــاع مقبول من الجمهوريــين والديمقراطيين 
على حد ســواء. وبالتعريف يصبح الدعم لإســرائيل مسألة 
موضع خلاف، يتماثل أساســاً مع الحزب الجمهوري. عملياً، 
فــي أعقــاب سلســلة التصريحــات الإشــكالية لعضويتي 
الكونغــرس الديمقراطيتــين، ادعــى الرئيس بــأن انتصار 
الديمقراطيــين في الانتخابات التالية في 2020 من شــأنه أن 
يبقى »إســرائيل وحدها« وأن يلاحظ هجراً مكثفاً من اليهود 
للحزب الديمقراطــي  ـ  الوصف الذي حظي بتعبير »الخروج 
اليهــودي« في الخطــاب الأمريكي، وتبنــاه الرئيس لمناكفة 
الحزب الخصم. ومع ذلك من الســابق لأوانه التقدير إذا كان 
لهذه الظاهرة أســاس في الواقع: معطيات من بحوث عميقة 

واســتطلاعات للرأي العام أجريت في العهود الأخيرة تبين 
أن الجاليــة اليهودية فــي الولايات المتحدة، والتي تشــكل 
نحــو 2 في المئة من ســكان الدولــة، هي الأقليــة الليبرالية 
الأكبر في الدولة والتي تميز بـ 70 في المئة من التأييد للحزب 
الديمقراطي. ومع ذلك حتى الآن، فإن مسألة الدعم لإسرائيل 
لم تكن اعتبــاراً هاماً في تصويت يهود الولايات المتحدة على 

مدى السنين.
 إلى جانب الفجوة المتسعة بين الحزبين في موضوع الدعم 
الإسرائيلي، نشــر في آذار استطلاع لمعهد »غالوب« أشار إلى 
ظاهرة أخرى، حزبيــة داخلية: فجوة تتــراوح بين 25 و29 
في المئة بين الأطــراف مصوتي الأحزاب المركزية الجمهوريين 
والديمقراطيــين في موضــوع الدعم لإســرائيل. هكذا مثلًا، 
حين صنــف مؤيدو الحزبين في أربــع مجموعات وفقاً لطيف 
من المواقف  ـ  ديمقراطيين ليبراليــين، ديمقراطيين معتدلين، 
جمهوريــين معتدلين وجمهوريين محافظــين  ـ  جاءت فجوة 
دراماتيكيــة بين 81 في المئة ممن يؤيدون إســرائيل أكثر مما 
يؤيدون الفلســطينيين من أوســاط التيــار المحافظ للحزب 
الجمهوري، مقابل 3 في المئة فقط يؤيدون إســرائيل أكثر من 
أوساط التيار الليبرالي للحزب الديمقراطي. إن الفوارق في 
صفوف الحزب الديمقراطي في موضوع التأييد لإسرائيل من 
شأنها في المستقبل غير البعيد أن تجبر مؤيدي الحزب اليهود 
أن يختاروا بين الحزب كبيت سياســي وقيمي وبين تأييدهم 
لإسرائيل. مثال متطرف على ذلك هو المعضلة التي يقف أمامها 
يهود بريطانيا المؤيدون لحزب العمال، عقب الميول اللاسامية 
واللاصهيونية المتعاظمة فيه.  تكمن في هذه التطورات معان 

ثقيلة الوزن بالنسبة لإسرائيل.
 أولًا، تتماثل حكومة إســرائيل بشــكل كامل مع سياســة 
الرئيــس ترامب وتجــد صعوبة في الحفاظ علــى العلاقات 
مع الحــزب الديمقراطــي وممثليه. لا شــك أن علاقات طيبة 
بين القدس وواشــنطن ذخر هــام لأمن إســرائيل القومي، 
ولكن التماثل المطلق مع واشــنطن تجعل علاقات إســرائيل 
مع معارضي الرئيس ترامــب الكثيرين صعبة. وقد احتدمت 
الصعوبة في ضوء مظاهر اللاسامية من اليمين، والتي رفض 
الرئيس شــجبها بالفم الملآن )مثلما في أحداث شارلوتسفيل 
في 2017( وكذا إحســاس أجزاء من الجاليــة اليهودية بأن 
المذبحة في الكنيس في بطرســبورغ فــي أواخر 2018 كانت 
نتاج لاسامية عادت لترفع رأسها في زمن ولاية ترامب. ثانياً، 
فجوة آخذة في الاتســاع بين يهود الولايــات المتحدة ودولة 
إســرائيل. مصادرها فــي الخلافات على المســتوى الديني، 
والقيمي والسياسي. في المستوى الديني، أجزاء من الأغلبية 

غير الارثوذكســية التي تشــكل نحو 90 في المئــة من يهود 
الولايات المتحدة، يشــعرون بالإهانة لحقيقة أن إسرائيل لا 
تعترف بيهوديتهم. على المســتوى القيمي والسياسي يسمع 
انتقاد متعاظم في أوســاط يهود الولايات المتحدة، ومعظمهم 
ليبراليون على خطوات غير ليبرالية وديمقراطية في نظرهم 
اتخذتها حكومة إسرائيل، مثل قانون القومية، وسياستها في 

موضوع النزاع مع الفلسطينيين.
 هذه الظواهر والميول تهدد ذخرين حيويين للأمن القومي 
لدولــة إســرائيل: الأول هو شــبكة العلاقــات الخاصة بين 
إســرائيل والولايات المتحدة. الفترة الحاليــة، التي تعكس 
ذروة العلاقــات القريبة بــين الحكومتــين، وتعكس تحدياً 
متعاظمــاً للإبقاء علــى التأييد الجماهيري والسياســي من 
الحزبين لإسرائيل كالمرســى المركزي للعلاقات بين الدولتين. 
والثاني هو الانحصار الداخلــي للجالية اليهودية الأمريكية 
وشــبكة علاقاتها مع إسرائيل. ويمكن التقدير بأنه لأول مرة، 
ستكون مسألة التأييد لإســرائيل مسألة مركزية في الخطاب 
السياسي الذي سيثور في الولايات المتحدة في أثناء الحملة 
للانتخابات الرئاسية في 2020. على هذه الخلفية سيتعاظم 
التحــدي الذي يقــف أمام هذيــن الذخرين إلى مــا يتجاوز 

مستواه الحالي.
 وبالتالــي، فإن حفظ هذين الذخريــن الحيويين يجب أن 

يقف على رأس سلم أولويات أصحاب القرار في إسرائيل:
 1 ـ علــى حكومــة إســرائيل أن تمتنــع عــن التدخل في 
السياسة الأمريكية الداخلية وتفضيل طرف على طرف آخر، 
وبخاصــة في ضوء بدء حملة الانتخابات للرئاســة. ويجب 
تعزيز قنوات الحوار مع الحزب الديمقراطي وممثليه، وحفظ 

العلاقات الوثيقة مع الحزب الجمهور.
 2 ـ مطلوب نشــاط واســع مــن إســرائيل ومؤيديها في 
الولايات المتحدة لتعزيز الدعم والتعاون مع جموع الشــبان 
الليبراليــين  ـ  التقدميــين ومع جماعات ناميــة مهمة، بينها 
الهســبانيين والافرو-أمريكيين. هذه البنية التحتية مطلوب 
سواء لحفظ التأييد ثنائي الحزب لإســرائيل أم كوسيلة في 

الصراع ضد اللاسامية ونزع الشرعية عن إسرائيل.
 3 ـ  يجب بذل جهد مشترك مع الجالية اليهودية الأمريكية 
لتطوير شــبكة العلاقات مع التشــديد على اليهود الشــبان 
الليبراليــين، الذين ضعفــت صلتهم بإســرائيل وبالجالية 

اليهودية.
 4 ـ عمليــة اتخاذ القــرارات في إســرائيل  ـ  في مواضيع 
الخارجية ومواضيع الداخلية على حد ســواء  ـ  تســتدعي 
فحصاً مسبقاً للآثار المتوقعة على هذين الذخرين الحيويين.  

نظرة عليا 2019/4/23

نتنياهو يلقي كلمة في مؤتمر ايباك

 ما آثار التطورات السياسية داخل الولايات المتحدة على إسرائيل؟
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مريم السائح  ٭

سريلانكا ليست الجزيرة الحالمة، فلم تعش 
حيــاة هادئة قبل هــذا اليوم الذي اســتيقظ 
العالم على أكثر الأحداث الإرهابية بشاعة هذا 

العام بتفجيرات متفرقة في مدن.
عاشــت ســريلانكا أكثر من ربــع قرن من 
الحروب الأهلية المســلحة والتي استمرت بين 
عام 1983 وحتى2009، عانت خلالها البلاد من 
خناق سياسي بين المعارضة والحكومة لرفض 
تمريــر صفقة صينية بالاســتيلاء على ميناء 
أجبرت  والتي  ســريلانكا،  في  اســتراتيجي 
المعارضة على خوض أزمة دستورية على مدار 
7 أســابيع نهاية العام الماضي، ولكنها انتهت 
بأن تبقى الأمور على ما هــي عليه، مما جعل 
الشــارع والمعارضة السياســية في حالة من 
الاحتقان الشديد، في هذا التقرير نتعرف على 
أبرز نقاط الخلاف السياسي والاقتصادي في 

سريلانكا.

الصين وميناء بحري استراتيجي

دخلــت الصــين لســريلانكا عــن طريق 
القروض التــي تحمل وعــودًا بالتنمية، قبل 
أن تكون مدخــلًا للنفوذ الصيني، ثم في نهاية 
2016 خططــت بكــين للســيطرة على حصة 
80في المئة من الميناء الواقع جنوب سريلانكا 
عبر شــركة الموانئ القابضة الصينية المملوكة 

للدولة.
وســتنقل القاعــدة، الموجــودة حاليا في 
منطقة جالي السياحية، مسافة 125 كيلومترا 

باتجــاه الشــرق علــى الســاحل الجنوبي 
لســريلانكا إلى بلدة هامبانتوتا لتكون أقرب 

إلى طريق شحن رئيسي بين آسيا وأوروبا.
أي  الســريلانكية  الحكومــة  نفــي  ورغم 
اســتخدام للقاعدة في أمور عســكرية، إلا أن 
المعارضة في سريلانكا رفضت القرار، لكن بعد 
تقويض الصين لسريلانكا بالقروض وإحكام 
ســريلانكا  ســلمت  الاقتصادية،  الســيطرة 
القاعدة والميناء رســمياً في ديســمبر 2018، 
الأمر الذي أثار الغضب بين صفوف المعارضة، 
خاصة أنــه من المعروف في تلــك المنطقة إنها 
تنقســم بين حلفاء للصــين وحلفــاء للهند، 
بأكثر  رفضها  للهند  الحليفة  المعارضة  فأعلنت 

من طريقة تدريجياً.

الصين تحكم قبضتها والمعارضة تشتعل

تخفيف  وهي  واضحة  كانت  المعلنة  الرؤية 
العاصمة، والبدء  العبء على ميناء كولومبو 
في إنشــاء ميناء جديد فــي هامبانتوتا على 
الســاحل المقابــل للجنوب، لكن مــا أن تطلع 
على الخريطة لتجد أن كولومبو تقع في الجهة 
المقابلة لســواحل الهند، وهامبانتوتا تقع من 
جهة المحيط الهنــدي في مياه دولية فقط على 
عكس كولومبو التي تعتبر مضيق بينها وبين 
الهند، وهو مــا يدعم خطة الحــزام المعروفة 
باسم »طريق الحرير الصيني«، التي تؤسس 
لطــرق اقتصاديــة وملاحيــة وبريــة تحت 
الســيادة الصينية الكاملــة دون أي احتمال 
لسيطرة أو خناق تفرضه أي دولة غير حليفة 
في إشــارة من الصــين أن الهند قــد تعرضها 

لخناق في المرور الملاحي فــي ميناء كولومبو 
هي في غنى عنه . 

هذا الأمر في بلد غير صناعي مثل سريلانكا، 
يعتمد في دخله القومي الكامل على السياحة 
واحتياطي الذهب، فلم يكن من الداعي إغراقها 
في الديون الصينية من أجل بنية تحتية ممثلة 
في صورة ميناء اســتراتيجي لصالح الصين 
أو بآخر  وليس لســريلانكا، ولكــن بشــكل 
اســتطاعت الصين تمرير اتفاقية تنمية لميناء 
والتي  لصالحها  بقــروض  ممولة  هامبانتوتا 
عجزت ســريلانكا عــن دفعها، فــكان المقابل 

اتفاقية لإدارة الصين للميناء لمدة 99 عاما.

مظاهرات لرفض صفقة
 طريق الحرير الصينية

المعارضــة لم تستســلم بســهولة، ومرت 
بتحديــات كبيرة، بداية من قطــع الطرق في 
الطرق  قطعت  حيــث   ،2018 أيلول/ســبتمبر 
المؤديــة لــوزارة الدفــاع والماليــة، وضمت 
في  وواســعة  عريضة  حشــودا  المظاهــرات 
محاولــة منهم لإثنــاء الحكومة عــن قرارها 

وتصويتها ولكن دون جدوى.
في هذه الأثناء، تم تعيــين رئيس الوزراء 
الســريلانكي ماهينــدا راجاباكســا، والذي 
شــغل منصب الرئيــس الســابق للبلاد، في 
ولكن  الغاضب،  العام  الرأي  لاحتواء  محاولة 
ســرعان ما كانت الأمــواج عالية حيث قدمت 
بعدهــا المعارضة طلباً برلمانياً لســحب الثقة 
من الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 
تم تمريــر القانون على غيــر إرادة المعارضة، 

من قبــل مجموعة من الفقهــاء القانونيين في 
سريلانكا.

قامــت حركة واســعة للمعارضة ســاعين 
لكســب المزيد مــن الأصوات لمشــروعهم في 
هامبانتوتا،  مينــاء  اتفاقية  لرفــض  البرلمان 
والتــي أدت بالتبعية إلى تعيين راجاباكســا 
رئيســاً للوزراء، كنوع مــن موازنة الأمر بين 
الحكومــة والمعارضة في خطــوة مفاجئة في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، وحتى أجبر 
إلى  بالإضافة  الاســتقالة،  على  راجاباكســا 
دعــوة رئيس البــلاد لحل البرلمــان مما أثار 
غضب المحكمة الدستورية والفقهاء القانونيين 
وحتى المجتمــع الدولي الذي أعرب حينها عن 
قلقه من الأزمة الدســتورية في البلاد، وجاء 
قرار المحكمــة العليا في البلاد أن قرار الرئيس 
السريلانكي بحل البرلمان قرار غير دستوري.

كمــا رفضت العديــد من الــدول الأجنبية 
الاعتــراف بحكومــة راجاباكســا. وخفضت 
وكالتا فيتش وســتاندرد آند بورز التصنيف 
الائتماني لســريلانكا مستشــهدتين بمخاطر 

إعادة التمويل وغموض الآفاق السياسية.

رئيس البرلمان يحذر من حمام دماء 

 في هــذه الأثنــاء، حــذر رئيــس برلمان 
سريلانكا كارو جاياسوريا في تشرين الأول/
أكتوبر 2018 من أن تتحول الأزمة السياســية 
في البــلاد إلى »حمام دماء« فــي حال لم تتم 
استشــارة الجمعية العامة، بعد إقالة رئيس 
حال  تخوفه  وأذاع  للجــدل  المثيــرة  الوزراء 
خرجت القرارات والنقاشــات من قبة البرلمان 

إلى العامة والشــارع، وعقب هذه التحذيرات 
ذهب في زيارة رسمية إلى مدينة كاندي حيث 
يقيم كبار رجال الديــن البوذيين في محاولة 
لحثهــم على إثناء الشــارع عــن التدخل في 
الصراع وإن البرلمان سيحاول جاهداً إحتواء 

الأزمة.
 

الأزمة دستورية 

الــوزراء  رئيس  إعــادة  الرئيــس  رفض 
من  المدعوم  ويكريميســينغي،  رانيل  الأسبق 
المعارضة والمحكمة الدســتورية العليا والمقال 
من منصبه، متهما إياه بالفســاد ويمتلك رؤية 

ليبرالية للسياسة تخالف تقاليد سريلانكا.
وبمنتصــف كانون الأول/ديســمبر 2018، 
الدســتورية، وتراجع  بدأت تتراجــع الأزمة 
أيضاً رئيس البلاد مايثريبالا سيريســينا عن 
قراره بإقالة رئيس الوزراء ويكريميســينغي 
الذي جاء تحت ضغط شعبي، في ملامح زائفة 
بانفراج أزمة الفوضى الدستورية، حتى رضخ 
رئيس الحكومة مايثريبالا سيريســينا لقرار 

المحكمة الدستورية.

وثيقة تفيد إطلاع الحكومة بشأن الهجمات

تســربت وثيقــة بــين المحللــين المتابعين 
للتفجيرات تفيد بإشارة كاملة بشأن هجمات 
محتملة يوم 11 نيســان/إبريل الجاري الأمر 
الــذى أكده لاحقــاً  وزير الإتصــالات هيران 
فرناندو والــذي أرفق الوثيقة فــي تغريدته 
مشــيراً إلا أنهــا وصلــت لرئيــس الحكومة 

سيريســينا بالفعل ولكنه لــم يحلها لرئيس 
الــوزراء ويكريميســينغي أو مســؤولين في 
الأمــن أو الاســتخبارات الأمر الــذي جعله 
يغرد علناً إنه سيشــرف على تحقيقات جادة 
وموسعة ليعرف لماذا لم يتخذ رئيس الحكومة 

أي خطوة بشأن هذا التحذير. 

تاريخ الصراعات والحروب الأهلية 

عانت ســريلانكا من حــرب أهلية منذ عام 
1983 وحتــي عــام 2009، الحــرب كانت بين 
حركة يقودها »التاميل« باسم »نمور التحرير« 
تدعو للانفصال بدولة تاميلية مســتقلة ومن 
شدة بشــاعة الحرب والضحايا التي خلفتها 
المعــارك مــع حركة النمــور صنفــت كحركة 

إرهابية دولية.
أكثــر من ربع  اســتمرت الحــرب الأهلية 
قرن في سريلانكا أســفرت عن وفيات قُدرت 
بين 80 إلــى 100 ألــف ضحيــة، وانتهت في 
على  الســريلانكية  الحكومة  باستيلاء   2009
الأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة »النمور 
التاميلية«، ولكن الحــرب الأهلية التي قامت 
على أســاس عرقي واســتمرت لربــع قرن لا 
يمكن أن يندمي جروحها خلال تســع سنوات 
خصوصاً مع اتهامات للحكومة بالفساد وبيع 
الأراضي السريلانكية للصين، فالجميع عاصر 
حمل الســلاح والجميع عاصر وشاهد الحرب 
الأهلية فهــل عادت المعارضة لحمل الســلاح 

وللفكر المسلح مرة أخرى؟

٭ صحافية مصرية

تعقيبا على مقال بلال التليدي: خلفيات الصراع السياسي على لغة التدريس في المغرب

سريلانكا من جنة مفقودة إلى سلسلة تفجيرات مرعبة

 مصطلحات جديدة
ما جــدوى أن نتعلم العلوم بالعربية فــي الثانوي ثم نعود إلى 
اســتكمال تعلمها في التعليم الجامعي بالفرنســية لنجد أنفســنا 
أمــام مصطلحــات كان مــن المفــروض أن نتعلمها فــي الإعدادي 

والثانوي بالفرنسية أليس هذا استهتارا؟
 التجربــة أبانــت عــن فشــل ذريــع لا نحــن معربــون ولا نحن 
مفرنسون وأبناء الفقراء هم الخاســرون، أما أبناء وأحفاد دعاة 
التعريــب الأغنيــاء فهم يدرســون العلوم فــي البعثــاث الأجنبية 

بالفرنسية.

محمد - المغرب

لغة موليير
 

إن أكبــر المزايدات هي التي تقومون بهــا أنتم، إن تدريس المواد 
العلميــة باللغــة العربية لــن يجدي نفعا وســيبقى كذلــك ما دام 

تدريسها بالعربية لن يتجاوز الطور الثانوي.
الســؤال الكبير والعريض والذي لم يجــرؤ أحد على طرحه من 
المدافعــن عن تدريــس العلــوم بالعربية هو، لمــاذا لا تدافعون عن 

تدريس العلوم بالعربية في الجامعات المغربية؟
 ففي حالة تحقق ذلك ســنكون كلنا مدافعن عن تدريس العلوم 

بالعربيــة في الطــور الثانوي. أما أن يدرس التلميــذ المواد العلمية 
بالعربيــة حتــى الباكالوريا وبعد ذلــك يجد نفســه ملزما بإتمام 
دراسته بلغة موليير، فأعتبر ذلك زرع للشوك في مساره الدراسي، 

ومحاولة لثنيه عن إتمام دراسته العليا ويصبح إطارا كفؤا.
إذن وبدون مزايدات، الحل واضح وهو واحد من إثنن، إما أن 
نعرب المســار الدراســي بأكمله بما فيه الطور الجامعي، أو ندرس 
العلوم بالفرنســية في الأطوار الدنيا من التعليــم. وبهذه الطريقة 

سيحافظ التلميذ على انتظام دراسته.

جواد - المغرب

 
وسيلة نقل

لا تجد دولــة متقدمة فعلا في العالم اســتعملت لغة صعبة في 
تدريس العلوم في الأطوار الأولى من التعليم.

اســتعمل مصطلــح »لغــة ســهلة« وليــس اللغــة الأم، لأن بيت 
القصيد فــي تعليم العلوم ليــس هو اللغة، بــل العلاقات المجردة، 
والتحليــل المنطقــي فيها، وهنا اللغــة ليس لها أي دور ســوى أن 

تكون سهلة وتنقل المعلومات السابقة إلى ذهن التلميذ.
وعــادة ما تكون هــذه اللغة الســهلة هي اللغة الأم فــي الدول، 
لأن التلميذ يأتي إلى المدرســة، ولا يحتاج تقريبــا لأن يتعلمها كي 
يفهــم العلوم. فهو يفهــم كلمة »قــوة« و»حــرارة« و»الضغط« … 

و»مســتقيم« … الخ .. ما يتيــح له لتركيز على المنطق، وتسلســل 
الاســتنتاج المنطقي الصعب أحيانا .. وهذا هو بيت القصيد وسر 

تقدم الأمم في العلوم، وليس ذكاؤهم الخارق …
وإن كانت هناك لغة غير اللغة الأم لكنها مســتعملة بشكل كبير 
فــي التفزيــون والراديو ولمخاطبــة مواطنن آخرين لهــم لغات أم 
أخرى كما في جنوب إفريقيا، فهذه اللغة تكفي لتعلم العلوم، المهم 
هو أن تكون ســهلة وأن يكون التلميد يتقــن معظمها قبل الدخول 

إلى المدرسة.

ابن الوليد- المانيا

 
نخبة سياسية

 
المشــكل هو أننا ابتلينا بنخبة سياسية منافقة وطبقة ميسورة 
انتهازيــة لا تجدان حرجــا في الدعوة إلــى اعتماد اللغــة العربية 
فــي التدريــس في مؤسســات التعليــم العمومي التــي تترنح من 
ثقل المشــاكل وتوجهان الأبناء والبنات للدراســة في المؤسسات 
الخصوصيــة والأجنبيــة من أجــل إعادة إنتــاج النخبــة المهيمنة 

اقتصاديا وسياسيا.
أما اعتمــاد المنهجية الديمقراطية فهو مبدأ وممارســة منطقية؛ 
لكــن إذا كان الحــزب الفائز فــي الانتخابات عاجزا عن تشــكيل 
الحكومة لســبب مــا فينبغــي ابتكار إجــراءات لتجــاوز وضعية 
»البلــوكاج« وتفادي مــا حصل في المغرب عندما عجز الســيد بن 

كيران عن تشــكيل الحكومة وأدخل البلاد فــي أزمة طويلة عانت 
خلالها من فترة فراغ على مســتوى المســؤولية واتخاذ القرارات 

الفعالة في مختلف المجالات.
هيثم

تكافؤ الفرص 
أرجو من المغاربة أن يفهموا أن المشــكل الحقيقي هو عدم تكافؤ 

الفرص وليس لغة التدريس.
1- إن أبنــاء الأغنيــاء وأبناء الطبقــة المتوســطة يتفوقون في 
كل شــيء بفضل الدعم المالي والثقافي لأســرهم – ينجحون في 
العلوم وفــي اللغات وأبناء الفقراء راســبون في كل شــيء مهما 

كانت لغة التدريس.
2- ســؤال للمدافعن عــن العربية »لماذا لم يتــم تعريب التعليم 

العالي؟ لماذا لم يقم البيجيدي بفرض العربية في التعليم العالي؟
3- التحول إلى الإنكليزية وهم جديد لأنها ليست عصا سحرية 
كي تنقذنا من الفشل- ولماذا لم تنجح مصر والهند ونيجيريا رغم 
اســتعمالها اللغة الانكليزية- بالإضافة إلى ذلك من أين ســناتي 
بـــثمانن ألف معلم يتقنون الانكليزية؟ هل نكونهم خلال أسبوع 

أم خلال 20 عاما؟
دافعوا على تكافؤ الفرص ولا تدافعوا على الأوهام.

علي - المغرب

مقال صبحي حديدي:
 ذكرى الجلاء واستذكار »القيثارة«

تأشيرة زمنية
رحيــل قوات الانتــداب الفرنســية عن ســوريا، في 17 
نيسان/أبريل 1946، هو التاريخ الرسمي لعيد الاستقلال، 

أو عيد الجلاء كما نسمّيه نحن السورين..
قبل كل شــيء.. لم يكن هذا التاريخ الرســمي تأشــيرة 
زمنية محددة لانتهاء الاحتلال الغربي الحديث بأي شكل 
من الأشــكال على الإطلاق.. ولكن كان وللأســف الشديد 
تأشيرة زمنية غير محددة لاستمرار هذا الاحتلال الغربي 
بشكله الأكثر حداثة على طريقة التحكم من بعد، وخاصة 
بعــد أن صنع له مــن أقلية الطائفــة العلويــة أذنابا وفية 
تقوم بالحفــاظ على هذا التحكم من بعــد على أكمل وجه 
في المســتوى السياسي تماما كما فعـــلت أذنـــابه من آل 

الأسـد..
وحتــى كل مــا جاء مــن ذكــر إبداعي في مقال الســيد 
صبحــي حديدي نتيجــة لذلك كلــه في المســتوى الأدبي 
أو الشــعري.. وخاصــة فيمــا يتعلــق بالاتجــاه الرمزي 
والسيريالي لبعض قصائد شهرية القيثارة وما تلاها من 
قصائــد أخرى.. فقد كان مجرد تقليد أعمى أو حتى تقليد 
مبصر لبعــض من الاتجاهــات الرمزية والســيريالية في 

أدب هذا المحتل الغربي على وجه التحديد.. !!

آصال أبسال

تعقيب
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نزار بولحية*

صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

سعيد خطيبي*

قصف طرابلس: هل كان إنذارا للجزائر وتونس؟
لا مرة واحدة ولا مرتين ســمعناهم 
يقولــون بحماســة الثــوار أن أمــن 
الجزائر مــن أمن تونــس، أو يرددون 
أن أمن تونس من أمن ليبيا والعكــس بالعكس. لكن لا أحد 
من الرســميين في تونس أو في الجزائر خــرج الآن ليعلن 
أن قصــف طرابلس والعــدوان عليها هو عــدوان على كلا 
العاصمتين المغاربيتــين. وربما كانت حجتهم في ذلك هو أن 
لديهم من الهموم والمشاكل الداخلية ما تنوء بحمله الجبال، 
أو لعلهــم فضّلوا التريث كعادتهم، حتى يــروا إلى أي جهة 
ستميل الكفة، وكيف ستســير الأحداث، ثم يجازفوا بعدها 
بإطلاق العنان للكلام ولعقد الاجتماعات التشــاورية في ما 
بينهم، رغــم أنهم لم يقصروا بعد في إصــدار تلك البيانات 

التي تدعو لحقن الدماء ووقف إطلاق النار. 
لكن هل أنهم صدقوا بالفعل ما قاله المشير الليبي المتقاعد 
من أنه كان يحارب الإرهاب لا غير؟ وهل كانوا ســيصدقون 
ايضا ما قد يقوله المتحدث الرسمي باسمه من أن الصواريخ 
والقذائــف التي أطلقها كانت دقيقة جــدا وذكية هذه المرة، 
وفرقت بين المدني والعســكري، وتفادت النساء والعجائز 
والاطفــال والرضع، ولم تصــب احدا غير مــن يوصمون 
بالمتشددين المنتسبين لتلك المجموعات الموصوفة بالإرهابية، 
التي أعاقت تقدمــه نحو طرابلس؟ وهــل كانت المجنزرات 
والقنابل المصرية والإماراتية والطائرات الفرنسية المسيرة 
عن بعد، التــي قصفت ومازالت العاصمــة الليبية وتحصد 
الأرواح بالجملة، في تلاقح فريد بين الخزي والعار العربي، 
والمكر والجشــع الغربي تعني شــيئا في نظرهم أو تجعلهم 
يستشعرون الخطر ويدركون حقا بأنهم قد يكونون المعنيين 
بالرسالة أيضا؟ أن شعوبهم التي لم تجد الوقت ولا الظرف 
مناســبا لتتظاهر ضد ما يجري فــي طرابلس، قد لا تختلف 
كثيرا عنهم. فبعض التونســيين والجزائريين الذين شعروا 
بالأســى والمرارة لما لحق جيرانهم، مازالــوا يعتقدون أنهم 
بعيدون نســبيا عن مرمى النار في ليبيــا، وانهم في مأمن 
مما يجــري وراء حدودهم منذ الرابع من الشــهر الجاري، 
تاريــخ اعلان الجنــرال المتقاعد عن بــدء هجومه الضاري 

على العاصمة طرابلس، وكأن الامر لا يخصهم أو يعنيهم في 
شيء، أو أنه في أقصى الاحوال لن يؤثر عليهم لا على المدى 
القريــب ولا البعيد، لانه لا يعدو أن يكون مجرد صراع قبلي 
محدود، أو تصفية حســابات ليبية ليبية ستنتهي بالاخير 

بتغلب فصيل على آخر. 
ولكن الاطراف الدولية والاقليمية التي حركت بيادقها في 
هذا الوقت لم تفعل ذلك لمجرد الرغبة في تغيير موازين القوى 
في ليبيا وحدها، بل كانت ترمي بلا شك لهدف أكبر وأعظم، 
وهو إعــادة وضع اليد علــى كامل المغــرب الكبير، وإعادة 
تشــكيله من جديد، واحتواء النفس التحرري الصاعد فيه، 
والســيطرة عليه وتوجيهه حتى يخدم بالاساس مصالحها 
واغراضها قبل اي شيء آخر. فلم يكن ما حصل في الجزائر 
منذ شــهرين بالنسبة لها بالامر البســيط والهين، مثلما لن 
يكون استكمال حلقات المســار الانتقالي في تونس بتنظيم 
انتخابات رئاسية وتشــريعية جديدة اواخر العام الجاري 
في نظرها حدثا عابرا أيضا. ولاجــل ذلك لم تحكم الصدفة 
وحدها بلم الشــامي علــى المغربي مثلما يقــال وتوحد كل 
تلك القوى من الشــرق والغرب، ولو من وراء الستار، على 
موقف واحد وهو دعم العسكري المتمرد، ولو كان ذلك يعني 
أن تناقض نفسها بنفســها، وتلقي عرض الحائط ببياناتها 
ومواقفها، كاســرة بنزق أعمى تلك الشــرعية الدولية التي 
لطالما تبجحت بها. ففرنســا التي نفت باســتمرار أن لديها 
»خطة خفية« لايصال حفتر إلى دفة السلطة، وأكدت في اكثر 
من مناسبة على انها« لن تعترف بأي شرعية« له في حال ما 
اذا تمكن من الســيطرة على طرابلس بالقوة، كانت واحدة 
من اكبــر المعنيين بما يجري على مرمــى حجر من العاصمة 

الليبية في جارتيها الغربيتين تونس والجزائر. 
وحتــى الرئيس الامريكي نفســه الذي قيــل إن مكالمته 
الهاتفيــة الاخيرة للجنــرال المتقاعد كانــت بمثابة الضوء 
الاخضر له ليســيح في الارض، ويفعل في الحرث والنسل 
ما يحلو له، ما دام انه يملك معه »رؤية مشــتركة لمســتقبل 
ليبيا« ويقــوم بعمل جيد في »مكافحــة الارهاب« و«ضمان 
أمن الموارد النفطيــة الليبية« كان يدرك جيدا أن تلك الرؤية 

المشتركة لن تقف فقط عند حد طرابلس، أو عند حراسة آبار 
النفط، وبقاء النصيب الاكبر من ثروات البلد تحت السيطرة 
الامريكية. لقد كان يعلم جيدا مثلما كان ماكرون يدرك بدوره 
ايضا أن الجائزة الكبرى التي تنتظرهم بعد استواء الطبخة 
في ليبيا هي تقاســم الكعكة من جديد، واســتمرار التحكم 
في مــوارد وثروات كل المغــرب الكبير، وإبقــاء طموحات 
وتطلعات شــعوبها للتحرر والانعتاق والديمقراطية، تحت 

نطاق الســيطرة، وفي الحدود التــي لا تضر بمصالحهم أو 
تمس بأدوارهم ومواقعهم المعروفة. والرجلان كانا يعلمان 
أيضا مثلما يعرف باقي الشــركاء الآخريــن في دعم حفتر 
السيســي  المصري  والجنرال  بوتــين  الروســي  كالرئيس 
وولــي العهد الاماراتــي، أن الحل العســكري الذي يقفون 
وراءه لن يحســم الامور على المدى المتوســط والبعيد في 
ليبيا وسيشــكل بالمقابل التهديد الدائم والاكبر للتجربتين 
التونسية والجزائرية، التي لا ينظرون لهما بارتياح شديد، 
ويرونهما بمثابة التهديد الجدي في حال ما لم تتم السيطرة 

عليهما والتحكم في مســارهما. ولكن مــا الذي كان مطلوبا 
من التونسيين والجزائريين فعله؟ هل كان عليهم الزج مثلا 
بقواتهم في ليبيا لمساندة الشــرعية فيها؟ لم يقل أحد انهم 
كانوا مدعوين لفعل شــيء من ذلك. كما أنه لم يكن منتظرا 
منهم بالمقابل ايضا أن يديروا ظهورهــم بالكامل وينتظروا 
الحســم الخارجي لمعركة تــدور على حدودهــم. فقد كانوا 
قادرين على القيام بخطوات صغيــرة. فبعد أن بان للعالم 
كيــف انحاز نظام السيســي بقوة لحفتر، وخــرق الاتفاق 
الثلاثــي الذي وقعته تونــس والجزائر ومصــر لدعم حل 
سياســي في ليبيا، ألم يكن بمقدور التونسيين والجزائريين 
أن يعلنــوا احتجاجهم ويعلقوا تلــك الاجتماعات الثلاثية 
التي لم يعد من وراءها طائل؟ وهل كان استمرارهم في غض 
الطرف عن تدخلات الامارات وفرنسا بدرجة اولى هو الحل 

الاسلم والافضل؟
قد يقــول البعض إن الأمــر ليس بتلك البســاطة، وإن 
الظرف الصعب والدقيق الــذي تمر به الجزائر وتونس هو 
الذي يجعلهما منشغلتين بترتيب وضعهما الداخلي أكثر من 
أي شــيء اخر. ولكن هل يعتقد أحد في البلدين انه سيكون 
بالإمكان أن ينجح انتقال ديمقراطــي فيهما، في ظل وجود 
جنــرال في الجوار لم يخف في الســابق تهديداته للجزائر 
بدعوى أطماعها التوســعية، وعداءه الشديد لتونس لأنها 

لم ترسل لليبيا سوى فيالق الارهابيين، بحسب ادعاءاته.
إن الامــر لن يتعلــق بالتأكيد بمجرد مغامرة عســكرية 
تبدو الان مستحيلة، ولكن بالتقويض الداخلي للتجربتين. 
فاعــداء الديمقراطيــة في ليبيــا قد لا يختلفــون كثيراعن 
اعدائها في تونــس والجزائر، والاطــراف الخارجية التي 
تتربص بهما هي نفسها تقريبا. ولاجل ذلك فان تأمين الجبهة 
الداخلية فيهما يبــدو الان عاجلا وملحا، مثلما أن حمايتهما 
من لوثة التدخلات الخارجية ســتكون ضرورية، لكن ليس 
بالاســتمرار فــي ترديد شــعار: أمن ليبيا مــن أمن تونس 

والجزائر والتنكر له. 

*كاتب وصحافي من تونس

أنتلجنسيا الإنترنت
 في الجزائر

لــم تعد الإنترنت مجرد وســيط أو 
وســيلة تواصل أو ترفيــه؛ بل صارت 
بارومتر  إلى  فيها  ننظر  وأرضاً  مدرسة 
العشــر  الســنوات  فــي  الحريــات. 
الأخيــرة، ســرّعت الإنترنت تحولات 
المجتمع الجزائري، وقفزت به من ركود 
مســتدام إلى حراك لا يهــدأ. لقد كانت 
عاملًا ولا تزال في توزيع الديمقراطية، 

في إثارة الأســئلة الحرجة، توسيع النقاشات وفي تقليص 
الفوارق بين طبقات اجتماعية، وفي تقريب الآراء من بعضها 
بعضا. لقد ضاعفت من ثقة الفرد في نفسه، ويمكن القول إن 
»نهضة« جديدة حصلت، في غفلة منا، بفضل الإنترنت. إنه 
عصر أنوار استفاق في الجزائر، وأهملنا الإمعان فيه، لأننا 
ـ غالبــاً ـ ما نُعاين تطورات المجتمع في الواقع، وننســى أن 

الواقع هو ما يحصل في الفضاء الافتراضي. 
بفضل الإنترنت، تحرر الجزائري، شيئاً فشيئاً، من بقايا 
الزمن العشائري، ويكاد ينفض عن نفسه ما تبقى منه. صار 
أكثر قرباً من الاختلاف، وتقبلًا للآخر وللاســتثناء. لم تكن 
الإنترنت فقط ســبباً في تعبئة النــاس للخروج ضد الحكم 
الفاســد، بل أيضاً في إكســاب مســتخدميها حرية فردية، 
شعوراً غير مخادع بأنهم يمتلكون مصيرهم بين أيديهم. إنها 
أيضاً تتجــه نحو صناعة هوية جديــدة، لم يعد الجزائري 
يعرف نفســه بحســب نســبه أو عرقه أو ديانته، بل أيضاً 
بحســب علاقته بالإنترنت، فإذا امحت فــوارق اجتماعية، 
فهناك فوارق تكنولوجيا تتشكل، في الظل، ولا مساواة بين 
واحد وآخر، ســوى اعتماد على مقدرتهــم في المناورة وفي 

تطويع الإنترنت لصالحهم. 
لا ننفي أن من أسباب نجاح الحراك الشعبي، في الجزائر، 
وفي حفاظه على ســلميته وتقدمه في فــرض مطالبه، هو 
اســتخدام الإنترنــت وانتشــارها، وهذا أمــر يُحيلنا إلى 
ســبب آخر هو تطور التعليم )ولا نقصد جودته(، وإتاحته 
للأجيال الســابقة، ما أفرز جيلًا متعلماً، يستخدم ما تجهله 
السلطة الطاعنة في الســن، للتخلص منها، لكن الجزائري 
لــم يكتف بعتبــة أولى، فــي التعلم في مدرســة حكومية، 
بل يواصل شــغفه في الإنترنت، في تحويلها إلى مدرســة 
جمهوريــة، مفتوحة وتســتجيب للرغبــات بتنوعها. ففي 
ســنوات قليلة ماضية، ارتفعت أعــداد المواقع الإلكترونية، 
في جلها إخباريــة، لكن كثيراً منها تعليميــة وثقافية، ولم 
يعد الشباب ينتظرون الاطلاع على ما يحصل في بلدهم من 
نشــرات التلفزيون، ولا يتكئون على الروايات الرسمية في 
فهم تاريخهــم، بل يغرفون من الإنترنت ما يودون الوصول 
إليه، بــدون المرور على حرس الأخــلاق وبدون الاصطدام 
برقابة. لقد نضجــت نخبة جديدة، في هــذا الفضاء، ولن 
يكون – مســتقبلًا – ممكنا أن نختصر وصف »مثقفين« فقط 
على مجموعة أفراد ينتجون أفكاراً مكتوبة، ومنخرطين في 
القضايا العامة، بل ســنجد أيضاً مثقفي الإنترنت؛ إبداعهم 
في مقدرتهم على تحويل هذا الفضاء من العام إلى الخاص، 
ينشــرون منه أفكارهم، ويلعبون دوراً فــي الرفع من إيقاع 
التغيــرات التي تطوق المجتمــع الذي يعيشــون فيه. إنها 
أنتلجنســيا الإنترنت، التي لا تقل قيمة عن الأنتلجنســيا 

الكلاسيكية، التي نعرفها مسبقاً. 
في أكتوبر/تشــرين الأول 1988، عاشــت الجزائر ثورة 
شــعبية ضــد النظــام، كانت لحظــة فارقة، ترتبــت عنها 
تغيرات جوهرية في البلــد، وكان يمكن لها أن تكون لحظة 
تحول أشمل في شــمال إفريقيا، لكن بعد مرور ثلاثة عقود، 
بالــكاد نعثر على مراجــع أو وثائق جــادة تذكرنا في تلك 
الحقبة، وتــدون ما حصل فعلًا. لقد قامــت حينها ثورة بلا 
تأريخ. ثــورة تداولتها الألســن وحملتها ذاكــرة مثقوبة 
للذين وُلدوا من بعدهــا. نتذكر اليــوم تاريخها وهوامش 
صغيرة من تفصيلاتهــا، لكننا نجهلهــا دوافعها الحقيقية 
ومجرياتها خارج المدن الكبرى. وهو أمر ســاعد النظام في 
توطين النســيان ومواصلة سياســاته العمياء، في الحكم 
بالعصا والرصــاص. هذا ما حصل في الماضــي ولن يتكرر 
الآن، فالإنترنــت هي القاموس التاريخــي الذي ندون فيه 
ثورة 2019، هــي الكتاب الذي لن تغلــق دفتاه ولا يتوقف 
عن اســتثارتنا كي لا نقطع حبل الوريد مع حاضرنا هذا. إن 
أنتلجنسيا الإنترنت لن تكرر أخطاء من سبقوها، لن تنتظر 
صحائف تنشر، وأخرى تضيع في دواليب البيروقراطية، أو 
تصدر مبتورة من فصول مهمة، لأنها تكتب يوميات الحراك 
الشــعبي، ســاعة تلو الأخرى، مع شهادات ســاخنة، على 
رعونتها أحيانًا، هي الأرشــيف الذي سيظل محفوظاً، بعد 

ثلاثين سنة من الآن ويزيد. 
لقد تحولت الإنترنت إلى ســلاح، إلى معركة بين السلطة 
والشعب وتسير، مع الوقت، إلى تغيير العادات الاجتماعية 
وأشــكال التعبير الثقافية. وفضلها على إشــاعة الحريات 
الفردية، إن مســتعمليها يكتبــون أو ينشــرون صوراً أو 
فيديوهات، فــي لحظة وقوعها، ويســاعدهم فــي ذلك أن 
الفضــاء الافتراضي يحتمــل المجاهيل، ولا يفــرض عليهم 
الظهور بهوياتهم الحقيقية، لذلك فكثير من الحسابات على 
وسائط التواصل لا نعرف أصحابها، ولكن يهمنا محتواها، 
وكلما توارى الشــخص عن الأنظار، وأخفى اسمه أو مكان 
وجــوده فهو يزيــد من شــعوره بالحرية، وفــي كثير من 
الحالات يهمنا ما يُنشــر وليس صاحب النشــر، مع أن هذا 
الأمر أيضاً له انعكاســات مؤثرة، ففي لحظة ضعف النظام 
الجزائــري، وتهاويه في الأســابيع الماضيــة، لاحظنا أنه 
يستعين بحســابات مجهولة الأفراد بغرض تشويه سمعة 
ناشطين، أو تحييد الحراك الشــعبي عن سكته. في الغالب 
يلجأ مســتخدم الإنترنت إلى إخفاء هويتــه كي لا يتحمل 
مســؤولية نشــاطاته، هذا أمر ينجم عنه مساس بحريات 
الأفراد، لكنه مــع الوقت يوضح لنا صورة ما يحصل، بدون 

مقص أو خوف. 
الإنترنت التي أفرزت أبطالها ونجومها، والتي تتجه نحو 
صناعة أنتلجنســيا جديدة، متحررة مــن الإكراهات التي 
شهدها سابقوه، هي مختبر مفتوح في الجزائر، درباً نسير 
عليه من أجل إنجاح عصر الأنوار الجديد، وتحرير اللســان 
والعقل من الرقيب. لقد حررت الإنترنت الإبداع أيضاً، فكثير 
من الكتاب والموســيقيين ينشــطون على مواقع افتراضية 
توفر لهم قاعدة في بلوغ متلقين، بأقل تكاليف، وستكون مع 
الوقت هي الواجهة التي تحدد خيارات القراء والمستمعين، 
كما ستكون ســبباً في توجيه الآراء وفي صناعة القرار، مع 
ذلك لا ننسى أن السلطة لا تزال لها يد على هذا الفضاء، لقد 

استفاقت من قيلولتها، ولن تبقى في موقع المتفرج.

*كاتب جزائري

حريق نوتردام... أوكازيون الكراهية

بورنوغرافيا: كيف تغير العالم بعد تحول الجنس إلى صناعة؟

ما أن ارتفعت ألســنة اللهب ملتهمة 
ســقف الكاتدرائية الأشهر في أوروبا، 
حتى حبس العالم أنفاســه وهو يتابع 
الخبر المفجع لحظة بلحظة. كنيســة أو كاتدرائية نوتردام 
لم تعد رمزا دينيا مســيحيا فقط، بل تحولت إلى رمز ثقافي 
وسياحي إنســاني يزورها ملايين السياح في قلب باريس 
كل عام، ليشاهدوا الكنيسة التي بنيت قبل 850 عاما، والتي 
ربما ساعد في شــهرتها العالمية أديب فرنسا الخالد فيكتور 
هوغو الذي جعل الكاتدرائية مكان الحدث الأهم في روايته 

الشهيرة »أحدب نوتردام«.

اللافت للنظر تعاطي البعض في عالمنا العربي والإسلامي 
مع الحدث، إذ سرعان ما انتقلت شرارات الكراهية من سقف 
التواصــل الاجتماعي  إلى صفحات  الكاتدرائية المحتــرق 
لتبدأ حملات من الشــتم والاستهزاء، بل التشفي المفرط في 
لامعقوليته. فقد اتخذ بعض المعلقين من المواقف السياسية 
الاستعمارية الغربية بشكل عام، والفرنسية بشكل خاص، 
منصة لإطــلاق هجوم معتمــد على الربط بــين احتلالات 
فرنســا لأوطاننا وسياســتها العدائيــة المعروفة تاريخيا 
تجاه شعوب مســتعمراتها من جانب، واحتراق كاتدرائية 
تاريخية في باريس ومحاولة تصوير الأمر على أنه نوع من 
عقاب إلهي على السلوك الاستعماري، متأخر بعض الشيء 
حوالي قرن أو أكثر، لقد كتــب عديدون بهذا النفس، لتأتي 
تعليقاتهم مغلفة بغمامة من أبشع عبارات التشفي وأكثرها 

لاعقلانية.

وللأمانة يجب الإشــارة إلى أن هذا الامر لم يكن رد فعل 
عربي إســلامي فقط، إذ ذكرت صحيفتا »ألو« و«إنفورمر« 
الصربيتــين، خبــر احتراق كنيســة نوتــردام باعتباره: 
»عقاب من الله بسبب البصق على الضحايا الصرب  بحرب 
التسعينيات في كوســوفو«. ولأسباب غير معلنة، سرعان 
ما حذف الخبــر من موقعي الصحيفتــين الصربيتين، ربما 

بسبب الخوف من الملاحقة القانونية.
بينما كانــت التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي 
المتفاعلة مع الحدث في دولنا، تذكّر بمآســينا التي تتلاحق 
بسبب »حقد الغرب الكافر« علينا، بحسب رأي المعلقين، وأن 
دول الغرب ومنها فرنسا شاركت في حملات تدمير بلداننا. 
فقــد كتب معلق من ســوريا على الحدث تحــت عنوان  «ما 
بين حريق نوتردام وتدمير تدمُــر: حينما كانت الجماعات 
الإرهابيــة العالمية المرتزقة، تطلــق القذائف لتحرق أحياء 
)دمشــق( أقدم عاصمة فــي التاريخ، وحينمــا تم تفجير 
)المســجد الأموي( الذي عمره 1200 عــام، وحينما هدمت 
آثار مدينة )تدمر( التي عمرها 5000 عام، وحينما تم تدمير 
)كنيسة( السيدة العذراء في مدينةً حمص، التي تم بناؤها 
سنة 50 بعد الميلاد، كانت فرنسا - التي تبكي اليوم حريق 
كاتدرائية نوتردام - تدعم تلك الجماعات وتقصف سوريا 
بالصواريخ بمعيّة أمريــكا وبريطانيا. أنت أيها العربي من 
تصنع قيمتك وقيمك تاريخك وآثارك ومدلولها الحضاري«.

لكــن بعض التعليقــات التي جاءت فــي خضم نوع من 
أوكازيــون الكراهية التي طفحت علــى صفحات التواصل 
الاجتماعي، جاء بشــكل لافت من الجاليــة المغاربية التي 
تعيش في فرنســا، أو هكذا انعكس الأمر، إذ بدأت أصوات 
وصفحــات حقيقيــة ووهمية تعلــن فرحهــا بـ«احتراق 
الصليب« أو »ســقوط الصليب« المرفوع على برج كنيســة 
نوتردام فــي قلب باريــس، كما جاءت بعــض التعليقات 
مســتفزة بشــكل ملحوظ، مثــل التغزل بمشــهد النيران 
والدخان الذي غطى ســماء باريس، أو دعوة البعض إلى 
المشاركة في إطفاء الحريق بســكب المزيد من البنزين على 

الكنيسة المحترقة.
من جانبهــم حاول بعض الأشــخاص ترســم خطوط 
تبدو في ظاهرها ذات مضمــون تاريخي عقلاني، لكنها في 
حقيقتها كانت تمثل نموذجــا للعته واللاعقلانية، مثل أحد 
التعليقات الذي كتب صاحبه موضحا ما جرى للكاتدرائية 
الرمز فقال: »ســنة 1185م، في داخل كنيســة نوتردام دعا 
بابا الكنيســة كلا من فيليب أوغست ملك فرنسا وريتشارد 
قلب الأســد ملك إنكلترا وفريدرك باربروسا ملك ألمانيا إلى 

اجتماع ... وفــي هذا الاجتماع قرروا انطــلاق أقوى حملة 
صليبية على الإســلام والمســلمين، وهي الحملة الصليبية 
الثالثة ومنها، انطلقت حشود جيوشهم.. وفي هذه الحملة 
ذبح أكثرمن 70 ألف مسلم في القدس. اليوم هو يوم الثأر«.

ورغم عدم دقــة المعلومــات التاريخية الــواردة حول 
الاجتمــاع المذكــور، وأن من نقلــه اعتمد الفيلــم المصري 
»الناصر صــلاح الدين« بكل اخطائه، مصــدرا لمعلوماته، 
إلا أن البعــض ذهب عميقا في الربــط القدري، إذ كتب أحد 
المعلقين موضحــا العلاقة القدرية بــين المئذنة الحدباء في 
مدينة الموصل العراقية وبرج كنيســة نوتردام الفرنسية، 
فقال:«بناء كلا العمارتين في العقد ذاته.. الكاتدرائية بنيت 
عام 1163 والحدبــاء بنيت عــام 1172   . الكاتدرائية كانت 
بيت انطلاق الحملــة الصليبية الثالثة التــي قادها فيليب 
ملك فرنسا، وريتشارد قلب الاسد ملك بريطانيا،  وفريدرك 
ملــك المانيا  عام 1189.. وهي الحملــة ذاتها التي تصدى لها 
الناصــر صلاح الدين الايوبي.. وهــو الذي انطلق من  عند 
هذه المئذنة وجامعها الذي أسســه سلفه نور الدين زنكي، 
واكتمل بناؤه فــي عهده. وكأنهما بنيتــا لتجابه  إحداهما 
الأخرى. وقد انتصرت حدباء الاســلام حينها.  صمودهما.. 
رغم تقلبــات الدهر عليهما لأكثر  مــن 850 عاما .   تلازم ندّي 
قدري حتى فــي ســقوطهما القريب جدا .  ســقوط لم ولن 
يســكت لحن الخلود  ونداء السماء »الله اكبر«.. ولا نعرف 
إن توقفت أجراس الأحدب كوازيمودو.. أم ســتظل تغنيه 
كما  وعدته تلك الغجرية أزميرالدا.. وقد انتقل حوار الأديان 

من رجالها إلى ابراجها« .
من جانب آخر، أثارت هذه الســلوكيات اليمين المتطرف 
في فرنسا، وفي عموم أوروبا، إذ استغلت أحزاب وحركات 
وشخصيات مختلفة ما جرى، لإطلاق حملات اسلاموفوبيا 
فــي المجتمعات الاوروبية عبر التركيــز والتضخيم المتعمد 
لتصريحــات الكراهية التي اطلقت عبــر منصات التواصل 
الاجتماعــي. وفــي موجة كراهيــة مضــادة ومنظمة ضد 
الجاليات المســلمة في اوروبــا، عبّر العديد مــن اليمينين 
عن وجهــات نظر مغرقة في العنصرية، فقد شــبّه الباحث 
الكاتدرائية  اليميني جــاك بوســوبيك، حادثــة حريــق 
بـ«هجوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الكاثوليك«. 
وكتب بوسوبيك: »يقول الكثير من الكاثوليكيين إن حريق 
نوتردام جعلهم يستذكون أحداث 11 )سبتمبر(«، وأضاف: 
»بالطبــع لا يعني هذا وجود مقارنة حرفية، لكن بالنســبة 
للكثيرين منا، فإن صور الأيقونات المحببة تغمرها النيران 
تثير لدينا المشاعر نفسها من الغضب والخسارة«. ويتضح 

بشــكل جلي من هذا الخطاب محاولة تسويق وجهات نظر 
لرجل الشــارع في فرنســا تربط حدث حريق الكاتدرائية 

بعمل إرهابي قامت به جهات إسلامية متطرفة.
وربما كان التعليق الأخطر، والاكثر استفزازا، هو الذي 
أوردتــه صحيفة »الإندبندت« البريطانيــة ضمن تغطيتها 
أحداث حريــق باريس. إذ ذكــرت الصحيفــة التعليقات 
والتغريدات التي نشــرها إعلاميــون ومعلّقون من اليمين 
المتطرف، ضمن هذا الســياق، أبرزهم ريتشــارد سبنســر 
الذي كتب: »إذا كانت نيران نوتردام ســتؤدي إلى تحفيز 
الرجل الأبيض على العمل لفرض ســيطرته في بلدانه، في 
أوروبا والعالم، فإنها تكون قد قدّمت خدمة وغرضاً مجيداً، 

وسنبارك هذا اليوم«.
كمــا ادعت النائبة عــن حزب » البديل مــن أجل المانيا« 
اليمينــي المتطرف أليــس فيدل، عبــر تويتــر، أن حريق 
نوتردام ربما يكون هجوما يســتهدف المســيحيين، رابطة 
بينه وبين حريق »ســان ســولبيس« ثاني أكبر كنيسة في 
العاصمة باريس، في شــهر مــارس/آذار الماضي. وأردفت 
تقول: »فرنســا شــهدت أيضا 47 هجوماً ضد المسيحيين، 
خلال فبراير/شباط الماضي، وهذه الأمور ليست مصادفة«، 
حســب تعبيرها. من جانبها حرضت ســوزانا تشيكاردي  
عمدة بلدية »كاشــينا«، في محافظة »بيزا« الإيطالية وهي 
عضو في حزب ليغا نورد اليمينــي المعادي للأجانب، على 
أثر حادثة احتراق كاتدرائية نوتردام، عبر  تدوينة لها على 
الفيســبوك تفوح عنصريتها إذ قالت: »الكثير من المسلمين 
ابتهجوا بســبب هذه  الضربــة في قلب الثقافــة الغربية، 
وللأســف الكثير من هؤلاء يعيشــون فــي دول أوروبية. 
ببســاطة، كثير من  الأغبياء ولكن الكثير منهم يكنون حقدا 

عميقا لأوروبا، لتاريخنا ولحضاراتنا ». 
وفي خضم أوكازيون الكراهية المجنون الذي عشناه تلك 
الايام، تناســى العنصريون من كل الأطراف مســؤوليتهم 
فــي الوقوف مع بعض لمواجهة أخطــار الارهاب والحروب 
والكوارث الطبيعية، وان التراث الانســاني تراث مشترك 
لكل الانســانية في كل بقــاع الارض. ونحــن نرفض بكل 
تأكيد كل السياسات الاستعمارية التي سلكها الغرب تجاه 
مختلف دول العالم، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الاشكال 
الفرح أو التشــفي بدمار معالم الحضارة الانسانية في اي 
مكان في العالم. ويجب أن نرفع شــعارا واضحا نواجه به 

مد الجنون المستعر.. معا للوقوف بوجه الكراهية.

*كاتب عراقي

التطــورات  ضمــن  العالم  شــهد 
المتلاحقــة التي شــملت كل المجالات، 
تطــوراً في مجــالات الترفيــه الذي 
احتاجــه الأوروبيون بشــدة، في مرحلة مــا بعد الحروب 
العالمية. تلك كانــت الحقبة التي تحول فيها الجنس من تابو 
يمنع الناس من التطرق إليه، إلى جزء من حقوق الإنســان 

التي يجب العمل على توفيرها وضمانها.
اســتخدام المرأة كوســيلة للمتعة، كان أمراً موجوداً عبر 
التاريخ الإنســاني، وإن كان يتم بشكل مســتتر بسبب أن 
أغلــب المجتمعات، بما فيهــا الأوروبية حتــى بدايات القرن 
العشــرين، كانت مجتمعــات محافظة. عقــدة البحث عن 
الســعادة ومحاولــة تعويض ســنوات البــؤس والحرب 
والمعاناة، إضافــة إلى النظريات الناشــئة، التي تدافع عن 
الحرية الجنســية، أو التي تنظر للخجــل والحياء كمرض 
نفســي، أو عقدة تســتوجب العلاج، كل ذلك أضفى شرعية 
مجتمعيــة وقانونيــة، حوّلت الجنس بشــكل تدريجي من 
ممارســة شــخصية إلى صناعــة ضمن صناعــات الترفيه 
المتعــددة، لها جمهورها وزبائنها، ثم ســرعان ما اكتشــف 
أرباب هذه الصناعة الجديــدة أن الأعمال المرتبطة بالجنس 
تدر من الدخل والأرباح ما هو أكثر بكثير من أي عمل ترفيهي 
آخر، وهو الفهم الذي تســرب إلى القيادات السياسية التي 
أصبحت داعمة لتقنين هذه الحلقــة الطويلة من الصناعات 

التي باتت تدر على الدولة الكثير من الفوائد.
لكن ممارســة الجنس شــيء، والفكرة الأبعد المتمثلة في 
توثيق هذه الممارســة وإتاحتها لأغراض تجارية شيء آخر. 
قبل الثــورة المعلوماتية كانــت منافذ الحصــول على هذه 
التســجيلات محصورة في أماكن معينة، كما كان جمهورها 
كذلك محصــوراً، ثم خطت أوروبا خطــوة أكبر حين أتاحت 
الأفلام الجنســية ضمن الباقات التلفزيونية المشفّرة )شبكة 
كانال بلس الفرنسية نموذجاً(. ظلت الأمور حتى ذلك الوقت 

قابلة للســيطرة، إلا أن التطور المتســارع في التكنولوجيا 
الرقمية، وتحولها لأداة ســهلة بيد كل إنســان،  ســاهم في 
تحــوّل الإباحية من مجــرد تهويمات مريضــة إلى صناعة 
متكاملة، تــدر ما هو أكثر وآمن من أربــاح تجارة المخدرات. 
بشــكل بســيط وللدلالة على الانتشار الواســع نقول إنه 
إذا كان الفيلم الواحد قد شــوهد آلاف المــرات أيام الفيديو 
والتلفزيون، فــإن الأفلام المنتجة اليوم، أو التي يعاد ضخها 

في شبكة الإنترنت تشاهد ملايين المرات. 
اليوم تعيــش المجتمعات الغربية لحظة تاريخية تتســم 
بالمراجعة، حيــث يلفت الكثيــر من الكتابــات الجادة، بما 
فيها كتابات وشــهادات لأشــخاص عملوا في هــذا المجال، 
النظر للأبعــاد غير الترفيهية، بل البائســة لهذه الصناعة، 
فبالإضافة إلى امتهان النســاء وتحويلهن إلى سلعة، ومحل 
اســتغلال، تركز كثير من البحوث والدراسات الغربية على 
الأثــر الكارثي لتحول البورنوغرافيا إلــى مجال مفتوح في 
متنــاول يد الجميع، بمــن فيهم القاصرون، بما تنشــره من 
تشــويه للعلاقات الجنســية، وتكريس وتنميط للكثير من 

الأفكار السلبية والمريضة حولها.
الدراســات الناقدة لمــا يطلق عليه »الدعــارة الفنية« أو 
»البورنوغرافيا« لــم تعد تركز فقط علــى البعد الأخلاقي، 
الذي تجاوزه الغربيون، معتبرين أنه مجرد شأن شخصي، 
بل تعــدت ذلك لبحث مــا يتعلق بهذه الصناعــة من تعزيز 
لفكرة »تشــيّؤ« المرأة التي تتحول من شريك، لمجرد وعاء أو 
وسيلة إشــباع، الأمر الذي ســيلقي ظلالا مقيتة، ليس فقط 
على الممارســات الجنسية للبالغين، ولكن أيضاً على خيالات 
التكنولوجيــا دائماً،  المراهقين الذين ســيبدؤون، بفضــل 
بالتعرض لهذه المشــاهد في عمر أصغــر بكثير مما نتصور. 
من الأمور المثيرة للاســتغراب أن تزدهر هذه الصناعة التي 
تحمل مفاهيم كهذه في مجتمعات تشتهر بأنها لا تتسامح مع 
أقــل درجات التحرش والتجاوز في حق النســاء، بل تدعي 

أنها مجتمعات مثالية يجب على الآخرين تقليدها في طريقة 
حفاظها على كرامة المرأة وبــراءة الأطفال. كان من اللافت، 
على ســبيل المثال، أن يقول الرئيس الفرنســي بكل بساطة 
واستســلام بداية عــام 2017 أن »البورنو صــار جزءاً من 
حياتنا«. الأمر الآخر المطروح للنقاش هو المتعلق بالتساؤل 
عن ســر الانتشــار الكبير للمنتجــات الإعلاميــة المرتبطة 
بالجنس، مقارنة بغيرها من الكتب والأفلام والأســطوانات 
الغنائيــة، فبعكس هــذه الأخيرة يبدو الدخــول على هذه 
المواد سهلًا ومتاحاً، حيث توفر مواقع البحث دخولًا سريعاً 
للمواقع الإباحية، بدون أي نوع جاد من القيود أو الضوابط. 
هذا الدخول الســلس يتناقض بشــكل واضح مــع مبادئ 
الاحتكار والحماية الأدبية والفنية، فلماذا يتجاهل العاملون 
في هذا الحقل كل ذلك ويســاهمون في توفر ســلعهم بشكل 

مجاني على أرصفة التكنولوجيا؟
تبدو الإجابــات هنا جميعهــا غير مقنعــة، خاصة التي 
تقول إن في هذا الانتشــار بعض الدعاية التي تقود المهتمين 
إلى شــراء مــواد أخرى أو الدخــول إلى مواقــع ومدونات 
مدفوعــة القيمة، لكن الثابــت هو أن هــذا الصناعة، ورغم 
مجانيــة الجزء الأكبر منها، تدر دخــلًا كبيراً على أصحابها. 
التطبيع الاجتماعي للدعارة والإباحية ليس مستســاغاً في 
أغلــب المجتمعات، بما فيهــا الغربية، وحتــى اليوم لا ينظر 
الأوروبيــون بكثير من الاحتــرام لفتيات الليــل، حتى في 
الدول التي يعتبر فيها ذلك نشاطاً مشروعاً. في فيلم وثائقي 
تحت عنوان: »هنــاك حيث بائعات الهــوى لا وجود لهن«، 
تســلّط المخرجة أوفيدي الضوء على حيــاة بائعات الهوى 
في الســويد، من خلال قصة ســيدة منهن حكم القضاء بأن 
تحرم من أطفالها لصالــح زوج معتدٍ وعنيف. تضع المخرجة 
هنا مقارنة مفادها أنه بالنســبة للســويديين فإنه يفضل أن 
يكون الإنسان عنيفاً أو مجرماً أو مدمناً على أن يكون داعراً. 
أوفيدي نفسها تعد إحدى المســاهمات في إعادة التفكير في 

مأزق البونوغرافيا الذي صار يلاحــق المجتمعات الغربية، 
بل جميع دول العالم بفضل انتشار التكنولوجيا والإنترنت 

الذي تعد أي محاولة لتحجيمه مكلفة وعبثية.
أوفيدي التي تشتهر اليوم كمناضلة نسوية ليست مجرد 
منظّرة، حيث تمتلك خبرة من خلال عملها الســابق في هذه 
الصناعة، مــا جعلها تتجه للدفاع عن حقــوق العاملات في 
هذا المجال، اللواتي يتعرضن للاضطهاد والظلم والكثير من 
الأمراض، كما جعلها تكرّس الكثير من الوقت لتأليف الكتب 
وصناعة الأفــلام الوثائقية، التي تحــاول تنبيه العائلات 
للأخطــار المترتبة على تعرض الناشــئة لمثل هــذه الأفلام 
وطرق التعامل مع هذا التعرض الذي سيصبح، للأسف، أمراً 
حتمياً لا مفر من الوقوع فيه. بحســب أوفيدي، فإنه وحتى 
إن استطاعت الأســرة مراقبة حاسوب المنزل، وهو أمر ليس 
ســهلًا من الناحية العملية، فهي لن تستطيع مراقبة الهاتف 
الخــاص أو اللّوحي الــذي يحمله التلاميذ ويســتخدمونه 
للمذاكرة داخل وخارج المنزل. في آخر كتبها صدوراً »الأسوأ 
على بعد ضغطة زر«، بالفرنســية فــي 2018، تعتبر أوفيدي 
أن العمر الذي تقدره لأول تعرض لفيلم أو مشــهد إباحي هو 
التاســعة، حتى حينما روجعت بعد ذلك في إحدى الندوات 
التي دعيت إليها، فهي لم تقم سوى بتعديل ذلك لعمر الحادية 
عشرة معترفة بأنه ما يزال عمراً طفولياً، لكن هذا هو الواقع 
المؤســف الذي قادتنا إليه ديمقراطية الهواتف الذكية التي 
جعلتنا ندخل العصــر الذي أطلقت عليه أوفيدي في وثائقي 
آخر اســم »البورنوقراطية«. ختمت أوفيدي كتابها بعبارة 
قالت فيها، إن صناعة البورنو ليســت هي المشــكلة، ولكنها 
مجرد عَرَض لأزمة المجتمع التجــاري الأكبر. بهذا »لن يكون 
التفكير في حجــب المواقع أو التحكم فــي الإنترنت حلًا، إلا 

بقدر ما يكون الأسبرين علاجاً لمرض السرطان«.

*كاتب سوداني

سرّعت الإنترنت تحولات 
المجتمع الجزائري، وقفزت 

به من ركود مستدام 
إلى حراك لا يهدأ

نرفض كل السياسات 
الاستعمارية، لكن هذا 

لا يعني الفرح والتشفي 
بدمار معالم الحضارة 

الإنسانية في العالم

الأطراف الدولية 
والإقليمية التي حركت 

بيادقها كانت ترمي لإعادة 
وضع اليد على كامل 
المغرب الكبير، وإعادة 

تشكيله من جديد
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التعديلات الدستورية في مصر ومسلسل المهازل المفتوح
■ بعــد مســرحية إعــادة انتخابــه لولايــة ثانية 
العام الماضي بنســبة بلغت 97,08، استكمل رئيس 
النظام المصري عبد الفتاح السيسي مسلسل المهازل 
بتنظيم ما سُمّي بالاستفتاء على عدد من التعديلات 
الدســتورية التــي تُحكــم قبضتــه الشــخصية على 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمكّن 
مؤسسة الجيش من التدخل في حياة البلاد المدنية، 
وتضــع الأجهــزة الانقلابيــة المختلفة فوق الشــعب 
وبمنــأى عــن الحســاب بموجب أحــكام الدســتور 

المعدل ذاتها.
ولقــد بات معروفــاً أن التعديلات تســتهدف أولًا 
إبقاء السيســي علــى رأس الدولة حتى ســنة 2030، 
بموجب المــادة 140 التي تجيز انتخــاب الرئيس لمدة 
ســت ســنوات ميلادية قابلة للتجديد، والمــادة 241 
مكــرر التي تنصّ علــى جواز إعــادة انتخاب الرئيس 
الحالي لمرة تالية بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ 
انتخابه ســابقاً في سنة 2018. واســتناداً إلى المادة 

250 يحــق لرئيــس الجمهوريــة تعيــن ثلــث أعضاء 
مجلــس الشــيوخ الجديــد، أي الغرفــة الثانيــة التي 
ســوف يتم اســتحداثها لتكون قطبــاً إضافياً مكملًا 
لمجلس نواب تابع أصلًا وتسيّر أجهزة النظام معظم 

أعضائه من خلال حزب »مستقبل وطن« خاصة.
أما المــواد 185 و193 و189 و190 فقد صيغت على 
نحو يعطي السيســي ســلطة قرار فرديــة في تعين 
رؤســاء الهيئات القضائيــة والنائب العــام ورئيس 
المحكمــة الدســتورية ونوابه. والمادة 200 تســند إلى 
القوات المسلحة مهام »صون الدستور والديمقراطية، 
والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، 
ومكتسبات الشــعب وحقوق وحريات الأفراد«، بما 
يعني منح الجيش حق الانقلاب على الدولة والمجتمع 

المدني ساعة يشاء جنرالاته.
وكان محتومــاً أن تظهــر علــى الســطح مظاهــر 
فاضحــة لهــذه المهزلــة المعلنــة، فتتجلــى اولًا فــي 
مخالفــة دســتورية فاقعة لا مثيــل لها فــي التاريخ 

ومفادهــا أن بطاقــة الاســتفتاء كانــت خاليــة مــن 
نصــوص التعديــلات ذاتهــا، بحيــث كان المواطــن 
غابــت  تعديــلات  رفــض  أو  قبــول  علــى  يصــوت 
نصوصهــا رغم خطورتهــا القانونية والدســتورية. 
هــذا بالإضافــة إلى حقيقــة »طبخ« تلــك التعديلات 
خلال زمن قياســي قصير، سواء في مجلس النواب 
الــذي اكتفى بيوم واحد من مهلة الشــهر القانونية، 
أو رئاســة الجمهورية التي صادقــت عليها بعد يوم 
واحد، أو هيئة الانتخابات التي دعت إلى الاستفتاء 

خلال ساعات.
كذلك تجلت المهزلة في سلوكيات تضيف الإهانة 
على جراح المواطن المصري المغلــوب على أمره، مثل 
توزيع كرتونة مواد غذائية على سبيل دفع الشرائح 
الأفقر إلى المشاركة، أو مصادرة وسائل المواصلات 
الخاصة وتســخير المركبات العامــة لنقل المواطنن 
إلــى مراكــز التصويــت، أو إقامــة حفــلات الرقص 
والغناء وتجنيد الفنانن والفنانات لإحياء »العرس 

الديمقراطــي«. وإلــى جانــب هذه وســواها، لجأت 
الأجهزة إلــى الضغط على وســائل الإعلام المختلفة 
والفضائيــات التابعــة أو المأجــورة بحيــث جــرى 
التعتيــم التام على الصوت المعــارض أياً كان، فضلًا 
عــن قطع الطريق حتى على فرصة شــرح التعديلات 

للمواطنن.
ولم يكن أمراً مســتغرباً أن يقوم السيسي بزيارة 
إلى واشــنطن قبيل التصويت علــى التعديلات، وأن 
يحظــى من الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بإطراء 
كبير هو الثاني من نوعه بعد زيارة ســابقة في العام 
2017. وإذا كانــت المســاعدة الأمريكيــة إلــى مصــر 
تقــارب 1,3 مليــار دولار، فإن ترامــب اعتبر النظام 
المصري »شــريكاً تجارياً كبيراً«، ولم يجد أي شائبة 
في التعديلات الدستورية مكتفياً بالقول إن »الرئيس 

السيسي يقوم بعمل عظيم وشاق في مصر«.
كأن مسلســل المهــازل المفتوح لم يكــن ينقصه إلا 

حلقة ترامب.   

المعارضة المصرية والبكاء على اللبن المسكوب

 بعد الجزائر... مصر أيضا على »كرسي متحرك«  

■ مصــر مقبلة علــى مرحلة غير مســبوقة من 
حكم الفرد الواحد. هذا هو باختصار شــديد المعنى 
التي  الدســتورية  للتعديلات  والوحيــد  الحقيقي 
عرضت على الشعب المصري في الاستفتاء الأخير. 

مصر مقبلة على مرحلة أشد وأقسى من حكم عبد 
الناصر والســادات ومبارك، لا مــكان فيها لأي حد 
أدنى من القبول بالاختلاف مهما كان محدودا. كان 
عهد عبد الناصر عهد اســتبداد مصحوب بمشروع 
أفســده غياب الحريــات وهيمنة أجهزة  نهضوي 
المخابرات ثم جاء عهد السادات ليكون عهد الانفتاح 
الاقتصــادي الكبير مــع انفتاح سياســي محدود 
وصولا لعهد مبارك الذي اتســم، رغم استشــراء 
الفســاد، بحرية صحافة وتعبير كبيرين مع دخول 
المعارضــة إلى البرلمان، ســواء كأحــزاب معترف 
بها قانونيا أو تيارات متســامح معهــا في العموم 

كالإخوان المسلمين. 
عهد السيســي، الحالي والمقبــل لا علاقة له بكل 
ما ســبق، إنه خليط هجين من كل مساوئ الفترات 
الســابقة مع تضخم مرضي لـ»الريــس« أين منه 
كاريزميــة عبد الناصر وظرف الســادات ورصانة 
مبارك. كل ذلك معطوف عليه ضائقة اقتصادية يئن 
تحت وطأتها أغلب الشــعب المصري ولا تقاس أبدا 
بما ســبق له ان عاناه هذا الشــعب الصبور طوال 
العقود الماضية، مع إعلام مطبل ســخيف لم تشهد 
له مصر مثيلا أبدا في انحداره واستبلاهه للناس.    

لا جديد في كل ما سبق ولا عجب من الأسوأ الذي 
سيأتي لكن ما يجعل الصورة أكثر سوداوية هو هذا 
الغياب شبه الكامل للمعارضة التي أفسحت المجال 
واسعا وفسيحا أمام السلطة الحاكمة لتزداد بطشا. 
المعارضــة المصريــة مــا زالت تجتــر خلافاتها 
القديمة دون قدرة على التجاوز وامتلاك الشجاعة 
الضرورية لنقــد ذاتي يفتح آفاقا واعدة لمســتقبل 
أفضــل لها وللبــلاد. »الإخوان المســلون« ما زالوا 
حبيســي آرائهم القديمة لم يتزحزحــوا عنها قيد 
أنملة، بل وعادوا إلــى الدور القديم الذي يجيدونه 
أكثر من أي شيء آخر وهو دور الضحية الذي تآمر 

ضده الجميع في الداخل والخارج.
لم يجــدوا بعد القــدرة على تجاوز قســاوة ما 
تعرضــوا له مــن انقلاب عســكري أطــاح بابنهم 
الرئيس محمد مرســي، المنتخــب ديمقراطيا كأول 
رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث، ولا بالبرلمان 

الذين هم فيه أغلبية. 
أما الفصائل السياســية الأخرى فلم تخرج بعد 
من حالة العداء المســتحكمة ضــد الإخوان ولا من 
صدمــة أن السيســي وظفهم في معركتــه ثم رمى 
بهم جانبا أو في الســجون. كان عتابهم القاســي 
والشــديد ضد الإخــوان أن هؤلاء لــم يفلحوا في 
إدارة الحكم بأوســع ائتلاف وطنــي ممكن بعيدا 
اطمئنانهم  وســذاجة  الأيديولوجي  التقوقــع  عن 
للعسكر، لكنهم بدورهم ســقطوا في ما لاموا عليه 

الإخوان فمعظمهم مــا زال يكابر ويرفض الاعتراف 
بأن الغضب المشــروع من حكم مرســي وجماعته 
قادهم فــي النهاية، عن وعــي أو بدونه، إلى وضع 
يدهــم في يد أعداء الثورة فقضوا على كل أحلام 25 
يناير بل وحتى أحلام 30 يونيو مقابل تفرد العسكر 

الذي لا يؤمن لا بهذه ولا بتلك. 
طالمــا أن الإخــوان متشــبثين بموقفهــم دون 
مراجعــة، وكذلــك معارضوهم، فإن بإمــكان عبد 
الفتاح السيسي و»الدولة العميقة« الحريصة تماما 
على استمرار امتيازاتها والرافضة لأي محاسبة أو 
تغول المؤسسة العســكرية على كل مقدرات البلاد 
مــن رغيف الخبز إلــى الغواصة العســكرية، فإن 
بإمــكان النظام القائم حاليا أن يمد رجليه كما يريد 

ويشتهي.
وبين هاتــين القوتــين الرافضــة كل منهما لنقد 
سياســاتها وممارســاتها، والرافضــة كل منهمــا 
للأخرى، ازداد خناق الســلطة علــى قوى المجتمع 
المدني من غيــر المنتمين لا لهؤلاء ولا لأولئك. لم يعد 
هناك مجال لأي قوى مســتقلة أن تعمل، على الأقل 
في الحد الأدنى، كقوة مقابلة للســلطة قادرة على 
الحد من غلوائها ومن تفرد رئيســها بكل القرارات 
الاقتصادية والسياسية دون حسيب أو رقيب طالما 
أن المجتمع بأكمله ومؤسسات الحكم الدستورية قد 

ضربت بعصا الخوف فلم تعد تتجرأ على شيء.  
العنصر الهام الآن في المعادلــة المصرية، والتي 

توحد  صعوبــة  مــن  تزيد 
انتعــاش  أو  المعارضــة 
مؤسســات المجتمــع المدني 
المستقلة، هو هذا الاحتضان 

الإقليمي والدولي لنظام عبد الفتاح السيســي. لن 
تترك المملكــة العربية الســعودية ودولة الامارات 
العربية المتحــدة هذا النظام وحيــدا أو معزولا أو 
تحت الضغــط، وكذلك الرئيــس الأمريكي ترامب 
الــذي بلغ به الأمر إلى حــد تصريحه بأن لا علم له 
مكتفيا  مصر  في  الجارية  الدســتورية  بالتعديلات 
بالإشادة بالسيسي و»العمل الجيد« الذي يقوم به. 
ومع كل هؤلاء توجد طبعا إســرائيل التي لم تنجح 
طوال تاريخها في أن تظفر بحكم في القاهرة أفضل 

لها من الحكم الحالي. 
هذا الحكم هــو القاطرة التي بــدأ معها انتكاس 
عمليات التغيير الديمقراطي التي دشــنتها تونس 
وأي تراخ لقبضته القوية تعني بالضرورة انتعاشا 
لساحات أخرى تشــهد حاليا مخاضا عسيرا نحو 
الجارتين  والسودان،  ليبيا  وأساســا  الديمقراطية 

الغربية والجنوبية. 
هل معنى ذلك أن اســتمرار الوضــع الحالي في 
مصر، نظاما ومعارضة، هو قدر محتوم لا مفر منه؟ 

من الصعب تقديم جواب قاطع أو مسنود. 
    

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ هل خطر في ذهن كل مــن يعارض الانقلاب أو 
النظــام في مصر مثلا  أن تلــك العجوز المقعدة التي 
وقفت فجأة وســط الميدان لترقص من على الكرسي 
فعلا  تؤيد  الدستورية  بالتعديلات  ابتهاجا  المتحرك 
هــذه التعديلات وتــرى في الرئيــس الحالي عبد 

الفتاح السيسي عنصرا لتدعيم الاستقرار؟
 أزعم مســبقا أن الســيدة إياها وعلى الأرجح لم 
تقرأ- إن كانــت تقرأ أصلا- نصــوص التعديلات 

الدستورية المقترحة.
 لكــن أزعم بالمقابــل بعدم وجود جهــاز أمني أو 
عسكري أو حكومي يستطيع فعلا اجبار تلك السيدة 
على وصلة الرقص المشــار إليهــا  فالناس ليس في 
مصر فقط لديهم أيضا قناعات و ليس بالضرورة أن 

تتفق مع قناعاتنا.
 نفس المشهد يمكن التحدث عنه  في تلك الصورة 
التي تظهر العشــرات من مشــايخ الأزهر الشريف 
يرتدون  العمائم إياها ويصطفون لتأييد السيســي 

والتعديلات الدستورية.
في السعودية مثلا هناك شرائح كبيرة في المجتمع 
تدعم برنامج  ولــي العهد المثيــر للجدل وتصطف 
بالطوابير خلفــه وتقول لنا نحن معشــر المراقبين 
أن  المعارضين  الــرأي والتعليق وكذلــك  وأصحاب 

لديها حسابات قد تختلف مع حساباتنا.
 في بلدي الأردن أيضا لا أحد يســتطيع أن يزعم 
أنــه يحتكر الحقيقة فقــط لأنه يتجمــع في منطقة 
الدوار الرابــع  ويطلق هتافا حــادا ويتهم الجميع 

بالفساد.

في الأردن أيضا أغلبية ســاحقة مــن المواطنين 
لا تعــارض الدولــة ولا تختلف على الملــك أو معه 
ومن حقها ممارســة الولاء بالطريقة التي تناسبها 
وليس من حق الأقلية مــن المعارضين أو المناكفين أو 
الغاضبين بصرف النظر عــن دوافعهم الادعاء فعلا 
أنهم فقط وحصريا أصحاب الرأي الوطني الســديد 

والشريف.
لا يروقني التســحيج النفاقي في أي بلد.  وأعتقد 
أن الــدول العصرية والحديثــة المحترمة تجاوزت 
الحكيمة  والتجارب  المنصفة  والقوانين  الأنظمة  عبر 
والعميقة المرحلــة التي تجد فيها نفســها مضطرة 
للتجمع في الشــارع والرقص فــي الميادين من أجل 
عيون حاكم أو رئيس او حتى لإظهار التعارض معه 

والاحتجاج عليه.
 في تلك الدول ثمة احترام لكرامة الإنســان بعد 
عقود طويلة مــن القتل والفتــك والتدمير العبثي.  
وفيها يعبر المواطن عن موالاته او معارضته فقط في 

صندوق الاقتراع.
  لأسباب مفهومة على رأسها المشروع الإسرائيلي 
وثنائيــة الفســاد والاســتبداد في عالمنــا العربي 
نحن معشــر العرب محرومون من خيار الصندوق 

والانتخاب.
لكن بالمقابل الذهنية التي تحرك المواطن العربي 
إلى الشــارع مختلة ايضا ويعتريها قصور ما عندما 

يمارس التسحيج أو المعارضة.
 طبعا تلك فوضــى تحتاج لعقــود من الاصلاح 
في بنية المجتمــع وتقنيات ومســائل تعليم الأولاد 

والاســتثمار فــي المعرفة والعلــم قبــل النفاق أو 
المحاصصــة أو تلك الأنظمــة البيروقراطية الغريبة 
التي تمجــد فقط الزعيــم الضرورة على حســاب 

الوطن والمواطن.
 بكل حــال المفارقة تبــدو عجيبــة وغريبة لأن 
الشــارع العربي يفرط بالحماس من أجل الزعيم أو 

الرئيس ويفرط أيضا في المعارضة والمناكفة.
المشهد الثالث في مصر يستفز كل مكونات العقل 
حيث رئيس أعرق الجامعــات وهي جامعة القاهرة 
يحمــل المايكرفون ويتحدث مــع الطلاب ويمنحهم 
فجأة بعض المزايا والعطايــا والهدايا غير المتوقعة 

بمناسبة التعديلات الدستورية.
 أغرب تلــك الهدايا خمس علامــات على المعدل 
النهائــي للجميع ومســاعدة أي طالــب في فصل 

التخرج وإعفاء من مصاريف خلال شهر رمضان.
عطايا رئيس الجامعة هي نفاق بامتياز ولا يمكنها 

المساهمة في بناء وطن أو حتى دعم نظام.
 لكن مثل هــذه العقلية موجــودة  وتحتل أرقى 
المواقع فــي النظام والمجتمع المصريين ولا أشــتري 
شــخصيا بخمســة قروش تلك الرواية التي تقول 
إن المخابرات المصريــة مثلا يمكنها أن تخيف رئيس 
الجامعة المشــار إليــه او تجبره بصــورة مفصلة 
على تقديم تلك العطايا وبالطريقة المســرحية التي 

شاهدناها.
 ما أريد أن أقوله باختصار إن مســتويات الأمن 
وأجهزة المخابرات حتى وهي تعمل من أجل شخص 
أو فئة أشخاص في أي بلد عربي لا أقتنع أنا شخصيا 

اجبــار  تســتطيع  أنهــا 
عجوز مصريــة مقعدة على 
الوقــوف والرقص وســط 
بتعديلات  ابتهاجا  الجمهور 
دســتورية لا تعــرف عنها 

شيئا.
بالقياس لا أعتقد أن رجال المخابرات على ذكائهم 
وفطرتهم الخبيثة يمكنهم أن يجبروا أي إنسان على 

التحول إلى مطرب يغني فقط للدولة وخياراتها.
 مــا أريد قوله هنا باختصار لــه علاقة بأصحاب 
الرأي المعــارض وفي كل بلد عربــي حيث لا توجد 
أدلة على أن من يختلــف أو يعارض هو فعلا ناطق 

بأسماء ايقاع الشارع وباسم الجمهور.
مــن ترقص للسيســي أو تقف متشــحة ببعض 
الســواد بانتظار تحيــة صغيرة لموكب ســيارات 
في الرياض هي أيضــا امرأة موجــودة في الواقع 
ولها حســابات تختلــف عن حســابات الملاحظين 
والناقديــن. ومن يدعم الدولة ويفــرط بالولاء في 
الأردن مثلا مواطــن بكل الأحــوال وتقييمي أنا أو 

غيري ليس بالضرورة يمثله.
بمعنــى أخير لا نحــن كمعارضــين أو ناقدين أو 
ملاحظين نمثل أفقيا شعوبنا. ولا من هم على الطرف 
الآخر كمؤيدين ومســحجين وموالين يمثلون أيضا 

كل الشعب.
.. متى ندرك هذه القيمة ؟

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قبل أســبوعين، كتبنا أن منطقتنا لم تدخل في »ربيع 
عربــي« ثانٍ كما تكهّــن معلّقون عديدون، بــل في مرحلة 
انتقاليــة تختلط فيها بــوادر ربيع جديد في الســودان 
والجزائر باســتكمال الهجمة المضادة للثــورة في كل من 

مصر وسوريا وليبيا واليمن، وهي بلدان لا زالت تعاني من مخلّفات الصقيع الذي 
ألمّ بالمنطقة منذ عام 2013 عندما حلّ شــتاء قارص محلّ الربيع الأول. وقد وصلنا 
إلى خلاصة مفادها أن مصير المرحلة الانتقالية ومسار السيرورة الثورية الإقليمية 

القادم يرتهنان اليوم بما سوف يؤول إليه الحراك في السودان والجزائر.
هذا ولم يردع الحراكان عبد الفتّاح السيســي عن السعي إلى تمديد حكمه لمدّة 
ثماني ســنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في عــام 2023، بتكريس التمديد مثلما 
تكرّســت الولاية من خلال اقتراعين أعادا مصر إلى التقاليــد التي ألِفتها منذ عقود 
والتي تهــدف إلى الإيحاء بشــعبية »الريّــس« الفائقة من خــلال تزوير الإرادة 

الشعبية وإفسادها.
 ولا شكّ في أن التاريخ سوف يسجّل قصر النظر السياسي والنرجسية الفائقة 
اللذين قادا السيسي إلى الطموح بتمديد رئاسته، وبالتالي إطالة عمر النظام الذي 
بناه أنور الســادات على أنقاض الحكم الناصري قبل ما يناهز نصف قرن، في حين 
تخضّ بلدين مجاورين انتفاضتان شــعبيتان ضد إطالة عمر نظامين مشــابهين، 
أحدهما نشأ في الجزائر عن طريق الانقلاب الذي قاده هواري بومدين قبل خمسة 
وخمســين عاماً، والثاني في الســودان عن طريق الانقلاب الذي قاده عمر البشير 

قبل ثلاثين عاماً.
والحال أن القيادتين العسكريتين في السودان والجزائر تواجهان حراكاً شعبياً 
اســتخلص دروس »الربيع العربي« الأول، وأدرك إدراكاً يقيناً أن سيطرة العسكر 
على الســلطة هي الداء وليســت الدواء، بعكس ما توهّمت به غالبية شعب مصر 
مرّتين في 2011 و2013. كمــا أدرك الحراكان الســوداني والجزائري أن »الرئيس 
المخلوع« ليس ســوى قمة جبل الجليد الذي تشــكّل المؤسســة العســكرية جزأه 
الرئيســي والمحوري في كلّ من البلدان الثلاثة، مصر والجزائر والســودان. ولم 
يُسِــئ الحراكان الســوداني والجزائري فهم معنى »النظام« في الهتاف الرئيسي 
للانتفاضات العربية: »الشــعب يريد إسقاط النظام«، فنراهما يصرّان على تسليم 
الحكــم لحكومة من المدنيين ولا يقبــلان بالمحاولات المتتاليــة الرامية إلى إقناعهم 
بالقبول بصيغة سياســية »انتقالية« تحت هيمنة عسكرية، يعلمون أنها لن تعدو 
كونها هدنة تبغي المؤسســة العســكرية التقاط أنفاســها خلالها والإعداد لتمديد 

حكمها بحلّة جديدة، على غرار ما حصل في مصر.
ويشــكّل الحراك الســوداني اليوم الحالــة الأكثر تقدّماً وخطــورة، ليس لأن 
الســودان بلدٌ ذات أهمية أكبر من الجزائر، بل لأن الحراك فيه يتميّز بوجود قيادة 
على رأســه، أثبتت حتى الآن، وببراعة نادرة خلال الأيام القليلة الماضية، أنها أكثر 
صلابة وجذريّة من كل ما شــهده »الربيع العربي« قبل ثماني سنوات، مثلما أكّدنا 
قبل أسبوع. وقد رفضت قيادة الحراك السوداني، التي تشكّلها »قوى إعلان الحرية 
والتغيير«، ما حاولت القيادة العســكرية إملاءه عليها، فتمسّــكت بمطالبها وعلى 
رأسها تسليم الحكم لهيئات مدنية تختارها هي، وتزمع على إعلان أسماء المشاركين 

والمشاركات فيها في وقت قريب. 
في هذه المواجهة بين قيادة الحراك الشعبي وقيادة المؤسسة العسكرية، تراهن 
الأولى على التعاطف الملحوظ الذي أبداه إزاء الحراك جنود وضباط صف وضباط 
من القوات المسلّحة الســودانية، وهو الأمر الذي ردع القيادة العسكرية حتى الآن 
عن اســتخدام القوة ضد الحراك، خشــية من أن يؤدّي ذلك إلــى تمرّد في صفوف 
القوات المسلّحة قد يرتدّ على القيادة ويســرّع إغراق سفينة النظام بدل تعويمها. 
وهذا وجه آخر جوهري من أوجه تفوّق الحالة السودانية، التي دخلت منذ أسابيع 
في حالة من الاعتصام الدائم تتخطّى حالة التظاهر الأسبوعي التي لا زالت الجزائر 

تخوض فيها.
ويقف الحراك السوداني اليوم في طليعة الحراك الشعبي الإقليمي الذي بدأ مع 
»الربيع العربي« قبل ثماني ســنوات، بما دشّن سيرورة ثورية طويلة الأمد. وعلى 
مصير الحراك الســوداني يتعلّق مصير الحراك الجزائري ذاته مثلما يتعلّق مصير 
الحكم في مصر المجــاورة وكذلك مصير المرحلة الراهنة الانتقالية من الســيرورة 
الثوريــة برمّتها. فقد تتحول هذه الأخيرة حقاً إلى »ربيــع« ثانٍ إن أفلحت الثورة 
الســودانية، أو تفضي إلى تمديد »الشــتاء« ومفاقمته لو تمكّن الحكم العســكري 
من قمع الحراك في الســودان أو أغرق البلاد في حرب أهلية على غرار ما جرى في 

سوريا وليبيا واليمن.
وقد أدركت المملكة السعودية والإمارات المتحدة، قلعتا الرجعية العربية المضادة 
للثورة، خطورة ما يجري في السودان، وسعتا وراء إشراك حكومة دونالد ترامب، 
سيدّهما المتربّع على رئاسة الدولة الوصيّة عليهما، في دعم معجّل للحكم العسكري 
في الخرطوم الذي بات تحت قيادة رجل يُدعى هو أيضاً عبد الفتّاح. أما عبد الفتّاح 
الآخر في جارة السودان الشــمالية، فمنخرط في دعم حكم زملائه الجنوبيين منذ 
البداية، لإدراكه أن وضع الســودان لا يقلّ تأثيــراً على أوضاع مصر، بل يزيد، عن 
وضــع ليبيا حيث قام بزجّ قواته إلــى جانب خليفة حفتر. وقد بــات حفتر يتمتّع 
بدعم المربّع الرجعي ذاته الذي هبّ لنجدة الحكم العسكري في السودان، أي المربّع 
الأمريكي السعودي الإماراتي المصري، فضلًا عن روسيا التي لا تغيب عن أي مساعٍ 

مضادة للثورة في منطقتنا.
ولــو كان لدى الحراك الشــعبي الإقليمي قيادات تقترب شــيئاً ما من متطلّبات 
المرحلة التاريخية التي نحن في صميمها، لدعت في كل مكان إلى حشود جماهيرية 
تضامناً مع الثورة السودانية ضد التدخّل الرجعي الرامي إلى وأدها. وليت الحراك 
المصري يســتفيق من سباته، هو على الأخص، إذ أنه الأوثق ارتباطاً بما يجري في 

السودان ويستطيع دعم الثورة السودانية أقوى دعم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

التضامن مع الثورة السودانية ملحّ!
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■ سان فرانسيسكو ـ أ ف ب: أعلن الرئيس التنفيذي 
لشــركة »تيســا«، إلون ماســك، الإثنــن، أن مصنّع 
الســيارات الكهربائية ســيطلق خدمة حجز ســيارات 

»تاكسي« ذاتية القيادة في العام 2020.
وقال ماســك خال تقديم المشــروع للمســتثمرين: 
»يمكنني بكل ثقة أن أعلن عن مشــروع »روبوتاكســي« 
للعام المقبل بكل ثقة«. وتعتمــد الفكرة على مبدأ منصة 
حجز ســيارة أجرة مع ســائق مثل الخدمة التي تقدمها 

»أوبر«، ولكن في هذه الحالة... بدون سائق.
وهو يريــد الحصول على إذن لإطــاق هذه الخدمة 
في بعض أنحاء الولايات المتحدة شرط أن يكون مالكو 
»تيســا« الحاليون الذين يملكون ســيارات مســتقلة 
جاهزين لإعارة ســياراتهم. وأوضح أن »تيسا« تنشئ 
تطبيقا من شأنه أن يسمح لأصحاب السيارات المشاركة 

في التجربة بالحصول على أرباح مادية.
وكشــفت الشــركة المصنعة أيضا عن لوحة كمبيوتر 

تضمن »قيادة ذاتية مستقلة كليا«.
وعلق ماســك على مشــروع »روبوتاكسي« أن هذه 
اللوحة هي جــزء من اســتراتيجية الشــركة لإدخال 

السيارات المستقلة كليا في الاتجاه العالمي السائد.
ورغم أن »تيســا« توفّر اســتقالا جزئيا في قيادة 
سياراتها، لكن مســألة القيادة المستقلة بالكامل لا يزال 
دونها الكثيــر من العقبــات التقنيــة والقانونية التي 
يجب التغلب عليها. وقال ماسك إن الرقاقة التي صممت 

خصيصا للسيارة ووصفها بأنها الأفضل، شكّلت خطوة 
بارزة في القيادة الذاتية.

وأوضح: »في البداية يبدو الأمر غير مرجح... فكيف 
يمكن أن »تيســا« التــي لم تصمم شــريحة من قبل أن 
تصمم أفضل رقاقة فــي العالم؟ لكن بموضوعية هذا هو 

ما حدث«.
وستزرع هذه الرقاقة بشكل تدريجي في كل سيارات 

»تيسا« لتحسن نظامها.

جامعة يابانية ستتوقف عن توظيف أساتذة مدخنين

سيارات »تاكسي« ذاتية القيادة كليا... العام المقبل!

فلكيون يعثرون على
أول شمس مزدوجة لها ثلاثة كواكب

سيول جنوب إفريقيا تقتل 23 شخصا

■ سان دييجو ـ د ب أ: عثر علماء فلك 
ولأول مــرة على نظام شمســي له ثاثة 

كواكب.
الشمســي  النظام  إن  الباحثون  وقال 
الــذي أعطوه الرقــم التعريفــي كِبلر 47 
يقع على بعد نحو 3340 ســنة ضوئية في 

كوكبة الدجاجة.
أوضــح الباحثون أن نجمــا في حجم 
يشبه شمسنا ونجما تبلغ كتلته نحو ثلث 
كتلة الشــمس يدوران حول بعضهما كل 

5ر7 أيام تقريبا في هذا النظام.
وعلى مســافة بعيدة من هذه الشمس 

المزدوجة تدور ثاثة كواكب إجمالا.
قــال الباحثون إنه عُثر مــن قبل على 
كواكب تدور حول نجــوم مزدوجة ولكن 
هذه هي المرة الأولــى التي يزيد فيها عدد 

الكواكب عن كوكبن.
إشــراف  تحــت  الباحثــون  ونشــر 
جيروم أوروش، من جامعة ســان دييجو 
الأمريكية، دراســتهم في العــدد الحالي 
مــن مجلــة »أســتروفيزكال جورنــال« 

المتخصصة في أبحاث الفلك.

كان الباحثون يعرفــون بالفعل اثنن 
من الكواكــب التي تدور حــول كِبلر 47، 
حيث كانوا قد عثروا عليهما باســتخدام 
لوكالة  التابع  الفضائي  كِبلر  تليســكوب 
ناســا الأمريكية لأبحــاث الفضاء، وذلك 
عندما تدور، من منظور الأرض، مباشــرة 

حول نجمها المزدوج.
ومن الممكن، أثناء عبور من هذا النوع، 
استخدام أدوات فضائية مثل مقراب كبلر 
لرصد تظليل النجم بشكل خفيف من قبل 

كوكب يدور حوله.
الكوكبن  فــإن  الباحثــن،  وحســب 
بالفــــــعل  المعــــــروفن  الآخريــن 
47b  الذي يبلغ 1ر3  للعلماء، كوكب كبلر 
أمثــال الأرض، وكوكب كبلــر 47c  الذي 
يبلــغ 7ر4 أمثال الأرض، يــدوران حول 
نجمهما المــزدوج كل 49 يوما، بالنســبة 
بالنســبة  أيــام  و303  الأول،  للكوكــب 

للكوكب الثاني.
وتبلــغ درجة حــرارة الكوكب الأقرب 
لنجميه نحو 170 درجــة مئوية، والآخر 

أقل من صفر تقريبا.

■ دوربان ـ د ب أ: لقي 23 شخصا على 
فــي فيضانــات وانهيارات  الأقل حتفهم 
أرضية في أعقاب هطول حاد للسيول في 

جنوب إفريقيا.
وذكــرت وكالة أنبــاء )ايــه إن ايه( 
إلى  اســتنادا  الثاثــاء،  أمــس  المحلية، 
حكومة إقليم كوازولــو- ناتال، أن المياه 
غمــرت العديد من الشــوارع حول مدينة 
دوربان الســاحلية الواقعة جنوب شرق 

الباد.
الأمطار  ميــاه  منســوب  أن  وأضافت 

وصل في بعض المناطــق خال ليلة أمس 
الأول إلــى نحو 30 ســنتيمترا، كما انهار 
منزل في دوربان إثر انهيار أرضي، وتمكن 
المســعفون هناك من انتشال ما لا يقل عن 

ثماني جثث.
وأشــارت الوكالة إلى انقطــاع التيار 

الكهربائي في بعض أنحاء الإقليم.
أن  إفريقيا  جنــوب  حكومــة  وأعلنت 
قوات الإنقاذ والســلطات المحلية يعملون 
بكامل الطاقــة من أجل »إعادة الحياة إلى 

طبيعتها في المناطق المتضررة«.

■ طوكيــو ـ أ ف ب: أعلنت جامعــة يابانية عزمها 
على التوقف عن توظيف أساتذة مدخنن إلا إذا أقلعوا 
عــن التدخن، فضا عــن اعتماد سياســة حازمة في 

مكافحة هذه الآفة داخل حرمها.
وقــال الناطق باســم جامعة ناغازاكــي )جنوب 
غرب(، يوسوكو تاكاكورا: »نظن أن التدخن يتعارض 
مع العمل في قطــاع التعليم«، لافتا إلــى أن مثل هذه 
القيود لا تشكل مساســا للحريات الفردية المنصوص 

عليها في القوانن.
وهذه أول جامعة رســمية تفرض مثل هذه القيود 

على صعيد التوظيف، حسب وسائل إعام محلية.
وأوضح تاكاكــورا أنه اعتبارا من آب/أغســطس 

المقبل، ستمنع الجامعة كليا التبغ في حرمها، وستفتح 
عيادة لمساعدة الأشــخاص الذين يواجهون صعوبة 

في الإقاع عن التدخن.
ولطالمــا اعتبرت اليابــان جنة للمدخنــن، إذ في 
اســتطاعة هؤلاء تدخن التبغ فــي مطاعم كثيرة. أما 
في الشوارع فالقيود أكثر بكثير، إذ إن مئات البلديات 
اليابانية بينها دوائر عدة فــي طوكيو، فرضت قيودا 
على اســتهاك التبغ منــذ العقد الماضــي، خصوصا 
لأســباب تتعلق بالحفاظ على السامة )كالوقاية من 
الحرائــق( والنظافــة العامة )عدم توســيخ الأرض 

بأعقاب السجائر(.
وفي إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية في 2020، 

أقرت بلدية طوكيــو العام الماضي مذكرة تتيح تكثيف 
جهــود مكافحة التدخن الســلبي اعتبــارا من العام 

الحالي.
ويحظر النص التدخن في المطاعم أيا كان حجمها، 
رغم السماح باستحداث مساحات مغلقة للمدخنن لا 
يُقدم فيها الأكل والشــرب، وفق شروط معينة. والأمر 

عينه يسري على المؤسسات التربوية.
وعلى المســتوى العام، أقر قانون جديد يدخل حيز 
التنفيذ العام المقبل، لكنه يتســم بتراخ أكبر، إذ إنه لا 
يحظر التدخن فــي المطاعم ذات المســاحة الصغيرة 
)دون مئة متر مربع(، ما يعني أن 55 ٪ من المؤسسات 

ستكون معفاة حكما.

محكمة ألمانية: مُؤجرة الرحم
هي الأم القانونية للطفل

■ كارلســروه )ألمانيا( ـ د ب أ: قضــت محكمة ألمانية 
بعدم جواز قيام امرأة بتســجيل نفسها أما لطفل أنجبته 
أوكرانية عبر تأجير رحمها. وذكرت المحكمة الاتحادية في 
مقرها في مدينة كارلسروه، أمس الثاثاء، أنه يمكن فقط 

لهذه المرأة أن تقوم بتبني الطفل.
وكانت أوكرانيــة أنجبت في كييف طفــا من حيوان 
منوي وبويضــة لزوجــن ألمانين في نهايــة عام 2015 
وســجل الزوجان نفســيهما والدين للطفل في أوكرانيا، 
إلا أن السلطات المختصة بســجل المواليد في ولاية شمال 
الراين- ويستفاليا الألمانية سجلت الأوكرانية أما للطفل.
تجدر الإشــارة إلى أن القانون في ألمانيا يحظر تأجير 
الأرحام، وينص على أن الأم هي المرأة التي أنجبت الطفل.
وترى المحكمــة أنها غيــر مقيدة بما تُســجله هيئات 

السجل المدني الأجنبية.

الكركم يساعد في الوقاية
والعلاج من سرطان المعدة

■ ســاو باولو ـ الأناضول: أظهرت دراســة برازيلية 
حديثة أن جذور نبات الكركم تحتوي على مركّب طبيعي 

يمكن أن يساعد في الوقاية والعاج من سرطان المعدة. 
الدراســة أجراها باحثون في جامعتي »ســاو باولو« 
و»بارا الاتحادية« فــي البرازيل، ونشــروا نتائجها في 

العدد الأخير من مجلة علمية. 
العاجية  الآثار  لاكتشــاف  دراســته  الفريق  وأجرى 
لمركب »الكركمن« وهو عبارة عن أصباغ طبيعية ذات لون 

أصفر برتقالي، وهي مكوّن أساسي في الكركم. 
ويســتخدم الكركــم في صناعــة الــكاري والخردل، 
وتعتبر مــادة »الكركمن« مضــادة لالتهابات ومكافحة 
للســرطان، وأجريت دراسات واسعة، في العقود الثاثة 
الماضية، لاكتشــاف التأثيرات الإيجابية لتلك المادة على 
البشر.  وفي الدراســة الجديدة، درس الفريق عينات من 
خايا المعدة لمــن يعانون من ســرطان المعدة وآخرين لا 

يعانون من هذا المرض. 
واكتشــف الباحثــون أن مركب »الكركمــن« يحدث 
تغييــرات جينية تؤثــر على بنية وســامة الجينوم في 

العديد من الأورام، بما في ذلك سرطان المعدة. 
وبالإضافة إلى »الكركمن«، وجــد الباحثون أن هناك 
مركبــات أخرى يمكن أن تلعب دورا رئيســيا في مكافحة 
الموجود  السرطان، مثل مركب »كوليكالسيفيرول«  أورام 
بشــكل رئيســي في بذور العنب، و»كيرســيتن« الذي 

يتوافر في التفاح والبروكلي والبصل. 
ونقلت الدراسة عن الدكتورة ماريليا دي أرودا، قائدة 
فريق البحث، قولها: »يمكن لهــذه المركبات الطبيعية أن 
تقمع الجينات المرتبطة بتطور سرطان المعدة، عن طريق 

الحث على الموت المبرمج للخايا السرطانية«. 
وأضافت: »نخطط الآن لتوضيــح التأثيرات المضادة 
من  والمستمدة  بيولوجيا،  النشــطة  للمركبات  للسرطان 
النباتات في الأمازون، بهدف استخدامها في المستقبل في 

الوقاية والعاج من سرطان المعدة«. 

• المطربــة اللبنانيــة كارول ســماحة، احتفلــت بحصولهــا على 
الجنســية المصرية، خلال حفلها الغنائي الــذي أقيم في القاهرة على 

مسرح المنارة في منطقة التجمع الخامس.
 شــهد الحفل حضــــــور عدد مــن الفنــــــانين من بينهــــــم إلهام 
شاهن، ليلى علوي، بشـــرى، أمير شاهن، هالة صدقي وبوسي 

شلبي.

• ينظم بيت الشــعر في المغرب لقاء ثقافيا وشعريا مع الشــاعرة اللبنانية ندى الحاج، غدا 
الخميس في رواق محمد الفاسي في الرباط.

 يقدم اللقاء الناقد حســن مخافي، ويديره الشــاعر والناقد نبيل منصر، مع مشــاركة فنية 

لأنس العاقل.

•  أعلنــت شــبكة قنوات dmc تأجيل عــرض برنامج »أمي ولا مراتي« الــذي تقوم بتقديمه 
الفنانة نشــوى مصطفى، لدورتها البرامجية في الخريف المقبل، على الرغم من الإعلان المسبق 

عن البرنامج، ووضع إعلانات خاصة به في الشوارع.

• المخرجــة اللبنانيــة نادين لبكي، تقــوم بزيارة للكويــت تلبية لدعوة مــن أكاديمية لوياك 
للفنــون الأدائيــة »لابا«، وحضرت مســاء أمس العرض الخــاص لفيلمها »كفر ناحــوم« الفائز 

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان »كان« السينمائي.
أقيم العرض في صالة 360 وأعقبه حوار بين المخرجة والصحافة والجمهور.

واسيني الاعرج

ينفتــح الوضع الجزائــري اليوم، بعد الأســبوع الثامن 
من الحراك، على سلســلة من الاحتمالات الجميلة؛ لأن ما 
يحــدث كان ولا يزال قويا وعاصفا وســلميا أيضا، وهو 
أمر نادر هــز أركان الحكــم بقوة، فارضا منطقه بســلاح 
الــورد والحــب والغنــاء والــذكاء والســخرية. وكان من 
نتائجه الســلمية سقوط فكــــرة العهـــــدة الخامســــــة، 
وانصيــاع الرئيــس لقــرار الحــراك وقبولــه الاســـتقالة 
رغم إصــراره على البقاء ســنة إضافية، وحل حكـــــومة 
أويحيى، وســقوط سلطة الحكم اللادســتوري )حكومة 
الظــل( التــي كــــــبرت واتســعت في دائــرة الرئيـــــس، 
بالخصــوص بعــد مرضــه، حيث تحولــت الجزائــر إلى 
مـــزرعة عائلية وجهــــوية. لكن أيضا ما يحدث في هـــذا 
الحـــــراك شـــــديد الخطـــــورة والصعوبة، ويحتاج إلى 
كثـــــير مــن التبصر والتفكيــر البعيد عــن لحظة الحاضر 
الســعيد، حيــث تحتــاج النخبــة هذه المــرة إلــى أن تلعب 
دورا كبيرا بالاسترشــاد بما تملكه من وعي، وما يقوم به 
الحراك من شرطيات مفروطة بسلطة العشرين مليونا لها 

قيمتها في الاستفادة من قوتها.
 اســتطاع الحــراك أن يمحــو الكثيــر مــن الخلافــات 
الأيديولوجيــة الخفيــة أو المشــكلات الكبــرى النائمــة، 
كالمشــكلات اللغوية والدينيــة والإثنية، وكيف ســيكون 
عليه الدســتور القــادم أو الجمهورية الثانيــة في ظل هذا 

الحراك المثالي، وفي ظل الخلافات الخبيئة. 
تحتــاج هذه النخبــة أن تكون مدركــة للرهانات، وقبل 
ذلك يطرح الســؤال المزدوج: ماذا يريد الحراك باســتثناء 
الطلبات المعروفة المتعلقة بالباءات الثلاثة ومحاكمة بقية 
عناصــر المافيا. الســؤال الخفــي هل في إمــكان الجيش 
أن يذهــب بعيدا فــي تهديداته ضد العصابــة؟ لأن المافيا 
تغلغلت حتى مســت كل الكيانات المكونــة للمجتمع. ولنا 
في قصــة 701 كيلوغرام من الكوكايين عِبــر  تقودنا نحو 
طبيعة العصابة الخطيرة التي وصلت إلى درجة شــديدة 
التعفــن الذي لم يتــرك أي قطاع بلا فســاد، مــن الموظفة 
الصغيــرة التــي تســرق أدوات التنظيــف، حتــى المديــر 
فالوزير، فالحاشية الرئاسية. الفساد مس كل القطاعات 
العســكرية والمدنيــة. يحتــاج الأمــر إلــى كســر حقيقــي 

والذهاب بعيدا في حسم موضوع المافيا.
 المافيــا أو الســلطة غير الدســتورية هي مــن دمر فكرة 
وجــود دولــة. حولــوا الدولة إلــى وســيلة لحماية تجار 
المخدرات والأســلحة. وطوال ولاية رئاسية كاملة، انتفت 
الدولة وأصبحت الجزائر بلا صوت. تتحدث كذبا وتصر 
علــى الصحــة الجيــدة للرئيس الــذي عوضــت حضوره 
بإطار، بينما الرئاسة في الحقيقة ليست إلا غلافا لإضفاء 

الشرعية على نظام متهالك. 
لا يعقل أن يســجن علي حداد الذي عاث فســادا، لكنه 
في النهاية لم يكن أكثر من وســيط صغير في خدمة بقية 
العصابة، يغنيها ويغني نفســه. لقد هــدد رئيس الأركان 
مســؤول المخابرات الســابق المدعو الجنرال توفيق الذي 
قليلون من كانــوا يعرفون وجهه، وأدانــه رئيس الأركان 
بشــكل مباشر على أســاس أنه الإنذار الأخير. ولكن يظل 
الســؤال معلقــا.. ماذا فعل هــذا الأخير بالضبــط ليتلقى 
إنذارا مباشــرا؟ هل هناك جريمة محددة تنســب إليه؟ ما 
ســر العلاقة بينه وبين بقية أفراد العصابة، المجموعة غير 
الدســتورية؟ إذا فعل شــيئا، فهناك قانــون يجب تطبيقه 
عليــه، وإذا لــم يفعــل مــا هــو مضر، فهنــاك فــي النهاية 
قانون يســتطيع أن يتخذ موقفا. وقد أمــر رئيس الأركان 
بضــرورة تفعيل القانون وهو أمر لم يتــم حتى الآن. فهل 
هنــاك ناس فوق القانون، وخــارج أي محاكمة؟ أما تزال 
لدى القوى غير الدســتورية قوة خاصة؟ هل لهذا المجتمع 
قوة اســتثنائية لا يمكن المســاس بها؟ وأنها بدأت تلتقط 
أنفاســها وتحضــر لردة فعــل مســتقبلية؟ وهــذا أخطر 

سيناريو يمكن تخيله. 
الحــراك فــي مفترق الطــرق، إمــا أن يذهب بعيــدا إلى 
الأمــام، أو يتخلــف ويرفــع الخنــاق عــن العصابــة التي 
ستكون مدمرة لكل الذين طالبوا باستقالتها. أسئلة كثيرة 
تطــرح اليوم. كان الافتراض الكبير هو أن يقدم ابن صالح 
اســتقالته لرئيــس المجلس الدســتوري الــذي تم تغييره، 
وتعيين شــخصية بديلة، وطنية اجماعية نسبيا؟ وبعدها 
يقــدم بدوي الذي لا يمكن، حســب الدســتور، اســتقالته 
الشــخصية وهو حق يضمنه الدســتور، ويقــوم الرئيس 
بتعيــين رئيس حكومة جديــد وفاقية لتســيير الأمور، أو 
يحتفــظ بالحكومة لفتــرة تاريخية محددة مــا دام الوقت 
لا يســمح وكل شيء مؤقت. ويكون المجتمع الجزائري قد 
تخلص من كل الباءات الرسمية التي طلب الحراك رأسها. 

لكن ذلك لم يحدث. 
اســتمرت اللعبة السياســية واســتمرت عملية الصم، 
البكم، والعمى، الطين، لا يعقلون، وكأن ما يحدث لا يعني 

النظام في شيء. 
وبدأ الرئيــس المؤقت التحضيــر للنــدوة الوطنية التي 
لن تصل إلى أي شــيء مهمــا كانت نتائجها، باســتقبال 
شــخصيات هي فــي الأصل جزء مــن النظــام التي تمت 
محاربتــه. لــذا، فــي مــاذا ســيفيد الجــدل حــول الندوة 
الوطنية؟ ما يحدث يدفع بنا إلى التفكير في مسألة المخرج 

من الأزمة التي بقدر ما تستمر تتعقد أكثر.

الحراك الجزائري/ 
كيف سيكون الآتي؟

ميلي سايروس
في »نهاية اللعبة«

المطربة وكاتبة الأغاني 
ميلي سايروس حضرت حفل العرض 
الأول لفيلم »المنتقمون.. نهاية اللعبة« 

في لوس أنجليس

عارضة الأزياء الفلســطينية الأمريكية جيجــي حديد احتفلت 
أمس بعيد ميادها الرابع والعشــرين، ورغم صغر سنها أصبحت 

واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم. 

جيجي حديد تحتفل
بعيد ميلادها الـ 24


